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منيدفعثمن قهوتبك /تيمهارفوره 


'نفرتارىوأخوتها" 
فى معرض حلمى التوتى 


السنةالحاديةعشرة 


ا 1 
الاب ا رئيس تتجيرالفقيز 
عيب عيض 
أحجمدالزيادى 
رئيس مجلس الإدار: 
إبراه يي ملمم ملم 
رئيس مجلس التحرير 
سلامةأحمدسلامة 
محتويات العسددء كتشاب العسددء 


«أيمن الصياه 
1111-5 511012 1.. اسئلة السدائة 
«مثالالجسرى 
.حدث فى الفلوجة, 
«مايكل ماسيتج 
«على مسافة رصاصة واحدقاء 
#انطوتى لويس 
«السادية الأمريكية الرسمية!. 
#تسيم هارفورد 
»من يدقع شمن فقهوتك 15 
»أحمد بهاء شميان 
عندما تبنى الشركات إمبراطوريات كيف هيمن الغرب على العالم؟. 
«وهحلموالتوتى. 
حلمى التونى.. مع «نضرتارى وأخواتها. 
#تسامسر السريساط 
«بيتى فلعتى.. هؤلاء المدافمون عن منازلهم,. 
© يتوسف الشاروتى 
«إزيدوراء سلماوى 
مان تجار 
«الشرق العثماتى .. زمن أوليا جليى.. 1146 ها 
«أحمد على الجارم 
«هؤلاء تأمروا على ابىلال 
هتوس ته يقاب 
بروظيل «الترابى.. مغنا بعد ة, 
ستيفن لاندسيبوج 
ترجمات «الاقتصاد والحياة اليومية» 


» إصدارات جديدة .0 


« 


2 


3 


3 


0 


احمد بهاء شعيان..كاتب وسياسي مصرني. 

احمد على الجارم.. أستاذ الطب بجاممة القاهرة وعضو مجمع اللفة المربية. 
انطوني لويسس.. كاتب بجريدة التهو بورك تايمز. 

. أيمسن الصيساة.. صحفي 

.ليسم مسارضوره.: اقتصادى وصحتى إتجليزى. 

ستيفن لاندسبهرج.. أسثاذ الاقتصاد يجاممة روتشستر. 

.مسازن النجسار.. باحث وأكاديص فلسطليني. 

. مايكل ماسيئج.. كالب فى النبو يورك ريغيو أوف بوكس 

.متال الجسرى.. صحفية 

«ناصسر الوباط.. استاذ الأغاخان لتاريخ الممارة الإسلامية 241:7 
يوسف الشارونى .. ناقد أدب. 

+ يوسف الششريف.. صحقى. 


رسوم المدد للفنائين 
محسد حجى 
الوحة الغلاف؛ للفنان حلمى التوتى 
ازيت على قماش من معرض , نضرتارى وأخواتها . 


يحظر النسخ أوالطبع اوالتصوير على دعامات ورقية. 
أو عبر الحاسبات لكل او يعض القالات المنشورة أو 
امنهاء فير إذن كتابى مسسيق صن المشاقسر. 


2 
الرإسلات» 

الشركة الصرية للنشر المريس والدولى 

* ميدان طلدت حرب . القاهرة . جمهورية مصر العربية 
ل ا 
البريد الإلكترونى (التحرير): 6000 طماالة لها :اتقديع. 
الاشتراكات» 

السنة الواحدة (اثنا مشر عدداً) شاطة أجرة بريد : داخل مصر: ٠١١‏ جنيه مصرى . اتحاد 
.يريد عربى؛ 7١‏ دولارا أمريكن - أوروبا وأهريغيا ٠+‏ دولا أمريكيا أمريكا وكندا؛ :8 
دولازا امريكا ‏ بافى دول العالم: ٠٠١‏ دولار اصريكى. 


الإشتراكات: 4 شارع سبيويه الصرى. مص . ب < +1 اليانوزاما - مديئة نصر 
مائف 0097546" . فاكس "٠0015‏ . 20 دتما عطوعت © وماو تماد 


افى مصسر١٠‏ جنيهات ممسرية . السمودية ١6‏ ريال الكويت ١١8‏ دينار - الإسارات 02 
درهما - مملكة البحرين ٠١6‏ دينار- قطر ١6‏ ربالا - سلطتة غمان ١١١‏ ريال - لبنان 
لير - سوريا 15١‏ اليرة - الأردن ميتاران وتصف ‏ ليا ديناران - الجزائر  +٠‏ دينار لغرب 
* درهمً - تونس 4 دنائير. اليمن *-؟ ريال فلسطين ؟ مؤلارات. 

,5 5 مكنا - 23 مسقو امنا - 6 00ناع برام نهد وسسدمة بعص سول 


طبع بمطابع الشروق بالق 


ذه تعبر المقالات المنشورة عن آراء مؤلضيهاء ولا تعبر بالضرورة عن رأى «وجهات نسظر إلا إذا أشارت إلى ذلك صراحة ع 


السدد 155 أيريل 1006م 


© وجهات نطر 


الها الها سبقت بالخير) ثبأ الفارة التى 
قامت بها طائرات (أمريكية اوإء 
لا فرق) على شافلة سيارات داخل أراضى 
دولة مستقلة ذات سيادة وعضو فى الأسم 
المتحدة. 8 

فى هارتس الإسرائيلية: خيرٌ صادمٌ 
عن مصان 50105 :1 انتشرت بين 
إسرانبلبين النين شاركوا شي 
الوحشى الأخير مطبوع 
عليها شعارات صادمة. من بينها رسم لأم 
افلسطينية حامل وتحت الرسم عبارة. 
اتقول: «اقتل اثنين برصاصة واحدة. 
115 1514072 (ريما لم يكن احد 
منا لينتبه للأمر نولا أن تحدث عنه 
الأستاذ هيكل فى الجزيرة). 

على ماكينات التيكرز أوكامبو, 
المدعى العام للمحكمة الجثائية الدولية. 
يطائب المجتمع الدولى بالتضافر من 
أجل تنفيد أمر المحكمة باعتقال 
«الرئيس؛ عمر البشير. خاصا بالدكر 
«الجارتينء مصروليبيا. معتبرا ان هته 
القضية ستمثل,اختبارا حقيقيا للعدالة. 


راليتس ووتش» اتهامات لإسرائيل بارتعاب 
جرائم حرب فى غزة. والك فى بين عرض 
.ادلة موثقة, على قيام الجيش الإسراليلى. 
بإطلاق قذائف الفوسفور الأبيض بصورة 
غير مشروعة على مناطق ذات كثاقة. 
سكانية عالية فى قطاع غزة. 
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هل تبدو الأخبار الأربعة نات صلة.؟ 
ريما. مصادفة / أو مقارقة .. لا فرق. 

لا احد يجادل فى أن هناك ازدواجا 
فى المعايير جعل البعض يكفر بالشرعية. 
الدولية. وريما كان هذا جوهر ازمة 
«اللصداقية فى التظام العالمى الذى 
اصاغه المنتصرون فى الحرب الكونية قبل 
عاما محتكرين الفيتو والعضوية 
الدائمة فى المجلس النذى يقترض أنه 
يقوم على الأمن والسلم الدوئيين: فى 
وق استدعت فيه دماء ملايين الضحايا: 
الحاجة إلى الأمن والسلم لتتصدر كل 
الأولويات قبل قيمة المدل و إنصاف 
المساواة. 

قد يكون ذلك صحيح؛ وهو كالك. 
.ولكنه لا يبرر ابدا ذلك ,التفسير سابق 
الدى يجرى استدعاؤه دائما - 
بمناسبة أو بدوثها ‏ والذى يلخصوثه فى 
عبارة واحدة مللنا سماعها: ضحن 


وجهات نتخطر ؛ 


151101 2 1115 


أسس فحاسة 


أيسولصياهد 


علينا أن توجه السؤال لأتفسنا 
فار توجهيلهة 


امستهدفين لان هري اننا مسدموئع 


متذرما. بالحق أووبالباطل ‏ بدعاوة 
إصلاح بات ملحاء أو بحقوق إنسان ب 
مهدرة. 

هل كان عليناً انتظا رست سنوات 
اكاملة, مند أن اندلعت الأزمة فى دارقور 
حتى يصل الأمر إلى ماوصل إليه. فيهرع” 
الجميع لإنتاذ مافات وقت إنقاذهة الم 
ايكن قرار مجلس الأمن رقم +122 فى 
وليو 1..؟: قبل سنوات أربع كاملة كافيا 
التنبيهنا إلى واقع عالمى جديد5. 
بدايية. لايد من الاتضاق على أن 


«المتأمرين الغربيين» لم يكونوا هم الذينٍ 
افتعلوا أزمة دارفور اصلا قبل ست سئواته 
ثم عسلوا على تفاقمهاكدريعة 
لاستهداقهم السودان. ريما هناك من 
استثمرها لفرس «بذور قلق؛ تتطلبه 
مصالحه فى هذه المنطقة, أورلريها, 
ورعايتها على الأقل. ولكن هذه هى 
السياسة. فماذا قعل برجالهاء على الجائب 
الآخر؟! كان من المفترض أن يكون هناك 
من يزن الأمور بميزانها؛ مدركا فى اى زمن 


دونة وهو فى الحكم. وكان ان اول من صدر 
بحقه مثل هذا القرار؛ ريس عربى. 
اليصبح لنا «السبق, كما كان لنا فى هنذا 
اليوم البعيد «صبيحة الأضحى؛ حينٍ 
شاهدنا مع العالم كله رئيسا عربيا يساق 
إلى المشثقة, 

كان لافتا يومها ملاحظتان: الأولى. 
أن المشهد كاملا تم بثه «أولاء على موقع 
اناالا قبل ان تنقله محطات 
التلفزة. 

والثانية أن التصوير تم بعاميرا 
هاتف نقال. وكان فى ا للاحظتين. فضلا 
عن الواقعة ذاتها . إشارة كافية اننا امام 
عصر جديد .. واليات جديدة. 

والحاصل أن مابدا تقصيرا وتباطؤا. 
فى التعامل الجاد مع أزمة دارقور مث 
.يومها الأول يقول بأن هناك من لم يدرك 
بعد اننا أمام عصر جديد واليات جديدة, 
.بل كان مشيرا أن 14٠‏ [ولا أبالغ) ممن علقوا. 
على قرار اللحكمة باعتقال البشير فى 
الصحف أوفى الفضائيات (مسؤولين او 
إعلاميين) بدوا وكانهم لم يكلفوا انفسهم 
عبء قرام بنود منظام روما الأساسى» الذي 
يتصرف فى إطاره قضاة المحكمة الجنائية. 
الدولية: فتحدثوا مثلا من ,حصانة 
مفترضة لرؤساء الدول والحكومات 
تحميهم من الملاحقة القانونية.. رهم أن 
المادة0! من نظام روما والتى عنواتها قصبا 
,عدم الاعتداد بالصفة الرسمية, تنص 
صراحة على مايل 

٠٠‏ يطيق هذا النظام الأساسى على 
جميع الأشخاص بصورة متساوية دون اى 
اتمييز بسبب الصفة الرسمية, ويوجه 
خاص فإن الصفة الرسمية للشخص 
اسواء كان رئيساً لدولة اوحكومة ا وعضواً 
فى حكومة اوبران أو ممثلاً منتخباً او 
موظفاً حكومياً؛ لا تعفيه باى حال من 
الأحوال من المسلولية الجثائية بموجب 
هنا النظام الأساسى, كما أنها لا تشكل 
.فى حد ذاتها؛ سبباً لتخشيف المقوية. 

".لا تحول الحصانات او القواعد 
الإجرالية الخاصة التى قد ترتبط 
بالصفة الرسمية للشخص سواء كانت 
فى إطار القاثون الوطنى أو الدولى؛ دون 
ممارسة المحكمة الختصاصها على هلذا 
الشخص». 

كما تتص الحادة 18 بتد ؟ لمن يهمه 
الأمر وهم فى الأغلب كثير عندت. على: 

+بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه 
فى هذا النظام الأساسى من أسباب أخرى 
اللمسئولية الجنائية عن الجرائم التى 
تدخل فى اختصاص المحكمة: 

يسال الرئيس جنائياً عن الجرائم 
التى تدخل فى اختصاص المحكمة 
والمرتكبة من جائب مرؤوسين يخضعون 


السيد 175 ابرييل 1204م 


: 
الذين علقوا على قرارالحكمة. بداأتهم 
الميقررءواأبداقوانينها 


إسرائيل .. والمحكمة 


على الذين مازالوا يذكرون التوايا الإسرائيلية المعلنة نحو إبعاد 
فلسطينيى 1548 (الترانسفير) أن يقرموا جيدا نص الخطاب الرسمى 
الذى أرسلته تل أبيب إلى الأمم المتحدة فى 5١‏ يونيو 7٠07‏ تعلن فيه 
أنها «لن تصدق» على ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية. مستخدمة 
نفس العبارات التى استخدمتها إدارة بوش فى رسالتها المشابهة. وجاء 
فى نص الخطاب ثقلا عن الموقع الرسمى للخارجية الإسرائيلية 


عط كه علدمع عط طاته "رطتعمسيرد وعمل” عمط اذ عمط 5عنمية أعمرو1 
عط مه مسسعععمم لدعتاتامم كمطا كممععممء كم اذ ميو سواط ,كنوه 
م عه بها لقومتتمومعيما أعمميعتماعم 0 اذ لمعل ليد انمه 
؟ه ##لكمدها عط" أن ممتعساعما عطا كعات )1 .“كعررلى عن مامز" 
ماما تنوم همترميععه مد أت ممتتمايوهم ممتلتحك عط 6ه كاعم 
بكلا كه عامهمي هد كه عصف عد هع “رمماتجها لعأمنمعة 
؟ه ممتعساعيت عط طانه كعممهفدلك عسن مرصمد عط عه اعلتطيد 
ملع ورعسمم عل وعمد أعدها .عمفاءائدا وبمك قمة كوكم 
لمعن متم ممع ع قصه عب«تكمععيت كه مانم ددهم عل مز 
كذ معتط» اعدهعا عمتعممة: لمعتل كه معولسز له معسبامادممة 
.5صنه0 لمممتهعة! اانا عطا كه برسه عمتمامز مم8 نميهم 


اعنطععلا نممدلا © 


السلطته وسيطرته الفعليتين نتيجة | الم تتم محاسبة الإسرائيليين على ما ١‏ كماأننا لم نفملأى شىء «لتفميل. الخطوات اللازمة لذلك. وماإذا كانت 


العدم ممارسة سيطرته على هؤلاء اقترفوه من جرائم حرب؟, 2 فرارمحكمةالعدلالدوليةبمدمشرصية ممكنةام غميرذلك. 
المرؤوسين ممارسة سليمة. .ورم أن السؤال جوهرئ مهم «جدارالمزل. المنصرى الذى لم يتوقف ١‏ وكانالأكثر مدعاة للسضرية. أن 
| ) إذا كان الرئيس قد علم اوتجاهل ومطلوبه إلا أننى أخشى أن أقول أولا أنه الإسراليليون. رهم القرارالدولى عن أولثك«الصربءالنين صدعوا رؤوسنا 
عن وعى أى معدومات تبين بوضوح أن لايمكن «قانونياء الدفع به. لأنالقاعدة| المضى فى بناله. ابأنهم سيلجاون إلى المحكمة الجنائية. 
مرؤوسيه يرتكبون أوعلى وشك أن القانونية.كما يعرف أهلالالختصاص. ١‏ من يتقاعس عن المطالبة بحقه. الدولية تناسوا أن جلهم كانوا قد رفضوا 
يرتكبوا هذه الجرائم. أنه لاتزرواززة وز أخرى, بمعنى أن جريمة. ١‏ الايحق له أن يشكو. اليس كذلك؟. ابتداء ولاية تلك المحكمة بعدم التصديق 
ب ) إذا تعلقت الجرائم بأنشطة فىدارفور(إن كانت قد حدثت ولسناهنا ١‏ جرى ماجرى فى غزة. قبل ثلاثة على معاهدتها. (ثلاثدول عربية فقط 
اتندرج فى إطارالمسئولية والسيطرة ‏ فى موضع تحقيقأوإدانة) لايبررها قانونا ‏ اشهركاملة, ولم يكن هناك خلاف أبدا اتضمت لتلك الهيئة القانونية الدولية, 
الفعليتين للرئيس. جريمة فى غزة اوفى أى مكان آخر. حول أن ماجرى كان جريمة حرب بكل بينها جيبوتى وجزر القمرا) 


اج ) إذا لم يتهذ الرئيس جميع ١‏ كما اننى اخشى تانيةاناقول ان المقابيس. قال بذلك الجميع.حتى من كماكانلافتًا أيضاأنالشين قاموا 
التدابير اللازمة والممقولة فى حدود | علينا أن نوجهالسؤال لأنفسناكما نوجهه' الإسرائيليين انفسهم (أرجوكم ارجموا بجهد.حقيقىء فى إعداد ملفات إدانة 
سلطته منع أوفمع ارتكاب هذه الجرائم | للعالهللماذا لمتتم محاسبة إلى ماكتبه أفى شلايم وجيمى كارتر الإسرائيليين بجرائم حرب. هى المنظمات 
أوالعرض المسألة على السلطات المختصة ووثائق منظمة -بيتسليمء الإسرائيلية . < الحقوقية الدولية ‏ نفسهاء الثى نوجه له 
اللتحقيق والمقاضاة «وجهات نظرء فبراير 004؟) الاتهامات صياحً ومساء بأنها منظمات 

الاخلاف إذن.. مانا يعد4 لا شىء.. ١‏ «صهيونية, نا تطاولت ذات مرة وتحدثت 
لماذا؟ لأن الحق لا ياتى لأصحابه ‏ عن الحريات وانتهاك حقوق الإنسان فى 
الم نفمل ذلك يوم اكتشف العالم كله | «القاعدينء هكذا على طبق من ذهب. | بلادنا «العادلة. 1 


..بالأدلة الموثقة. ماجرى فى قانا زاسأنوا 1 يومها سمعنا كلاما كثيرامن ا 
أيا ماكانت تفاصيل المواد القانونية. | بطرس غالى). سياسيين و«متظاهرين» ورجال حكم عن ا 

وايا ماكان الأمربشأن«حقيقة ماجرىء ٠‏ ولمنفمل ذلكيوماعترفوا بانفسهم ضرورة تقديم الإسرانيليين الملطخة 0 الاشىء«يمكت فى الأرضءإذن. واثما /) 

فى دارقور. وحانيقة النين يتحملون | بما فعلوه بالأسرى المصريين فى سيناء | ايديهم بالدماء إلى «اللحكمة الجنائية | ريد وكلام مكرر من للؤامرة «الدونية. | 
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8 # فى يتايرالماضىء استطاع الصحفى 
بيتر كوكبرن. مراسل جريدة الاندبندتت 
البريطانية. أن يقوم بزيارة أخيرة كدينة 
الفلوجة. وفى مقاله الذى نشر بتاريخ 
يناير كتب: .إن دخول مدينة الفلوجة. 
أصمب من دخول اى مدينة أخرى فى 
العالم. 

الهدف من وراء الصمويات ليس منع 
الئاس من دخول المديثة فحسبء ولكن 
أيضا منع حقيقة الانتهاكات التى قام بها 
الجيش الأمريكى خلال مصركتى 
الغلوجة (أبريل ونوشمبر 004؟) من 
الوصول إلى العالم الخارجى. 

اليس أدل على ذلك مما قالته 
الصحضية الإيطالية جويليانا سجانا: ال 
يمكن أن يكون هناك شهود على هذه 
الحرب لأنها حرب مبنية على الأكاذيب» 
اسجانا كانت احد الشهود الذين استعان 
بهم المخرجان سيجفريدو رانوتشى 
وموريتزيو توريالتا فى فيلمهما: فلوجة. 
- المذبحة المخفية. والذى عرض على قناة 
راى فى توفمير ٠.6‏ 

وتضيف سجانا. التى منمها 
اخاطفون من نشرما رأته فى الفشوجة. 
القد سمح الأمريكيون للصحفيين 
المزروعين فقمل بتغطية هذه الحرب». 

ولكن بالرغم من أن العالم الشريى 
الم ير حرب الفلوجة سوى من خلال 
افتحة صغيرة فى جاتب الديابات 
الأمريكية, يظهر مع مرور الوقت شهود 


طدزسالك 
كوا سد برممسلدصة ممماصم ري 
تراك لعع ندعل 


المحاصرة 
جوناثان هومز (مع مقال موسع لسيللا 
الوورشي المرشحة لجائزة نويل للسلام) 
لاعت .وم 2007.218 .عااسممة 
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يجيب الكاتبان 
فى مقدمتيهما عن السؤالالأهم,: 
لماذاالفلوجة؟ 
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قيل خمسة أعوام كاملة. وبالتحديد في مثل هذا الشهر (أبريل / 
نيسان) فاجات «الفلوجة: العراقية العالم كله. والمسكرية الأمرء 
خصوصا. بمعركتها الأولى حينما فشلت القوات الأمريكية عالية المستوى 
فى السيطرة على المدينة الصغيرة: التي أبدث مقاومة لابد أن يذكرها 
التاريخ. بعد أشهر من المعركة الأمريكية الخاسرة. وبالتحديد في نوفمبر 
من العام نفسه. ذهبت قوات ا مارينز للانتقام. وكانت مذبحة مروعة. 
اليوم. والعالم كله: بمناسبة دارفور يتحدث عن القاثون الدولي 
الإنساني, نتذكر «الفلوجة, ونعرض هنا لكتب وتقارير وشهادات ووثائق. 
ونتشر مقالا لأنتوني لويس (الكاتب الأمريكي) يذكرنا فيه أيضا بعا جرى 
في «جوانتناموء معتبرا أنه «تبرئة للضمير الأمريكي» ينبفي تقديم بوش. 


التقديم شهاداتهم بدون خوف. من ابوز 
هؤلاء الشهود جندى الماريئز السابق 
جيف ايكلهارت. فى فيلم قناة راى, يسال 
ايكلهارت عما سيخبر اولاده عن حرب 
الفلوجة التى شارك فيها. فيجيب: «إنها 
تمثل القتل الجماعى للعرب. 

فى العام الماضى؛ ظهر كتابان 
جديدان عن حرب الفلوجة. الكتابان 
يتخنان من شهادات شهود العيان اساسا 
الهما. الأول هو فلوجة - شهادات من 


جوتاثان هوئز. أما الكتاب الثانى فهو 
معركة الفلوجة - هزيمة امريكا فى 
العراق من تأليف مذيع قناة الجزيرة 
أحمد متصور. بينما قام مودز بجمع 
اشهادات ع معركة الفلوجة وتحويلها 
إلى مسرحية واقعية فى الجزء الثاني من 
اكتابه»قام منصوربسرد تجربته 


الشخصية على راس الطاقم التليفزيوئى 
الوحيد المتواجد داخل الضلوجة خلال 
حصارها الأول فى أبريل 0.4 


لماذا القلوجة؟ 


يجيب الكتابان فى مقدمتيهما عن 
السؤال الأهم؛ ماذا الفلوجة؟ كل من شهد 
هذه الحرب لا يستطيع وصف ما حدث 
بها سوى أنه عقاب جمامى لأهل 
الفلوجة. يكتب منصور: «وقد اعترف 
جثرال ناتونسكى قائد قوات المارينز بأنه. 
حصل على الضوء الأخضر من بوش 
ورامسفيلد لتدمير الفلوجة على رؤوس 
من فيه وقال فى تصريحات نشرت فى 
1 نوفميس أى بعد أسبوع من بداية. 
عمدية تدمير وحرق المدينة: «حصلنا على 
١الضوء‏ الأخضرهده المرة أن نقوم بالعمل 
حتى النهاية بأكبر قدرممكن من النيران 
وفى أسرع وقت ممكن بعيدا عن أنظار 
العالم.. 

إذن قامت معركة نوفمير 1.4 
اللانتقام من أهل الفلوجة بعد هزيمة 
معركة أبريل. حينما فشلت القوات 
الأمريكية فى السيطرة على المديتة. 
بالرغم من قتلها كئات المدئيين وتدميرها 
اللبنى التحتية والمستشفيات. أما معركة. 
أبريل فقد شنت للانتقام من اهل 
| الفلوجة بعد أن قتلت المقاومة بالمدينة. 
أريعة أفراد من المرتزقة العاملين بشركة. 
بلاك ووترويعد تمشيل أطغال المدم 
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كلمنشهدهذهالحرب لايستطيعوصفماحدثيهاسوواته 
عقاب جماعى لأها الفلوجة 


بجثث هؤلاء المرتزقة امام شاشات 
التديفزيون. يكتب منصور نقلا عن 
مسئول أمريكى: ,نحتاج للحصول على 
انتائج. إذا سمح لهذا الحادث أن يمردون 
عاب او بدون تحقيق فيه. وإذا تم قبوله. 
اتمنا للتعامل فى الفلوجة. فإن هذا 
سيكون علامة سيثة,. 

كان الانتقام فى المعركتين وحشيا. 
فى الفيلم الوثائقى ذرى صورا بالأقمار 
الصناعية للمديئة بعد معركة نوفمير. 
الصور تبين مدينة محروقة بالكامل. 
المدينة اللقاومة كانت لا بد أن تمحى من 
الوجود؛ وكان لا بد كدالك أن يمحى أى 
أثرىا حدث فيها. تتحدث الصحفية باولا 
جاسبارولى مما حدث للصحفى المستقل 
مارك مائنغ: الذى استطاع أن يصور 
بعض أحداث الفلوجة قبل سقره إلى 
الولايات المتحدة - خلال إقامته باحد 
الفنادق عاد مائئغ إلى غرفته ليجد أن 
شرائط الفلوجة قد سرقت. أما باقى 
أشيائه (وحتى تسجيلاته فى مناطق 
أخرى من العراق) فكائت لا تتزال 
موجودة. 
الم يكن من المفترض أن تعصل لغرب 
أيية معلومات من حرق المدنيين 
بالفوسفور الأبيض. ولا عن استخدام 
النابالم الجديد (مارك 0) ولا عن قتل 
المرضى والمصابين والمدنيين المحتمين 
با مساجد. ولكن لا بد للحقيقة أن تظهر. 
وها هى سيللا الوورثى المرشحة لجائزة. 
نوبل للسلام تكتب: .فى تقريره إلى 
سكرتير عام الأمم المتحدة. سجل مركز 
دراسات حقوق الإنسان, 
(8):14140) أن القوا 
بتكبيل الأملباء وضربهم بالأحذية. لقد 
تم القيض على المرضى ومنع العلاج. 
أعنهم. إحدى عيادتى العلوجة 
الوحيدتين قد قصفت. وتم تدمي ر كل ما 
افيها من آدوية ومعدا 


شهودالميان 


من أكثر الشهادات حيوية فى كتابٍ 
مودزهى شهادة البريطانية جو 
وايلدينغ. إحدى ناشطات حقوق الإنسان 
والمحامية. الكاتبة والمخرجة. فى عام 
٠‏ قامت وايلديتغ يكسر الحصار 
المفروض على العراق كى تقدم للمحاكمة. 
وتتمكن من تسليط الضوء على 
ممارسات بلدها المعادية للعراق. تكتب 
وايلديئغ عن مشاهداتها فى العراق فى 


المدد 15 أبرييل نكم 


مدون تيا لإلكترولة 
صم )موعوماط مزع الاته مسي 

كانت وايندينغ متواجدة فى العراق 
أتناء معركة الفلوجة الأولى كجزء من 
ممشروع سيرك إلى العراق 
(ود21سمكر©) السذى حاول إينصال 
اللمونات الإنسانية إلى المناطق النائية 
.من العراق. تكتب وايلدينغ فى مدونتها 
بتاريخ 17 أبريل: «أنا فى الباص لأن احد 
الصحفيين دق بابى الأمس فى الساعة 
الحادية عشرة مساء ليخبرتى ن الأحوال 
بالقلوجة فى غاية السوء. كان 
(الصحقى) يساعد فى حمل أطفال 
فقدوا أطرافهم. كان الجنود يخبرون 
الناس أن عليهم ترك الحديثة قبل الفروب 
حتى لا يتعرضوا للقتل. ولكن عندما 
حاول الناس الهرب بمتاعهم القليل كانت 
القوات تمنعهم من الرحيل». 

فى صشحة أخرى من مدونتها تحاول 
وايلدينغ أن تشرح ماذا قررت الذهاب إلى 
الفلوجة؛ .ساعفيكم من معرفة كل 
تفاصيل عملية اتخاذ القرار, وكل الأسئلة. 
انسائها لأنفسنا ولبعضتا البعض, 
أما أنتم فاعفونى من اتهامات الجنون. 
فى نهاية الأمرالسؤال النهائى هو؛ لو 
الم اذهب أنا قمن سيذهب9, 
ذهبت وايلديغ إلى الفلوجة خلال 
أيام الأخيرة الحاسمة من الممركة 
الأولى: وكانت من أهم مهامها ملازمة 
سيارات الإسعاف. تطلق الناشطة على 
انفسها لقب الباسبور, فشمرها الأشقر 
وملامحها الأوروبية كانا بمثابة جواز 
سضر لسيارة الإسعاف التى كانت ترافقها 
عير الحواجز الأمريكية. بالرغم من ذلك 
كانت سيارتها تتعرض أحيانا لإطلاق 
الثار. تقول وايلدينغ بعد إحدى هله 
المحاولات: اشعر بالفضب الشديد. نحن 
نحاول الوصول لسيدة تعاتى الام 
المخاض بمفردها وبدون رعاية طبية, 
بدون كهرياء. فى مديئة تحت الحصار 
وفى عرية إسعاف وانتم تطلقون علينا 
النيران. كيف تجرؤون على ذلك ؟ كيف 
تجرؤون؟. 

وجود أفراد مثل هذه الناشطة فى 
وسط الحروب يثبت أن الخير أو الشر 
اليسا جزءا من منطقة جغرافية بعينها. 
وحتى المقاومة فى الفلوجة استطاعت أن 
تميز بين الأصدقاء والأعداء: بعكس 
القوات الأمريكية التى تقتل بدون تمييز. 
فى خلال تواجدها فى الفلوجة. تعرضت 
الناشطة وأصدقاؤها للاختطاف على يد 
أقراد من المقاومة. تصف وايلدينغ هذه 


المحاولة قائئة: أخذونا لآننا أجانب 
ولأننا كنا نتصرف بشكل غريب فى وسط. 
حربهم. ولكن عندما علموا بما تفعله 
أطلقوا سراحنا. فى طريق العودة 
استعلمنا ان نفتح الحواجز وتمكن 
البعض من الخروج من الفلوجة. لوكان 
هذا كل ما فعلناه فهو أمر جيد . ولكثى 
فى لحظات الهدوه اهمس بالشكر 
الدملائكة الأنقياء الذين يعتثون 
بالمهجرين ومتطوعى الإسعاف. 

ضاهر جميّل شاهد آخر من شهود 
عيان الفلوجة. ولكنه شاهد رسمى. فهو 
صحفى كندى مستقل. فى كتابه يجمع 
هولز بعض ما كتبه جميل على موقمه 
«مع لتنا مطل نه ممظم 
كتابات جميّل مبنية على شهادات مباشرة. 
أسر بها أهالى الفلوجة للصحفى. فهو 
يكتب فى يوم 14 مايوا ,عندما علم أحد 
الجيران أننى صحفى: خرج ليحكى لى 
حكاية فظيعة أخرى. كان له اخ سمه 
حسين محمد جرجى فى الثالثة 
والأربعين من عمره ومصاب بإعاقة 
اعقلية. خرج حسين من بيته فى نفس 
اليوم الذى فتل فيه المرتزقة. أكمل الأخ 
حكايته وعيناه مليئتان بالدموع: اصيب 
أخى بطلقة وضرع إلى داخل المشزل. 
الحقوا به إلى الداخل. وقطموا قدميه 
بسكين كبير, تم أردوه برصاصة فى رأسه. 
بعد أن دمروا الأثاث وتبرزوا فى اركات 
البيث. رحلوا. هذه هى الطريقة التى 
'تصرفوا بها فى كل انحاء الفلوجة. لقد 
دفنا قدمى اخى مع جثمائه,. 

من اهم ما يرويه جميّل أخبار عمليات 
التغطية على أحداث الممركة الثانية. 
فيشرح كيف قامت القوات الأمريكية بإزالة 
أطنان من حظام المنازل المدمرة. يحكى 
أحد مصادر جميل أنه فى بعض المواقع 
التى تعرضت للقصف بالأسلحة الخاصة. 
اقامت القوات الأمريكية برفع الترية عن 
مساحات شاسعة قصل إلى ٠٠١‏ مترمريع 
فى كل, 

تحكى مصادره أيضا عن سيارات رش 
غسلت المدينة لحو أثار الشلفات 
الكيماوية. يقول ابو صباح لجميّل: 
«استخدم الأمريكيون قنابل غريبة مشعة 
دخانها يشبه عش الغراب. ترسل قعدما 
اصغيرة فى الهواء لها ذيول مطويلة من 
الدخان»: وصف ابو صباح أنتقطها صن 
هذه القثابل كانت تنقجر حارقة نجلد 
البشر حتى عتدما حاولوا إطفاءها 
بالمياه. يعقب جميل ان هذا هو تأثير 


كما حكى له أخد الأطياء ما حدث 
العائلة من اللنى عشر فردا صدقت ما بشه 
العدوالأمريكى عن ضرورة إخلاء المديئة. 
وأن كل من سيتوجه للمعبر حاسلا 
الأعلام البيضاء سيسمح له بالرجيل: 
«عندما وصلت العائلة للمعبر. سمعوا من 
يصرع 00017 وعندها يدأ إطلاق النار. 
كان كل أقراد العائلة ممسكين بالأعلام 
البيضاء. أحد اصفراقرادهاء والذى عاش 
اليحكى ما حدث شاهد الرصاصات 
اتخترق جسد أبيه وأمه. شم عماته. ثم 
أخيه. عندما سقط الشاب. حاول أن يرفع 
جسده ليطلب النجدة. فأطلقت عليه 
الثيران مصيبة جنبه. عندما حاول أن 
يرفع ذراعه. أطلقوا الثاز عليها. عندما 
حاول أن يرفع يده اطلقوا النارعلى يده: 
كان هتاك طفل فى السادسة من عمره 
يبكى ناظرا نجنتى والديه فأطلقوا النار 
عليه أيضا. كانوا يطلقون النار على كل 
ما كان يتحرك.. 

منع السكان من الرخيل: كما قعلمت 
جميع الإمدادات. كان القناصون من أيرز 
سمات المعركة. مما مشع الأهالى من 
الخروج لدفن موتاهم. يحكى جميل عن 
القطط والكلاب التى كانت تتفذى على 
جثث سكان الفلوجة. 

كان لايد للقوات الأمريكية من 
اللجوه إلى عمليات التجميل بعد نهاية. 
المعركة لتحسين صورتهم أمام العالم 


التصوير الكناسين وهم يتخلشون 
ويجملون شوارع الفلوجة الهادئة. ب 
يقوم الجنود الأمريكيون بتوزيع الحلوى 
على الأطفال. 

ولكن ما ابمد هله المناظر عن 
الحقيقة. فى ١+‏ ابريل ٠٠١0‏ يكتب جميل 
ال 0# د10 ,إن مديتة 
الفلوجة التى كانت رمزا فى العراق وفى 
الشرق الأوسط لمقاومة الاحتلال 
الأمريكى أصبع /١‏ بالماثة مثها مدسرا. 
المدينة تحيا بلا ماء ولا كهرياء. السكان 
الذين يودون العودة يجب أن يخضموا 
مسح شبكية المين: ولتقديم بصمات 
اصابعهم المشرة. بعد التاكد من 
شخصياتهم يسلمون بطاقات هوية. 
السكان الدين يعيشون داخل المدينة 
يطلقون عليها اسم السجن الكبير. إثه 
وضع شنيع: ترتب عليه منات الألاف من 
اللاجتين. كان الهدف من حصار 
الفلوجة القبض على 
الزرقاوى وإعادة الاستقرر 2520 


07 وهات نتستر 


اللبلاد استمدادا للانتخايات. ولكن 
النتيجة الحقيقية هى أن الحديثة 
أصبحت ممزفة. اما المقاومة فقد انتشرت 
افى جميع انحاء البلاد.. ما حدث لا 
ايمكن أن يوصف بكلمات ادق من تلك 
التى استهل بها هولز كتابه. مأخوذة عن 
الساناحد وجهاء الفلوجة: الفلوجة 
أصبحت العراق. والعراق صو الآن 


الفلوجة. 


تجربة قناة الجزيرة. 
فى المعركة الأولى 


يذهب بعض المحللين إلى أن تواجد 
طاقم فريق الجزيرة وعلى رأسهم المذيع 
أحمد منصورداخل الفلوجة اثثاء المعركة. 
الأولى (أبريل )5٠:1‏ كان من أحد عناصر 
فشل القوات الأمريكية فى إخضاع اللدينة. 
فد ارادت القوات الأمريكية ان تظهر 
جانبا واحدا من هذه الحرب من خلال 
صحفبيها المزرومين مع الجنودء ولكن 
وجود ممثلى قناة نات اتجاهات مروبية 
قنومية داخل الديئة ضرب يهنا الهدف 
عرض الحائط. تحولت قناة الجزيرة لثناء 
المعركة الأولى إلى المصدر المرئى الوحيد 
اللجرائم التى كائت ترقكب داخل المديئة. 
المحاصرة. فى كتابه معركة الفلوجة - 
هزيمة أمريكا فى العراق. يحكى منصور 
عن هذه التجرية التى جعلت منه هدفا. 
اللقوات الأمريكية والتى ادت فيما بعد إلى 
إغلاق مكتب الجزيرة فى بغداد على يد 
احكومة إياد علاوى. 

آتوجه منصور وطاقم الجزيرة 
الفلوجة يوم الخامس من ابريل ليجدوا 
مداخل المدينة مفلقة. ولكنهم تمكثوا من 
دخول المديئة بمساعدة أحد السكان 
بسدوك طريق قديم كان يستخدم 
اللتهريب فى الماضى. سرعان ما أعلنت 
القناة هذا الخبر. يول منصور: .وقد 
اعلمت بعد ذلك أن هنا الإعلان من 
قدرتنا على اختراق الحصار ودخول 
المديئة كان ضرية قاصمة للقوات 
الأمريكية,. 

من ابرزما استطاع متصوربته 
اللعالم هو وحشية القوات الأمريكية فى 
اضرب المدتيين وتدمير القدرات الطبية 
اللمدينة. كما استطاع كدلك أن يوصل. 
اللعائم أخبار الانتصارات التى كانت 
تحققها اللقاومة. يكتب متصور: «أخبرنا 
بعض أهل الفلوجة أن رجال المقاومة 


وجهات نر ام 


وبعد معركة طاحنة مع القوات الأمريكية 
نجح رجال المقاومة فى تدمير الموقع 
وأصيب عدد كبير من الجنود وقد جاءت 
الطائرات المروحية فاجلت القتلسى 
والجرحى وهرب باقى الجثود وأصيح 
الموقع خاليا والنيران تشتمل فيه 
ويضيف: ,اثارت الصور حينما قمنا ببثها 
ردود قعل واسعة. ققد كانت تأكيدا على 
أن وضع القوات الأمريكية يسوء حول 
المديتة رغم إحكامها لحصارها؛ وقد جن 
جنون الأمريكيين فأصبحوا يقصفون 
بشكل عشوائى فى كل اتجاه.. بعد هذه 
الواقعة قامت طائرة أمريكية بقصف بيت 
فى حى الجولان بالفلوجة: مما أدى إلى 
مقتل اكثر من عشرين مدنيا معظمهم 
من النساء والأطفال. 

سرعان ما تحول طاقم الجزيرة إلى 
هدف للقناصة, فقد اصبح أفراد الطاقم 
شخصيات غير مرغوب فيها من قبل 
قوات الاحتلال. فى يوم السابع من أبريل 
تمركزت القوات الأمريكية فى المبنىٍ 
المقابل مقر طاقم الجزيرة. ولكن فى يوم 
التاسع من ابريل اصر منصور على فلك 
الحصاركى يشارك فى التغطية الحية. 
بمناسبة الذكرى الأولى لاحتلال العراق. 
فى ذلك اليوم توجه إلى النهيمية: .ما 
إن وصلنا للنعيمية حتى بدا المنظر وكانه. 
يوم الحشر. الاف مؤلفة من الناس فى 
موجة نزوح جماعى من المديئة هربا من 
اللوث وجحيم الحصار:. ويضيف منصور 
«لقد كان يوم الجمعة الدامى من أكثر 
الأيام دموية والما فى حياة اطفال 
الفلوجة. لقد كنت أبكى من هول ما رايت 
وما كنت أريد أن يسمع أحد صوتى. لمم 
أحتمل المشهد الذى كان مؤما: لا سيما 
الأطفال واشلاءهم الممزقة,. 


فى ذلك اليوم: بثت الجزييرة خبرا 
عاجلا من الصباح الباكر مشاده أن الإدارة 
|الأمريكية طالبت بخروج فريق الجزيرة 
من مدينة الفلوجة كشرط أساسى للقرار 
وقف إطلاق الثار الذى أعلنه الحاكم 
الأمريكى بول بريمر. كانت الجزيرة تبث 
طوال ذلك اليوم صورا للشاحنات التى 
تحمل الامدادات للقوات الأمريكية وهى 
تحترق على طول طريق ابو غريب 
الفلوجة. 

يكتب منصورعن إحدى مكالماته فى 
تدك الأثناء مع رئيس غرفة الأخبار 
أحمد الشيخ الذى قال له؛ «إن ظهورك 
على شاشة الجزيرة اصبح مستفزا 
اللقوات الأمريكية يا أحمد بشكل كبيير. 
وانت المستهدف من وراء كل الضقوط 
التى يقومون بهاء وقد تحدث كيميت 
عنك تحديداء لذا أرجو أن تتوقف قليلا 
عن عمل التقارير والمضاركة فى نشرات 
الأخبارء. 

فى حوار مع محمد كريشان. كان 
القائد كيميت قد اتهم منصور بنشر 
أكاذيب. يصف منصور هذه المواجهات 
ابأنها حرب كانت دائرة بينه وبين كيميت 
دون أن بعلم «معركة ليس بالسلاح ولكن 
على شاشات التلفزة. هو يدعى ما يريد 
وأنا أخرج بالصور والحقائق الدامفة 
المنافية لكل تصريجاته» 

احس منصوربانه قد اصبح جزما من 
المقاومة عن طريق عمله الصحفى, 
الذلك فهو لا يهتم كثيرا عندما يوصف 
بأنه غير محايد؛ فالحياد كما يصفه 
منصورهو وهم كبير:«أنا منحازدائما 
إلى دينى وعروبتى وثقافتى وهويتى. بن 
أتخلى عنها فى أى موقف مهما كانت 
الاتهامات التى توجه لى. وحينما يتخلى 
الصحفى الأمريكى أو البريطاتى أو 
الألمائى أو انيابانى أو الروسى عن 


استطاع الكاتب أن يثبت 
من خلال الشهادات التسى 
جمعها أن الحصار الأمريكى للفلوجة خرق 
سبعين مادة منفصلة من مواد 
اتفاقيات جنيف 


الانحياز إلى دينه وثقافته شلباتوا 
اليتحدتوا معنا عن الحياد.. 

هودزايضا يكتب عن النفاق 
والازدواجية الأمريكية. وهوأيضا لا يهتم 
إن وصف بعدم الموضوعية. استطاع 
الكاتب أن يثبت من خلال الشهادات التى 
جمعها أن الحصار الأمريكى للفلوجة 
خرق سبعين مادة منفصلة من مواد 
اتفاقيات جنيف. من أولى هذه المواد اماد 
الخاصة بالتعامل مع المصابين؛ حيث 
ايدرج هودز شهادات لجثود ماريئز 
يتحدثون عن طريقة #«أوجها 001٠#‏ 
أو إطلاق رصاصة ثانية على المصاب من 
مسافة قريبة اوكما يسموتها 0101 
#مداط. يخلص هوئز إلى أن ممارسات 
امريكا فى العراق؛ وبالأخص فى 
الملوجة. تستدعى تقديم جسرالاتها 
هناها معي ودين امريد 

من أفظع الممارسات التى يدقسى 
الكتاب الضوء عليها هى استخدام 
الأسلحة الكيماوية وتحديدا الفوسفور 
الأبيض والنابالم. كتب الصحفى 
المستقل بين كابى عن الاستراتيجية. 
الأمريكية فى حجب معلومات عن 
استخدام الأسلحة الكيماوية فاشاز إلى 
أن البنتاجون لم يعد يستخدم النابالم 
رسميا. ولكنه يستخدم مادة أخرى شبيهة. 
زجة قابلة للاشتعال وموجودة. 
فى قنابل مارك 7 النارية. منعت الأمم 
المتحدة استخدام الثابالم عام 194٠‏ ولكن 
الولايات المتحدة لم توقع هذه المعاهدة. 

أما جورج مونبيوه الكاتب بجريدة 
الجارديان البريطانية فيصف من خلال 
عمله الصحفى ما اكتشفه عن تأثير 
القوسفور الأبيض على الضحايا: 
«الحروق عادة ما تكون متعددة: عميقة, 
ومختلفة الأحجام؛ لوأصابت العين 
اتكون النتيجة بالفة السوه. تستمر 
الجزينات فى الاحتراق حتى يمنع عنها 
الأوكسجين». فى الفيلم الوشائقى 
الإيطالى عن الفلوجة. ثرى صورا لجثث 
محترقة بالكامل. الوجوه تبدو مذابة 
ونكن لا توجد أى أثار للحريق على 
ملايس القتلى. الجثث محترقة بشكل 
غريب. ففى بعض الحالات انفصل الجلد 
عن اللحم. أحد أشهر صور هنا الفيلم 
تلك الصورة لجئة متفحمة لامرأة ما 
زالت ممسكة يمسيحتها. الصور صادمة. 
ومؤلة. وكذلك الشهادات المسجلة فى 
كتابينا. آما المثير للدهشة فهو تجاهل 
العالم بنصفيه الغربى والشرقى ما حدث 
فى الفلوجة. 8 


المدد 17 أيريل 5204م 


اذا 


8 8 يسرد رقيب أول ديشيد بيلافيا - مؤيد 
متحمس لحرب العراق - في كتابه من 
منزل إلى منزل: مذكرات ملحمية عن 
الحرب أن فصيلته كانت تقوم بمهامها 
أثناء دوريتها الثانية في العراق عام 4:٠؟.‏ 

اعندما حاولت شاحنة مدنية تحمل 
حدوى. الاتضمام إلى طايورعرياتثا 
المصفحة إلا أن المربات اصعددمت بها 
ودهستها . هرست العربات الركاب بلا سبيل 
إلى التعرف عليهم. ابصرنا اول مشاهد 
الموت في صورة رجل وزوج ته تمزقت 
أوصالهما وتقطعت فيما تنائرت أمعاؤهما 
على صناديق متفرقة من علب الحلوى. 
الم تكن الفصيلة بأكملها قد تناولت شيا 
منذ أربع ومشرين ساعة. فتوقفت المريات. 
ونهضنا حراساً على الحطام وقد تزايد 
جوعنا اكثر فاكثر. سرقت في النهاية يضع 
اقضمات من واحدة من للع الحدوى 
النظيفة. مسح اخرون الدماء المتخشرة 
والوقود عن أغلقة الحلوى وشاركوني الأكل.. 

اليس ثمة ما يالفت النظر إلى تناك 
الحادثة غير توقف الفصيلة؛ فقد بلغتي 
من روايات عديدة تناهت إل عن حربٍ 
العراق أن آية قافلة أمريكية تدهس سيارة. 
الا يند عنها في المعتاد سوى مواصلة اللسير. 

وفي كتاب مطاردة الأشباح يصف بول 
ريكهوف» خريج من خريجي كلية أميريست 
قاد فصيلة من قوات الحرس انقومي في 
المراق. كيف كانوا يشئون غارات روتينية 


على مسافة رصاصة واحدة: 
ضابط بمشاة البحرية الأمريكية 
داه ومتلماط 156 رمسم املاظ عمن. 


بعم015 عمامداز 

بقلم_اثائيل نفيك 
عام لمتممشماة 
514.95 .مم 372 عمامداة 


قتل جيل؛ كلاب شياطين وقاتل مأجور 

.وكابتن أمريكا والوجه الجديد للحرب 
الأمريكية 

جود انعط تللتكا ممتسعمم0. 

عط كه بوهيم متسيومت سيمل 

عا ممع قمعصة )0 عمد ما 


بقلم: إيفان رايت 
واه مداك 
51400 .وم فكة بعطائلت لم8 


بترتيب خاص مع 
امم له بارعا لمعا ملز م10 


ترجمة: هالة صلاح الدين حسين 


السند +17 أيريل 1004م 


لا يرآف الكاتب بقرائه 
وفويصف خلفيات أف راد 
مشاةالبحرية. إنه موضوع 
حساس ولكثه .مهم 


على المنازل في صيف +500. إذ كان رجاله. 
يكسرون الأبواب ويقيدون كل رجل تقع 
أعينهم عليه. يقلبون الحجرات رأساً على 
عقب بحثاً عن اسلحة قلما وجدوها. يكتب 
ريكهوف ليقول: كانت تلك الغارات مملية. 
قذرة وكل من استمتع بها فهو مريض. 
أحياتاً ما ران علي إحساس بأني عضو في 
قوات «القمصان البنية؛ بأمانيا النازية,' 
وكما اكتشف ريكهوف بعدهاء داب بعض 
رجاله على سرقة ما يجدونه من نقود 
خلال تلك الغارات - عادة لم تكن بالشادرة. 
حسيما ذكرت روليات أخرى. 

.وفي كتاب احب بندقيتي اكثر منك' 
شابة وأنثي في جيش الولايات المتحدة 
اتروي كيلا ويليامز- ضابطط في 
الاستخبارات المسكرية تتحدث اللفة 
العربية - انها حضرت جلسة استجواب 
بالموصل في خريف ٠٠6‏ حيث نزع الجنود 
الأمريكيون ملابس سجين في قفص ثم 
رموه بسخرياتهم. «هزءوا من رجولته. 
هزءوا من قدرته الجنسية. هزموا من حجم 
أعضائه التناسلية,. نقض الجنود رما 
اسجائر مشتملة على السجين وصفعوه 
على وجهه. ثمى إلى علم ويليامز بعدلذ 
أن سجينا فارق الحياة في نفس القفص 
الذي زلرقه. 

من الممكن أن تتضاعف تلك الحكايات 
عدة مرات. فقد صدرت من كتب متعددة 
كتبها جنود ادوا الخدمة المسكرية في 
حرب العراق. لم يحدث من قبل ان ظهر 
مثل ذلك العدد من الكتب بقلم جنود فيما 
لا يزال القتال مستمرا - روايات لم يكتف 
الجنرالات من أمشال توصي ضرانكس 
بسردها بل ايضاً ملازمون ورقباء وضباط 
احتياط وجنود. تجاهلت وسائل الإعلام 
أغلب تلك الكتابات مما يدهو إلى الأسفه 
فهي تزود الشارئ بوجهة نظر جنود يحتلون 
الرتبالمتدنية؛ وجهة نظر تتلون في الغالب. 
بثراء وصدق يفوق ما هو متاح في صفحات 
الجرائد وشاشات التليفزيون. 

وبرغم ما يبذئه مراسلو العراق من 
اسبروتقص عنيف. تخضع أخبارهم للكثير 
من التصفية. ثمة. على سييل المثال. 
معايير:المشاهدات العائلية, التي تجهل 
من العسير على الصحفيين الحديث 


ال 


بصراحة من الجوائب الحساسة من الحياة. 
العسكرية كاللفة الوضيعة التي ينطق بها 
الجنود. يشق كذلك على الصحفيين 
الإحاطة بما يدور في عقول الجنود. نقد 
حازا مراسلون من خلال تعيينهم درافقنة 
الوحدات العسكرية حرية الوصول الفوري 
إلى القوات بيد أن الإمام بمشاعر الجنود. 
الفعلية أكثر مشقة بكثير. علاوة على أن 


افي التهاية يضع المناغ السياسي عداة. 
حدود تممل وسائل الإعلام في إطارها. 
فالصور المقصلة الواقمية أ تلك المزمجة 
قد تسبب اهتياجاً بين الجماهير. فحينما 
. مثلاً. نشرت جريدة ذا نيو يورك تايمز في 
يداير 1٠٠7‏ صورة لجندي أمريكي يرقد 
على الأرض جريحاً جرحأ مميتا. اتهم 
الغاضبون الجريدة بعدم احترام القوات. 
ويوجه اعم. يظل سلوك الجنود الأمريكيين 
في الميدان موضوعاً في منتهى الحساسية. 
إن الهيئات الإخبارية التي تُظهر الجنود. 
في صورة سيئة تخاطربآن تلتصق بها تهم 
معاداة امريكا وعدم الوطنية أو. وهو الأسوا 
.«مناصبة القوات العداء». قضي يوليو على 
سبيل المثال حين نشرت مجلة ذا نيو 
ريبابليك عموداً كتبه جندي روى عدة. 
حوادث تكشف النقاب عن سلوك الجتود 
الأمريكيين السيئء لم يضتا المدونون 
المحافظون يهاجمون الجندي والمجلة. 
بضراوة. لا رضية لممظم الأمريكيين في 
الوقوف على الكثير من تصرفات يقوم بها 
الجنود وهم يحملون أسماءهم الأمر الذي 
يردع المحررين والمنتجين ردعاً. 

أما الكتب فأقل مرضة مثل تلك 
الضفوط؛ وعليه بوسعها أن تسدد مزيداً 
من الانتقادات. لا تتسم صورها بالكابة. 
الشاملة. إذ تصور العديد من المشاهد 
اللؤشرة؛ مشاهد يبدو فيها الجنود وهم 
يحاولون فعل الخير كتقديم الإسمافات 
الأولية وتوزيع الأطممة وترتيب التخلص 
من النفايات. وفي الأغلب يلوح الجذ 
باعتبارهم امريكيين طيبين يجدون 
أتفسهم في بيئة غريبة بتدريب يعدم 
الكفاية واقل القليل من الاستعداد الثقافي 


مايكاماسينج 


على مسافة ر صاصة واهدد ة! 


ومهارات لفوية معدومة. يحيق بهم أناس 
ايضمر أكتريتهم لهم الكراهية ويعيشون في 
خوف يومي من التفجيرات. لذا يُسقطون 
إحباطهم على السكان المحليين من أن 
الآخر. إن الشارئ يتمكن من خلال هلاه 
الروايات المباشرة أن يبجد تتصويرا قاسياً 
الضريبة حرب دفعتها كل من القوات 
الأمريكية والشعب العراقي. 
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الم تيدا تلك الضريية باغمال العنف 
الرهيبة التي اندالعت بعد سقوط بفداد 
الكن خلال الزو نفسه. ثمة كتابان يصفان 
تلك العملية بجلاء ما يعده جلاء: .على 
مسافة رصاصة واحدة: صنع ضابط بمشاة 
البحرية الأمريكية, بقلم ناثانيل فيك 
واقتل جيل؛ بقلم إيضان رايت. وكما أوردت 
وسائل الإعلام وفهم أغلبية الأمريكيين. 
جرت عمنية تحرير العراق بسلاسة 
معقولة. لاشك في وقوع بعض الصعوبات 
والعقبات نكن في آخر الأمر كان الدمار 
محدوداً وتجنب الجنود تفشي الإصابات 
اللدذية. إلا أن هذين الكتابين يسردان قصة 
مختلفة كل الاختلاف. 

التحق ناثانيل فيك بقوات مشاة 
البحرية في فورة من المثالية. كان فيك 
طالب بمدرسة كاتوليكية بضواحي مدينة. 
بالتيمور. كان يدرس الأدب الكلاسيكي في 
دارتموث حين عقد العزم على الالتحاق 
بمشاة البحرية. ساقته رغبة في خدمة 
بلاده واشبات كيانه. انضم اغدب من 
انتابتهم نفس تلك المشاعر من الطلبة إلى 
يلق السلام أو منظمة «درس من أجل 
٠أمريكا‏ بيد أن قراءاته حول أثينا وإسبرطة. 
أشعلت في نفسه الإلهام قرام تحدياً عمق 
- تحديا قد يقتله أو يخلفه افضل واقوى 
على حد تعبيره. 

اسمع في إحدى الديالي حديثاً 
التوماس ريكس 181615 18000136 الذي 
كان وقتنذ مراسلاً لجريدة ذا وول ستريت 
جورنال. كان ريكس قد نشر لتو كتاب صنع 
مشاة البحرية. وهو تصوير لا يخلو من 
تألق لمشاة البحرية الأمريكية. وفي حديثه. 
وصف قوات المشاة باعتبارها آخر معقل من 
معاقل الشرف في أمريكا. اوفع الكلام في 
نفس فيك اثيهارا. ويمجرد أن انضم إلى 
اقوات البحمرية.رغب في أن يخدم في سلاج 
المشاة. سلاج ,لا قزال الشجامة فيه لها 
قيمتهاء. ومندما صار ملازماً. تم إرساله. 
أففانستان حيث خدم خلف خطوط 
العدوثم تم تعيبنه في فرفة الاستطلاخ. 
لنقايل البحري لنوات ]وجيت 
الخاصة واقوى وحدة في 
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مشاة البحرية. فرغ فيك من تدريب أشد 
اما يكون وحشية ثم نهض بمسئولية 
فصيلة تتالف من تلاثة ومشرين رجلا 
وفي الأيام الأولى من فبراير 1٠0‏ طار إلى 
الكويت بصحبة بقية قصيلة الاستطلاع 
الأولى في انتظار نشوب الحرب. 

أوفي يوم من الأيام وصلت إلى المعسكر 
خافلة تحمل دستتين من الصحفيين. ومن 
بينهم كان إيضان رايت. مراسل مجلة رولينج 
استون. لم يخل فيك من احتقار عام تكنه. 
أمشاة البحرية للمراسلين. لكن بعد لقائه. 
برايت الفا عذب الحديث متواضع السلوك. 
وقد وجد انبهاراً مين ملم أن رايت درس 
تاريخ القرون الوسطى في كلية فاسار. 
وعتدما اتبأء رايت بأنه يقيم في خيمة 
اضباط من توي الرتب العالية, أخبره فيك 
بانه نرتكب خط كبيراً: لوود بحق معرفة 
ما يجري. عليه أن يقضي وفتا مع الشبان 
الذين يحاريون من أجل لقمة العيش. كانت 
الفصيلة قد خططت في البداية أن يرافق 
رايت الجنود المساعدين بمؤخرة الجبش إلا 
أن رايت - وقد خلف ذكاء فبك وحماسه في 
انفسه انطباعاً قوياً - طلب الالتحاق 
بقصيلته. وبعد أن وافق على تسليم هائفه 
العامل بالأقمارالصناعية وقطع كل 
اتصالاته بالعائم الخارجي؛ نال مراده. 

أنفق رايت في المجمل شهرين بصحبة 
قصيلة فيك. وعقب عودته إلى الولايات 
اللتحدة: وصف تجاربه في ثلاثة مقالات 
طويلة نشرقها مجلة رولينج ستون تم حول 
رايت تلك المقالات إلى كتاب. إن روايته 
بالإضافة إلى رواية فيك تزودان القارئ 
بوجهتي نظر فريدتين تسلطان الضوم 
على الفزو بأعين جندي وصحفي لخدما 
في نفس الفصيلة. وعند تأمل الاشنتين. 
سوف يستشعر القارئ أن قصصهما اكثر 
تعرية للحقائق من غيرها وأكثر إزعاجا من 
أغلب عشرات الروايات التي ظهرت حتى 
الآن. 

ايتحلى رايت بعين تجيد المراقبة. وفي 
كتاب «فتل جيل؛ يتمكن من تخطي عدة. 
حواجز تخفي الكثير من جوانب الحياة. 
العسكرية. يصف هناء على سبيل المثال, 
زيارته الأولى التي قابل فيها رجال فييك 

تضوج من الخيمة رائحة ريح وعرق 
.ونتائة مثيرة للفثيان تنبعث من فطريات 
الأقدام. يمشي الكل في سراويل داخلية 
وهم يهرشون خصيهم. 

إن هرش الخصى على املأ عادة شالعة 
في الجائب القتالي من مشاة البحرية بل 
وين الضباط من ذوي الرتب العالية وسط 
الاجتماعات. الحركة رجولية جرينة مثلها 
مثل اللفة العامية المتداولة بين مشاق 
البحرية. 

يتفاخر الضباط والمجندون على حد 
سواء يلفتهم الوضيعة. بكلمات مثل «شلذء 
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و«لوطي؛ ودابن وسخة. من بين الكثير من 
الأنضاظ. غائياً ما يتشاجر الج 

ويسردون القصص البثيكة ويقتفون 
الآخرين بالإهانات اللتطرقة ويقرمون 


«المخدر العالمي للمقاتلين الأمريكيين». 


فعلاوة على إضفاته «نشوة نيكوتين تجمل 
من سجائركاميئز الخائية من الضلترا 
بسجائر من الحلوى.. يكتب رايت يجمل 
اهنا التبغ مدخنيه «يضرزون لعابا وكأتهم 
كلاب مسعورة. و.بيصقون بلفماً سميكا من 
مادة الزجة بنية.. 

الايراف رايت بشرائه وهو بصف خلديات 
أفراد مشاة البحرية. إنه موضوع حساس 
وثمة القليل من الصحفيين على استعداد 
الدخوض في تركيبة جيش يتالف كله من 
المتعدومين. لا تخائج رايت مثل تلك 
المخاوف. إذ يكتب اليقول: ‏ سوف يستعصي 
اثقافياً التمرف على مشاة البحرية بعيون 
أسلافهم ممن انتموا إلى «الجيل الأعظم٠‏ 
إنهم أطفال تربوا على موسيقى الهيب هوب 
ومارلين مانسون وجيري سبرينجر.. ثمة. 
)أفراد عصابات سابقون وقدة من مسيحيين 
.ولدوا من جديد بالإيمان والكثيرون ممن 
اعتادوا تعاطي الهيروين يومياً قبل 
الانضمام إلى الفيلق.. وبينما التحق 
بمضهم بمشاة البحرية بعد اللدرسة 
الإعدادية اورفضوا منحاً بالجامعات. ما 
يربو على النصف ,قدموا من متازل 
متفسخة ونشنوا على ايدي أباء غانبين او 
عاملين. يرتبط الكثيرمنهم بالعاب الفيديو 
وبرامج تليفزيون الواقع والمواقع الإباحية. 
أكثر من ارتباءلهم بأبانهم.. ثم يدكر رايت 
ان مؤلاء الأشراد +يمثدون تقريباً اول جبيل 
من أطفال الاستهلاك في امريكاء. 

وفيما نولت رايث الصدمة أحياتاً 
السلوكهم الطفولي. خامره انبهار دما 
يتسلحون به من روح قتائية. إذ يتراهى 
أغلبهم مدفوعين .برغبة تكاد تكون طالشة. 
الاختبارائفسهم في أكترالظروف صرامة. 
إن الحياة التي اختاروها تدوج من عدة. 
جوائب رفضا تام لحلم أمريكي استهلاكي 
الم يفتأ المروجون يروجون له في برامج 
تليفزيون الواقع وكلمات أغاني البوب... إن 
أقصى مطامحهم تنحصر في التضحية 
بالتفس وئيس الحفاظ عليها. 

اتبدوحياة لا تعوزها المثالية إلا أن رايت 
يسارع إلى التعقيب قائلاً: .إن الفكرة. 
الأساسية القائمة وراء تدريبهم هي الإقدام 
على المحرم المطدق: آلا وهو القتل. 
وثقافتهم تستمتع ايما استمتاع بذلك. 
قفي نهاية اجتماعات القريق «يشبك جنوه 
المشاة أياديهم ليصيحوا: اقتل! ». 

وكما هو الحال مع فيك وتخيلاته عن 
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ةسل 
1 اناا وميم 


على مسافة 
رصاصة واحدة! 


اليوثان القديمة. وقد المديد من هؤلاء 
الرجال إلى الكويت حافلين بالمفاهيم 
الرومانسية حول الشرف والبسائة 
والتضحية. ومع ذلك سوف تُوضع تدلد 
الأفكار على المحك مت البدابية. يُير كل 
من فيك ورايت عما ساورهم من فرع لعدم 
كفاءة بعض الضباط الكبار الذين بنبفي" 
أن تتعامل معهم فرفة الاستطلاع الأولى' 
قفي حين فشل رئيس العمليات في إحضار 
ما يكفي من بطاريات لمدات القتال الليلي 
الحيوية. تمتع بحضور الذهن ليجلب 
أكاميرا فيديو شخصية لخطط 
الاستخدامها في تصوير فيلم وانضي 
حربي على امل بيعه بعد الفزو. اما 
قائدهم. الكولوثيل ستيف فيرائدو, فشد 
تبدى أكثر اهتماماً بالظهر الشخصي 
الأفراد مشاة اليحرية من استمدادهم 
اللمعركة. إذ خاطبهم في صحراء الكويت 
في عشية الحرب ليأمرهم بحلاقة كل 
وارب عند عبورنهر الفراث. .نحن نثهياً 
الغزو دولة. وهذا هوما يحدثنا به قاندنا؛. 
علق واحد من الجنود: الشوارب؟.. 
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واجهت مشاة اليحرية القليل من 
اللقاومة في غضون هجومهم المبدئي على 
العراق. أسرعت عرياتهم على طرق العراق 


السريعة وشابلهم تهليل الأملمال العراقيين 
المتحمسين. ويحلول اليوم التالث كانت 
االقصيية فد شقب مسريى كيدو مشر 
الناصرية. توقغوا في 
٠‏ فرد من قوات مشاة 
البحرية في انتظار الأوامر. وحتى وهم 
عاطلون: تركوا علاماتهم في صورة زيالة. 
ومخلفات آدمية: مسألة قلما تعاطت معها 
وسائل الإعلام.«دائما ما كان التتبرز نتاجاً 
كبيراً في ساحة الحرب. يعلق رايت 

الا رقب ان القائع افذني يصوضي 
الحرص على القيام بالوظائف الجسدية. 
بمنأي عن العيون. فالتبرز العدتي فعلة. 
مخزية بل مجنونة. لكن في ساحة الحرب 
الأمرمعكوس. إذلا ينبغي للجندي أن 
ايهيم بعيدا بمفرده. فمن الممكن أن تصيبه 
طلقة قناص من قناصي العدواو مشاة 
البحرية عند رجوعه إلى الخملوط 
الصديقة. لذا يفرقص الكل بيساطة في 
الهواء العلئق على بعد بضعة مترات من 
الطريق: يجثمون في الغائب على علب 
خشبية فارفة كانت تحوي القتابل اليدوية 
بيد انها صارت الآن «مراحيض. محموثة. 
تبمثرت القمامة في المنطقة: آلاف من علب 
الطعام الجاهز المرمية. ومع وجود الجميع 
وهم يتسكمون وياكدون وينامون 
ويتنمسود ويتعوطون. يبدو المشهد وكأنه. 
انسخة قتالية غريبة من مهرجان روك مقام 
افي الهواء الطلق. 

وفغت المجائز في جلابيب سوداء 
خارج مجموعة بيوت مشيدة بالطين تواجه 
موقع الفصيلة.. بحدفن في مؤخرة بيضاء 
شاحبة لأحد جنود المشاة. الذي تعرى من 
الخصر وراح +يتغوط في فناء بيتهم.. باح 
أحد الجنود إلى رايت؛ اهل يمكنك تخييل 
الوانعكس الوضع. لواتى جيش إلى 
ضواحي أمريكا وتبرز افراده في حدائق 
الجميع؟ إنه جنون مطبق. 

ويحلول الصباح التاني: حدائت المعجزة 
وجمع الجنود كل القمامة. لكن سرعان ما 
اتخات الأحداث متعطفاً قاتما. قفي نول 
عقبة حقيقية امام الأمريكيين. انخرطت 
بضع وحدات من مشاة البحرية في سلسلة 
من المعارك النارية بمديئة الناصرية 
.وحولها. انتخظر أفراد فصيلة فيك بمبعدة. 
عن الممركة وشاهدوا سلاح المدقمية وهو 
يطلق قذائف عيار 108 مليمترا على 
المديئة. :افراد مشاة البحرية الذين 
١‏ التتملوا فضلاتهم المبمثرة بكل حرص هذا 
الصباح يقاذهون الآن المديتة قنفاء. دون 
رايت. وبعد مضي وهللة. دنا رجال فيك من 
جسر يؤدي إلى الناصرية قراعهم ان 
ترتطم أعينهم برجال مسلحين يمرقون 
من الأزفة وهم يتشبثون بالنساء كدروع. 
تمنع قواعد الاشتباك المشاة من إطلاق 
النيران ما لم يطلق العدو نيراته اولا. لكن 


نزعالجنود الأمريكيون 
ملابس سجين فى قفص ليهزءوا من حجمأعضائهالتناسلية 


بمجرد أن يستهل العرافيون إطلاق النيران 

بالفعل قيدا كل بندقية وراش وقانبئة. 

يدوية على طول الصقوف في الهدير, 
وزمتما ترنجمت قوت مناة البحرية 


لصوب قبل أن نحضر إلى العراق. اففض 
أتطونيو إسبيوا. رقيب من كاليفورنيا في 
الثلاثين من عمره. 'لا أعلم السب في 


اذالك... لكن حاما وصلنا إلى هننا. زالت كل 
الكراهية. لا يرثودني الأن سوى شعور 
بالشفقة عليهم. اقتقد ابئتي الصفيرة. ل 
رغية لي في قتل أطفال الأخرين؛. كان رايت 


فلم يسلم من الاندهاش ا تولاء من هدوء 
.بيد أن ذهولا ركبه لضراوة سد الشيران اموجه 
إلى الناصرية.إذاكتمل على طلقات شديدة 
الانفجار بمقدورها اختراق الفولاذ 
والأسمنت علاوة على قذائف منقودية 
اتتفجر في السماء لتنثر مشرات القنابل 
المصممة لتمزيق اجساد البشر ارباً. 

ايشيررايت إلى أن نيران الددقعية تفاتقر 
إلى الدقة حتى في أفضل الظروف مما 
يدعوه إلى التساؤل عن سر عدم انتباة 
اللراسلين والجماعات المناهضة للحرب 
إليها. 

إن جمال الطائرات بالإضافة إلى 
اقدرتها التكنولوجية الهائدة على إحمدات 
الدمارتاسر الخيال. ومن وجهة الشنظر 
الصحفية. تتراءى الطائرات النفاثة وهي 
تخترق السماء مشحونة بالدراما. دراماً 
تعوزها صورا لداقع القابعة في الطين وهي 
اتقذف سحب الدخان بين الفينة والأخرى. 

الكن الحقيقة مي ان سلاج مشاق 
البتعرية يعتمد بالأساس ملى قذائك 
اللدفمية وليس على الطائرات التي تق 
الدخائرا موجهة بدفة. وخلال ست وثلاثين 
ساعة خارج الناصرية أرسلت المدفعية 
بالفعل ما يقدربٍ ٠٠٠١‏ طلقة على المديثة. 
لا شك أن تأثير تلك القنابل على سكان يبل 
عددهم 1٠00٠١‏ نسمة كان بالغ الثدمير. 

ادخل رايت المدينة برفقة مشاة البحرية 
فاستتطاع أن يرذو إلى أشار انب 


بن على الطريق الممضي إلى امديثة 
دهستها تكرارا عريات الطريق افتسطحت 
وانسحقت أمعاؤها.. اردف رايت 

اجتزنا حافلة. مهشمة ومحترفة. تطل 
من بعص نواقدها بقايا ادمية متفحمة 
اثمة رجل مقطوع الرأس على الطريق وفتاة 
صفيرة ميتة في حوالي الثالثة أو الرابعة. 
اتتمدد على ظهرها. كانت ترندي فستائاً 
إلا أن ساقيها كانتا مبتورتين. 


١‏ وكات تطبر 


اجات قوات المشاة نتجه شمالاً تلفي 
نفسها وسط اشجار النخيل وقنوات 
الهلال الخصيب غير أن علامات اموت 
حاقت بهم من كل اتجاء. امتدت على طول 
الطدريق السريع عريات مشتعلة «وج 
متفحمة تستقرباتقريمتهاء ركابها 
الدين زحفوا مسافة عدة مترات قيل أن 
يلفظوا أنفاسهم الأخيرة في حين لا يزال 
الدخان يرتفع من أياديهم المطبقة. 
ويجانب واحدة من السيارات ترقد جثشة 
مشوهة لولد صفير: اندس الوجه في 
الطين وتمزقت الملابس تمزقاً حال دون 
اتحديد جنس الولد. الم يعد ذلك المنظر 
امرأ ذا بال». عقب رايت. بقمئذ بده 
القصف في الناصرية من ثمان وأربعين 
ساعة؛ بات إطلاق الأسلحة ورؤية الموقى 
أشبه بالروتين». استرجع فيك اربع سنوات 
أقضاها بالمدرسة الثانوية البيسوعية. 
اليجاهر بأنه وجد نفسه «ينيس بالمزمور 
الشالث والعشرين: «رهم أني أسير في وادي 
اظل الموت..». . 

يروي فيك انهم توغلوا شمالاً مقتريين 
امن بلدةاقلمة سكر. تم توجيه الأوامر إليه. 
وإلى رجاله بالاستيلاء على مهبط عسكري 
قريب تسلل إليهم الانزعاج؛ إذ لم يتدريوا 
من قبل على مثل تدك المهام كما أن 
سباراتهم المسكرية لا تفتقر إلى الدروع 
افحسب بل إلى الأبواب والأسظف. تزل 
بفيك المزيد من الضيق عندما ثمت إلى 
علمه قواعد الاشتباك الجديدة: كل من 
يا المهبط - سواء كان مسلحاً او أعزل 
يتوجب اعتباره معاديا. يصرح بأنهم في 
أثناء التدريب ,تعرفنا على «مناطق فيتنام 
حرة الشيران» اعترف المسنولون بأنها 
مناطق غير أخلاقية أعاقت اهداف القوات 
بدلا من تحاديقها. أمدنت قلعة سكر 
بوصفها منطقة حرة الشيران.. ويينما 
انسابقوا صوب المهبحط. فتح واحد من رجاله. 
النيران بغتة. تطلع فيك إلى الأفق لير 
'صورة ضبابية تضم سيارات وجمالا ورجالا. 
يحملون عصيا ملويلة قد يخظنها الراني 
ابقاد 


وصلوا في النهاية إلى المهبط فوجد 
اجنود المشاة المكان مهجوراً. طفى عليهم 
ارتياح وإن لم ينجوا من الإحساس بعدم 
الثقة ما أحسوا به من ضعف. ما لبث أن 
اقترب منهم خمسة عراقيين يسحبون 
صرتين. في كل منهما صبي مراهق 
كلاهما مجروح: واحدهما جرحه خطر. 
فحصه الطبيب دوك برئيان فغطن إلى أنه. 
أصيب بطلقات عياره.*0. عيار يستخدمه. 
الأمريكيون. .القد اعللق اللشاة الشار على 
هنا الصبي! جأر. اتضح عتدئة ان 
الأشكال البعيدة التي أطلق الجتود عليها 
النيران لم تعن مقاتدين ببشادق بل رء 
بعصي. 


#تجهنت سه © 


ركض فيك إلى مركز القيادة ليشرج 
الهم ما وقع. أراد أن ينقل الصبيين إلى 
مستشفى ميداني. أيلغه الرائد الموجود 
بالخدمة أن الكولوثيل فيرائدو تائم ولا 
يمكن إزعاجه. استبد الغضب بفيك: 

أردت ان اخبر الرائد باننا امريكيون وان 
الأمريكيين لا يطلقون التار على الصبية 
ويتركونهم للموت. وأن رجال فصيلتي يجب 
أن يتمكنوا من العيش مع أنفسهم لبقية. 
5 

القد افقدته الطريقة المتهورة التي 
.انتشربها جنوده الثقة في الضباط الكبار: 

تفكرت في مدنيين أبرياء لا عد لهم 
ولا حصر قتلتهم نيران اللدقمية وهجمات 
الطائرات خلال الأسبوع الفانت. الغرق 
الوحيد هوأتنا لم نمكث في المكان كي 
نبصرما تركته م نآثار. لقد ازتدت افعالناً 
علينا فيما أخذت القيادة تتنصل من 
السئولية لتضعها على اكتاف الصفار 
الضماف من القوات. 

أصر فيك على إجبار الرائد فأسرع 
عائداً إلى رجاله. وضموا الصبيين على 
محفتين وهرولوا إلى مركز قيادة الفصيلة. 
وضعوا المحفتين امام الرائد غير المباني. 
وأمام هذا التمرد المحدود, انسل إلى خلفية. 
الخيمة ليوفظ فبرائدو. خرج الكولونيل 
وما لبث ان قيّم الوضع ليامربنقل 
الصبيين فوراً إلى مستشفى ميداني. الم 
اتفارق التعاسة فيك 

خالجني شموربالاشمزاز لحال 
الصبيين. للفتاة مرتدية الفستان الأزرق؛ 
ولكل الأبرياء القاطنين في الناصرية. 
والرفاع ويلدات أخرى سوف تلتهمها هنذه. 
الحرب. تأت من اجبل وات المشاق 
أمريكيين طيبين سوف ينهضون بتلك 
الهموم بقية حيواتهم. ثم تفجعت على 
حاني. لاشفقة على النات بل تفجماً على 
إجاء إلى العراق. القد راج بلا 
كل هذا في الظلام. بعيداً من 
الفصيلة. لأن قيادة الممركة هي أكثر الممن 
وحدة في العالم. 


ذا 


لم تفتأ معنويات رجال فيك تنحدر 
وهم يتابعون سبيلهم شمالاً. برز مصدر 
جديد للتوتر وذلك لحاجتهم إلى إقامة. 
الحواجز على الطرق لصد خطر الهجمات 
الانتحارية. ولأن هذه المواقع شير جلية. 
اللعيان. يخفق العديد من العراقيين في 
التوقف عندها. وحين يرسل الجثود 
الأمريكيون طلقات التحذير: غائباً ما 
يسرع العراقبون بسياراتهم مما يترتب عليه 
اتصاعد عدد القتلى. أطلقت القوات الثار 
ذات مرة على إحدى السيارات. قلذهب 
اجندي مشاة يدعى جريغز لمعاونة فتاة 


وسقط دماغهاء. كتب رايت. تراجع جريضز 
مرموياً فقاص حداؤه في دماغ الفتاة. .هذا 
هو الحدث الذي سوف يثال مثي عتدما 
أعود إلى البيت». اتهى. 

اتزايدت خطورة ساحة القتال قخيا ما 
ساورالمشاة في البداية من عزوف عن 
إطلاق النار» بل إن أي تهديد بسيط قابله 
الجنود يسلسلة عنيفة من الطلقات. 
تحمل المدنيون الوطأة العظمى متها رم 
اصدمة كثيرمن جنود المشاة ودهشتهم. 
«إنهالمسخرة كيف يموت هؤلاء المدنيون!». 
يعلن فاضباً جيفري كارازيلز - وكيل عريف 
من تكساس - عقب تسديده النار إلى مبنى 
يحوي مدنيين بوضوج. 

إنهم اسوا حالاً من هؤلاء الشين 
يطلقون علينا الثار فليست لديهم ادنى 
فرصة لدنجاة. هل ظن أن الناس في 
أمريكا سوف يرون هذا - كل هؤلاء النساء. 
والأطفال الذين نقتلهم؟ طبعاً لا. إتهم 
يمجدون هذا الوضع الوسغ, اضمن لك 
هذا. يقولون إن رئيسنا بعلل ابن ستين كلب 
الأنه اتى بنا إلى ذلك المأزق. بل إشه يس 
من تكساس بالفعل. 

هوجمت وحدة فيك من ثلاث جهات 
عند جسر يمصي إلى ملددة الموفظية. 
'فاصيب احد الرقباء في قدمه وطفق ينزف 
بغزارة. فتح جنود المشاة النيران على 
مهاجميهم فقتلوا البعض وارهموا أخرين 
على الضرار. انسحبت قوات المشاة صدة. 
كبلومترات ثم ارتفعت شكواها من التهور 
الذي انتشرت به في المنطقة. وفي غضون 
ذلك شهدوا المدفمية وهي تدك الموفقية. 
دكا إذ نثرت القنابل المتفجرة مناقيد قاتكة. 
افوق مناطق واسمة. انطلقت طائرة نفاثة. 
من طرازا-١٠‏ ليعلو ضجيجها على نيران 
الرشاشات. حدقت طائراث الكويرا 
الهليكوبتر على مستوى منخفض يشي 
بالتهديد ثم شنت هجوماً بالقذائف 
والقنابل اليدوية. وحين تمكثت الفصيلة. 
من دخول البلدة في اخر الأمر أبصر 
أفرادها اجزاء واسمة منها وقد استوت 
بالأرض. تبيئوا فوق الأسشف عدا من 
الجثث يستعصي على التحديد - ضحايا 
شظايا القنابل المنقودية. ,أصيبت قدم 
رجل من رجالنا ففجرنا بلدتهم بأسرهاء. 
أنهى أحد جنود المشاة إلى واييت.. 

إن سره رايت لهذا الهجوم لاستتنائي. 
فمن بين الاف التقارير المكتوبة عن الفزو, 
أسهب القليل منها فيما احدثه الفزو من 
دمارهائل. بل إن أكثر التحليلات دقة تقلل 
من أهمية هذا الجانب من الحرب. مثال 
واضع على ذلك كتاب كويرا :1] القصة 


إن الفكرة الأساسيةالقائمة 
وراء تدريبيهمهى الإقدام على المحرمالمطلق:ألاوهوالقتل 


بية لغزو واحتلال العراق بقلم 
مراسل نيو يورك تايمز مايكل آر. جوردون 
والجنرال برنارد إي- تريشور. لقد وش 
المؤنقان بكل دقة وإقتاع المديد من 
«الأخطاء الفاحشة, التي ارتكبتها الإدارة 
الأمريكية والبنتاجون في تخطيط الحرب 
وتنقيتها. ومع ذلك عند وصف الغزو 
نفسه. تتصف كتاباتهما بخلوها من الدماء. 
على نحو غريب. ها هي بعض الأمثلة من 
الكتاب (وقد أضفت إليها تأكيداتي)» 

* ويينما تهيأت فصيدة ساتدرسون 
اللتقدم صوب الطريق السريع [. تعرضتٍ 
النيران الدفعية العراقية. وخلال دقائق 
اطلق الكولونيل دوج هاردينج سد قاتل من 
الشيران المضادة. كان هذا اول نزاع مهم 
اللمدفمية بين الطرفين في الحرب. تفوق 
فيه الأمريكيون ليخمدوا النيران العراقية. 
مؤقتاً. 

اكتشف ماكاهيني انه سوف يضطر 
إلى القتال في مناطق متقارية ليدمر 
دفاعات الطيران العراقي الواحد تلو الآخر. 
استخدم اسلحة عبار ٠؟‏ مليمترا وصواريخ 
اليخضع المسجد. 

انتقلت فرقة استطلاع الفوج الثانية. 
إلى حدود البلدة التي كان المراظيون 
يدافعون عنها ببراعة وتماسك. حمت 
طائرات الكويرا قوات المشاة وتوجهت شمالاً 
تحوالبلدة من الجائب الغربي لثهر الفراف 
الموازي للطريق السريع. تحرك الكولونيل 
كراباروتا شمالاً و ... أخلى البلدة. 

البلدة المشارإليها في هذه الفقرة 
الأخيرة هي الموققية - نفس المكان الذي 
اعدن رايت أن مشاة البحرية قد ساووه 
بالأرض. إن الوصف الوجيز البسيط في 
كتاب كويرا 11 القائل «بإخلاء؛ لموفقية لا. 
يوحي بأي من الدرصب والتدمير والموت 
المرافقين للهجوم وفقاً لكتاب «قتل جيل». 
وعلى عكس رايت. لم يتواجد جوردون أو 
ترينور إبان الهجوم نفسه. وسعباً لإعادة بنية. 
الرواياتء اعتمد المؤلفان اعتماداً كلياً على 
حوارات الجنود المشاركين في الشزو إلا أن 
شيئاً لم يدفعهم إلى تدبراوضاع العراقيين 
العزل الذين ماتوا نتيجة لأفمالهم. لقد. 
انكتب كتاب كويرا || من وجهة نظر 
مخططي الفزو ومنفذيه - كما هو الحال 
مع الكثي رمن الروايات الأخرى - لينقل إلى 
القارئ قليلاً مما قد يكون عليه الأمر حين 
يع على المره الشف . 


ايها 
ويينما كانت فصيلة فيك تشرف على 
بغداد تماظمت وتيرة القتال. تمزقت 
بلدات وقرى صغيرة بنيران مدفعية ل 
آتعرف الرحمة ولم ينفك العراقيون العزل 


الصدد +15 ريال 44م 


يُقتينَ بالرصاضص صَنَد واج زالطزق. 
وفي أحد المشاهد المؤشرة التي وصفها 
ارايت. انزعج بعض جنود المشاة من العدد 
الضخم للاجدين القترين الجياع: 
فاندقموا الماونتهم لكنهم مجزوا مع 
بشاعة الحاجة عن صنع الكثير. وفي 
صباح ” أبريل بلغوا في النهاية ضواحي 
بخداد فجابههم ما سماء رايت مشهد زهب 
امن الجثث الأدمية واليقرالميت المتتقخ 
:شمف هجنمه الطهيمي واتراقد في 


التتجنب دهس راس آدمي يستقر في 
العبزهة مد بصي إلى 
:هل من الممكن أن شرى ما 


الفصيلة حتى لحظتها فقال؛ «هل تدرك 
الخراء الذي عملناه هنا؛ الناس الذين 
اقتلناهم؟ في بلدنا بالعائم المدثي, لو 
فعلنا ههذاء سيكون مصيرنا السجن» 

إن فيك ورايت بزودان القاريئ برواية. 
اتقشعر لها الأبدان رواية لبقداد وي 
اتنحط إلى الفوضى. ظهر سيل من 

راقبين المرعوبين البالسين عند مصنع 
سجائراحتدته قوات اللشاة. طفقوا 
يتوسلون إليهم لوضع حد لأعمال النهب 
غبران الجنود لا حينة لهم في الأمر. وفي 
الشوارع لبلا امسي إطلاق النار من العنف 
ما حال دون أن يغامروا بالخروج. علم فيك 
بحلول ذلك الوقت أن الطريقة المتهورة 
التي انتشربها جنوده كانت في الواقع 
اخطة جريئة لجدب انتباه نيران العراقيين 
وتشتيت اذهانهم بعيداً عن هوة شزو 
أساسية اقتحمت العراق من جهة الشرب. 
نجحت الخطة لكنها لاحت عاطلة من 
العزاء على ضوء ما اجتاح بقداد من عدم 
انضباط. لاحظ رايت أن فيك .قد على 
ما يبدو إيمائه بالمهمة هناء. لم يكن السبب 
الفوضى في حد ذاتها بل اكتشافه ان 
الأمريكيين ليست لديهم خملة حاديقية 
التبديد هذه الفوضى. 

ومع اقتراب انتهاء وفت رايت بصحية. 
الفصيلة. ألقى نظرة على كل ما شهده 
ممهاا 

القد كنت متواجداً خلال الستة اسابيع 
الفاضية مندما ازمقت هذه الوحدة 
الصفيرة نسبياً أرواج العديد من 
الأشخاص. ابصرت بعيني ثلاثة مدنيين 
يُقتلون, تلقى واحد منهم رصاصة مميتة. 
افي عينه. إنهم مجره عينة ليس إلا.القد. 
فتل مشاة البحرية العشرات في الممركة إن 
الم يكن المثات من خلال إطلاق نيران 
مباشرة وضربات مدفعية متكررة لم تميز 
أحياناً أهدافها. والأرجح ان احداً بن يهف 
أبداً على عدد القتلى الين راحوا من جراء. 
رطل تقريباً من القنابل آسقطتها 
فرقة الاستطلاع الأولى من الطائرات. 


اننا 
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على مسافة 


رصاصة واحدة! 


الم يزد رايت على ألك. ومند تذلك 
النقطة من كتابه لاح موث المدنيين 
موضوعاً اساسباً وقد تملكني الأسف أنه 
الم يواصل منافشته. ولكي أعلم بالمزيد من 
التفاصيلء اتصلت بمارك جارلاسكو. 
اللحلل العسكري بمنظمة مراقبة حقوق 
الإنسان. (اشستضل خلال الشزو في 
البنتاجون موصياً باهداف السضربات 
الجوية) انباني جارلاسكوبانه وفقاً لأكثر 
التقديرات قبولاً راح ٠٠٠٠١‏ مدني شلال 
الفزو. اكثريتهم ضحابا التحالف. 
البادي ان القليسل من الأمريكيين على 
دراية بهذا الرقم 

.بيد أن رايت أسهب بالفمل في هنذا 
الموضوع أثناء مقابلة أجراها بعد نشر 
كتابه بقترة قصيرة. إذ صرح :اننا خلال 
المقد المنصرم تشبمنا بالممتقدات 
التقليدية السائدة عن الجيل الأعظم. 
عنوان كتاب لتوم بروكو/19501639 110170 
يدور حول رجال خاضوا الحرب العالمية. 
الثانية. وقد تطلع الكثيرون إلى هذه 
الحرب بمين الرومانسية. إذ نزصوا إلى 
تذكر صور مجلة لايف التي تصور البحار 
العائد إلى الوطن وهو يقبل خطيبته. 
القد نسوا أن الحرب ما هي إلا عملية قثل. 
وفي اعتقادي انه من المهم كمجتمع أن 
نتذكرهناء لأننا لدينا الآن جيل ولد 
خلال العقد السادس ولم يخدم في حرب 


فيتنام. احتج العديد منهم مليها وقد 
كبرو الأن ونضجوا 


يتشبثون بهذه الأسطورة اللنسوجة حوا 
الحرب العالمية الثانية. الحرب الخيرة 
الم قرا قعد كتاب توم بروكو لكنك الو 


وجوزيف هيدر ونورمان ميدر ومعاصريهم 
من حاريوا بالفعل في الحرب العامية. 
الثائية وكتبوا عنهاء تجدها عارية تماماً 
ية. الحق أن الكتير من 
مؤلفاتهم تقف موقفاً معارضاً من الحرب: 

ايضيف رايت أن كتابه «يتممق في 
مسالة فتل المدئيين وجرحهم.. إن إطلاق 
الرصاص على المدنيين في العراق تم 
اتبريره بأن الحافلات المانية تضم مقاتلين 
افداشيين... لكنك حين تبصر فتّاة صغيرة 
ألبسها أحدهم ملابس جميلة وقد انهر 
على الطريق بدون ساقينء لا تفكر: حسنا 
أنت تعلم أن الضدائيين قريبون وأنها إصابة 
ملازمة لإطلاق الثار. 

يشير رايت إلى أن «مشكلة المجتمع 
الأمريكي تكمن إجمالآ في عدم استيعابنا 
الحفيقي ماهية الحرب». فوجهة النظر 
الني تصل إلى الأمريكيين +معقمة زيادة 
عن اللاز. 

أما من ناثائيل فيك فقد نال مئه 
القتل كل منال. بعد أن عاد من العراق ترقى 
إلى رنبة كابقن وحمل الققب ضابحظ فرقفة. 
الاستطلاع الأساسية. ومع ذلك الم تبرج 
الحرب كيانه. آخذ يسدد نظرات متشحصة 
إلى الئاس في الشوارع منقباً عن اي انتفاح 
في ملابسهم يشي بانهم يحملون مسدساً 
أو قنبلة. واحياناً ما كان يبكي بدون ادثى 
اسبب على الإطلاق. «ظئنت اني افقد 
اعقلي.. كتب. وهكذا قرر ريج دارتموث 
الشاب الذي انضم إلى جنود مشا البحرية. 
في ثوبة منالمثالية أن عليه مغادرتهم. شرح 
أن الكشير من جنود المشاة ذقروني 
بالمصارمين. تشوبهم صفة غامضة تسمح 
البعضهم بارتداء دروع الساق والصدور 
والخوض في الدما». اضمرت لهم احتراماً 
وإعجاباً وحاولت مجاراتهم دكني نم 
استطع البتة ان اكون مثلهم. بمقدوري 
القثل حبنما يستدعي الموقف وقد انهمكت 
في فورة القثال شاني شأن ابي رجبل آخر. 
الكن لم يسعني أن اتخذ قراراً واعيً يوضع 
نفسي في ذلك مقف مراراً وتكراراً طوال 

هام فيك على وجهه بعد أن ترك 
الفيدق. ادرك أن القتال .افقده تشريباً 
عقله.. الأسوأ كان «تكريم الناس وشكرهم 
.علي ما فعلتموه هناك؛ الشكر على ماذا؟ 
أردت أن أسألهم: إطلاق الرصاص على 


الأطفال, الاتكماش رعباً خلف أحد الأزقة. 
إسقاط قتابل المدفمية على بيوت الناس؟ 
فيك اليوم طالب دراسات عمليا 
بجامعة عارفارد. يسعى إلى نيل شهاء 
مشتركة في الإدازة العامة والأعمال: يامل 
عند تخرجه في يونية أن يعمل في سياسة. 
الطاقة التعدقة بالأمن القومي. رايت 
أيضاً محررمساهم في مجلة فانيتي فير. 
تحول قناة(إقش بي أو) 11130 كتاب .قت 
جيل؛ إلى مسلسل قصير في لوقت 
الحاضر. سوف يشاهده الملايين ولو نجع 
في سرد يعض ما وصفه الكتاب من اهوال. 
قد يماون على أن يعي الأمريكيون 
الا ريب أن تلك الخسائر قد تضاعفت 
عدة مرات منذ الغزو. وفي مقالة تائية 
اتمنى أن أسبركيف انها هي الأخرى ظلت 
متوارية إلى حد ما من الأنظار. 8 


كتب أخرى ناقشها المقال: 


من منزل إلى منزل؛ مذكرات ملحمية عن 
مدعا عنونا مح تعدسماة م معدملا 
0 


بقلم؛ ديفيد بيلافيا وجون آر. برائيلج 
+1 ماول طتذه .مل كمااء8 حدم 
وماصمة 

560 مم 321 بوم عم 


مد وعبداندع بكبوميا6 ومتعمدع 
ذثنمامك ه تودما وأ كمعد 
لم 


بقلم؛ بول ريكهوف 
امطامناة اال 
00 كاك وم 336 بطلا سا3 


احب يتدقيتى أكثر منك؛ شابة وأنشى فى 
الولايات المتحدة 

لا معطآ +316 لان برلا جما 

يسجة كنا عط ها علمصع؟ مد ومسلا 
بقلم: كيلا ويليامز ومايكل إى. ستوب 

عدممالة9 ماريمكا. ع اممطعنا3 طانم 

سه 

51495 وم 292 بوممواد 


كويرا :11 القصة الحقيقية لفزو واحثلال 
المراق 
م أه مما عتما ع1 إلا رامت 
دما )اه ممتمويه06 مد متجق روا 
بقلم: مايكل آر. جوردون وبرنار: 


لسوء8 لاجد 066306 + اعمطمتلة 
00 


51600 مم 727 بعهممالا 


ثقافتهم هى باختصار؛الاستمتاع بالقتل , ففى نهاية الاجتماعات الميدانية يشبك جنود 
المشاة أياديهم ليصيحواءاقتل! 


السدة +11 ايريل ننم 


* أحخبر محمد جراد وهو افقاتى 
امتهم بإلقاء قنبلة يدوية على قافلة من 
الجنود الأمريكيين فى كابول فى أواخر 
عام ٠٠١١‏ مما أدى إلى جرح اثشين: إلى 
معسكر سجن خليج جوانتاتامو فى 
فبراير من عام 1005 . وكان حيتذاك فى 
السابعة عشرة من عمره. وفى ديسمير من 
اعام ؟١٠!‏ حاول الانتحار. وفى شهر مايق 

الى أخضع نا اسماه المسثولون فى 
جوانتانامو,برنامج المسافر الدائم.. فقد 
كان يكبل كل ثلاث ساعات فى التهار 
والديل وينقل إلى زنزاثة أخرى . وهو ما 
احدث 1١1‏ مرة هلى مدى اريعة عشر يوم. 

تعرف ماذا جرى عمله للسيد محمد 
جواد لأن المحامى العسكرى المعين للدفاع. 
عنه الميجور ديشيد جر. شراكت (من 
احتياطى القوات الجوية) سمى ونجح فى 
مسماه للحصول من القاضى المسكرى 
على امر لسجانيه يابرار سجلات اسره. واقد 
أوضح الميجور فراكت وافع محاملة جواد فى 
مناقتته الختامية فى جلسة ما قبل 
المحاكمة يوم 14 يوثيو8:٠؟.‏ وهى المناقشة 
النى كانت عرضًا جديرً بالملاحظة 
اللشجاعة القانونية والأخلاقية. 

سال الميجور فراكت:.ماذا عذِْ محمد 
جواد4: ماذا اختارالمسدولون المسكريون 
صبيًا مراهقاً حاول الانتحار فى رنزانته قبل 
أقل من خمسة أشهر لإخضاعه لتجرية 
الحرمان من النوم السادية هلذه؟. لقد قال 
الضباط فى جوانتانامو إنهم لا يعتقدون 
أن لديه أية معلومات استخبارية قيمة. بل 
إإنه لم يُستجوب خلال ,برنامج المساضظر 
الدائم.. وقال الميجور فراكت: »السيشاريو 
الأرجح هواتهم قرروا تعذيب السيد محمد 
جواد للتسلية فحسب كى يعطوه درساء او 
ريما ليجعلوه عبرة للاخرين: 

ولكن لمبجور فراكت لم يتوقف عند من 
عنيوا محمد جواد. لقد تناول امرالرئيس 
.بوش الصادر فى " فبراير من عام ٠٠.‏ بالا 
بمْح الممتفلون فى جوانتانامو الحماية. 
المنصوص عليها فى معاهدات جني زعم 
كونهم أعضاء فى الشاعدة أو طائبان أو 
مؤيدين لهما.وقال إنه فى ٠:‏ فير 


٠‏ مدلصيها! تعومء لحرت عطاك 
عع الليية! عاد مد للعلعروسهة 
كع" لمنامعلتميم 


وامعركة حول قوة الرئاسة. 
#علطناة ملسمل برا 
134 مدان لهم مسدونة دص 
ع 


ممق أن معت ملا ماح مطل 


اترجمة: أحمد محمود 


وصهات تكلر 1١4‏ 


05 #فققة 
باعتبارنا المدافعالرائد 
عمنحق و ةالإنسسان: 
وكبطل للعدل والإنصاف 
وسف سوه سوق 


ات ونى لويس 
كتبلاعآ لإلامطاصم 


خسرت أمريكا القليل من عظمتها فى ذلك 
اليوم. لقد خسرنا مكائننا باعتبارنا المدافع 
الرائد عن حقوق الإنسان. وكبطل للعدل 
والإتصاف وحكم النقانون. ... ومما يبعث 
على الأسى أن هذه اللجنة العسكرية :التى 
كانت تعقد جلسة محمد جوادء لم تكن 
الديها سلطة عمل أى شىء لمن سهدوا 
التعذيب مثل جون يو وجاى بايبى وروبرت 
ديلهانتى والبرتو جونزاليس .... وديفيد 
أدنجنون وويليام هاينز ونائب الرئيس 
أتشينى ودوتائد رامسفلد. 


سهلواء التعذيب سؤالاً مهما: وهو كيف 
دخلت حكومة الولايات المتحدة فى اعمال 
تعذيب السجناء؟ ولم يكن الحرمان من 

وم التكنيك الوحيد المستخدم مع 
السجناء فى جوانتانامو وفيرها من 
الأماكن. فقد شملت التكنيكات الأخرى 
إجبار السجتاء على اتخاذ أوضاع مجهدة. 
وتعريضهم للأضواء المبهرة والدرجات 
الشديدة من الحرارة والبرودة. والإهاثة 
الجنسية. والعرى: والغمر با ماء, أو «العلاج 
المائى» الذى يحدث اختتاقا جزذ 


00 
منذ كشلف الإساءة إلى السجناء فى 
أبوغريب فى أبريل من عام ٠١4‏ وحكومة. 
بوش تؤكد أن اى سوء معاملة كان من فمل 
بعض «التفاح الفاسد.. ولم تخد أى إجراء 
ضد آية رتبة كبيرة. عسكرية أو مدنية. ولكن 
التراكم المطرد للفضائح. الثى كان أخرها 
فى يونيو من خلال تشرير لجئة مجلس 
الشيوغ وجلسة استماعه. جعلت من 
الواضح أن المعاملة السبئة للسجناء كانت 
سياسة متعمدة انية من أعلى, من 
البنتاجون ووزارة العال والبيت الأبيض. 
فى يوليو من عام 01٠؟‏ استعرض 
المحامى العام لوزارة الدفاع الأمريكية 
التكنيكات المستخدمة فى برنامج 
اجون مصمم لتعليم طرق مقاومة. 
التعذيب بواسطة القوات الأجنبية. (ركز 
رنامج بشكل خاص على التكنيكات 
التى استخدمتها القوات الصينية اثناء 
الحرب الكورية لحت الأسرى الأمريكيين 
على الامتراف زورًا بأشياء مثل استخدام 
احرب الجرائيم). وفى أغسطس: أصدر 
مساعد المدعى العام جاى س. ب 
رئيس مكتب المستشار القانونى بوزارة 
العدال مذكرة سرية مكوتة من خمسين 
اصفحة انتهت إلى أن الرئيس سلطة 
خاملة وتخول له الأمربتعذيب السجناء 
فى الحرب على الإرهاب. وهى تتقوم على 
مذكرة سابقة كتبها جون يو ورويرت 
ديلاهانتى. التى أقرها ألبرتو جونزاليسء 
وكان حينناك المستشار القائونى للبيت 


احمد+ ون أيويق انعم 


فى الربيع الماضى نشرالياحث فى القاتون الدولى فيليبساندزكتابهالقيم 
وعسلفاآ ممعتعصسك عط إن لدردماعظ عطا لمه مدع لل 6الاءأفسهه نصمع1 مم1 
(فريق التعذيب: مذكرة رامسقلد وخيانة القيم الأمريكية) 


الأبيض فى عهد الرئيس بوش. وقد 
دمجت نتائج بايبى القانونية فى مذكرة. 
أعدت للوزير الدفاع رامسفلد. 

وفى اكتوبر من عام 007؟ ذهب محام 
كبير فى وكالة الاستخبارات المركزية اسمه. 
جوناثان فردمان إلى جوانتانامو ونافش 
اتكنيكات الاستجواب القاسية مع الضباط. 
وفالت محامية عسكرية. فى الدمت 
كولونيل دايان بيشر. إن بعض الأساليب التى 
كانت ممنوعة من قبل مثل الحرمان من 
|النوم كان الجيش يستخدمها مع السجناء 
افى ممتقل قاعدة ياجرام الجوية فى 
اففانستان. ولكنها أخفيت عن النجنة 
الدولية للصليب الأحمر عند زيارة ممثليها 
اله.كما قالت إن «اللجئة الدولية للصليب 
الأحمرهمٌ خطيرء وقال فردمان إن مسائة 
ما إذا كان بالإمكان تسمية المعاملة القاسية. 
اتعذيبا ولا +مسألة فهم:. كما قال:«إنا مات 
الشخص الممتقل يكون معنى هذا انكم 
تنفذون الك بشكل خاطئء. 

فى توشمبر من صام ٠١1‏ أوصى 
المستشار الشانونى لوزارة الدشاع ويشيام. 
هاينز بان يقروزير الدفاع رامسغلد رسميًا 
عددا من اساليب الاستجواب العدوانية فى 
اجوانتانامو من بينها اوضاع الضف 
العصبى واستخدام الكلاب المهاجمة 
والجرمان الحسى. وأصدر رامس قلد 
موافقته فى أمر سرى فى ؟ ديسمير عام 

احذرعده من القادة المسكريين من 
التكنيكات الجديدة القاسية. وابلغ انبرق 
مورا المستشارالقانونى للبحرية هايثز انه 
أمكنهم ,الارتفاع إلى مستوى التعذيب.. 
وقال إنه لولم يكن هناك ما يقيدهم دكتب 
رة تقول إن بعضهم انتهك المعايير 
الغانونية المحلبة والدولية.. وف ١0‏ يتايير 
من عام 1٠0+‏ سحب رامسغلد موافقته. 
وفى ابريل وقع مذكرة أخرى تعد الأساليب 
المسموح بهاء بما فى الك «تعديل؛ 
وقال إن اساليب أخرى ستيحث إذا ااقتضى 
الأمرذالك. 

.ونقلت شبكة إيه بى سى نيوز فى 
أبريل من العام الحائى أن كبار مسدولى 
|الأمن فى حكومة الرئيس بوش التقوا فى 

ناقشة أساليب الاستجواب 


الحمنةه. ومن بين من حمظبروا تلا 
الاجتمامات نانب الرشيس تشهة 
ومستشاره حينناك ديشيد امنجتون 
ورئيس هيئة الأركات حاليا.والذائب العام 


اللأمن القومى. ورامسفلد. وهايشز. 
وعندما سل الرئيس عن التقرير أكده. 
فقد قال مارثا راداتز من شبكة يه بى سى: 
«الحقيقة اننى أبلفت البلاد اتنا قملنا 
اذلك. كما ابلغتها أنه قانوتى. إن لديتا 
أراء قانونية مكنتنا من القيام يه.. 


الميذ +11 ابريل 5006م 


1 ] 
ابذلت حكومة 
.بوش جهودا حثيثة. 
اللتكتم على 
المعلومات الخاصة 
بسوءمعاملة 
سجنانها. وقد تم 
تدمير أشرطة 
الشيديو الخاصة 
باستجوابيل 
رهييين على 
الأقسل.وقسى 
جلسات المحكمة 
افى جوانتاناصو 
واماكن اخرى 
اعترض محامو 
الحكومة على نشر 
سالينيب 
الاستجواب, قائلين إن ذلك سوف ينبه. 
أعضاء القاعدة إلى ما سوف يواجههم إن 
افيض عليهم. ومازلنا لا تعرف ما ثم عمله. 
الهوسيه جاديلا؛ الأمريكى الذى احتجز 
ات فى حبس انضرادى باعتباره 
مقاتلا عدوا مزعوما ويقال الآن أنه يعانى 

من ضرر نفسى طويل المدى: 

بالرهم من ذلك فإن اى امريكى كان 
يريد معرفة شىء عن القسوذ التى عاملت 
بها حكومته السجناء وكيف وفعث كان من 
الممكن أن يعرف قدرا كبيرا بحلول هذا 
الربيع. فقد تكرر نشر عدد من الخبراء فى 
القانون وفى حفائق التعذيب تعليقات فى 
الصحف الطبوعة والمدونات. وقد استفدت 
استفادة كبيرة مما كتبوه. فضى الربيع الماضى 
تشرالباحث فى القائون الدولى فيليب 
ساندز كتابه القيم :18009 االااة” 
لميصعة عل لله معاد ولام عسي 
علدنا مكند0 8 00110 (فريق التعذيب 
مذكرة رامسغلد وخيانة القيم الأمريكية) 
ونشرت مجلة «طانيتى فير فقرات مطولة. 
منه. ونشرت هيومان رايتس ووتش وغيرها 
من جماعات حقوق الإنسان تقارير مهمة 
اعن الإساءة للسجنا. 
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القى توم لاسيتر وفريق من 
الصحفيين فى صحف ماكلاتشى نظرة. 
جديدة ومهمة على الوضع فى سلسلة من 
خمس مقالات مهمة فى شهر يونيو. وقد 
تخلصت قصصه الإخبارية من بعض 
الخرافات الرسمية بشأن المعتقلين. على 
انهم كجماعة .سوا السيلين 
كما قال الوزير رامسغلد. كما قدم لاسليتر 
بعض الروايات المرعبة عن إساءة معاملة 
السجقاء. 


أقة 
3 


]ااا لاملاة 


كان نصف مجنون ولم يكن يستطيع 
الوقوف بدون مساعدة.. وقال إنهم نقلوه إلى 
جوانتانامو بعد ذالك على تقالة. 

أحد منجزات سلسلة مقالات لاسهتر 
اهوانها ذكرث القراء بأن جوانتانامو ليست 
المكان الوحيد الناى كان بُحتجز فيه 
السجناء. ومازالوا. قفى أففائستان على 
سبيل المشال. تحتفظ الولايات اللتحدة. 
بسجن فى قاعدة اقثدهار بالإضافة إلى 
فاعدة باجرام. وقال لاسبتر إنه فى كل من 
هذين المكانين كان السجناء يعرضون 
بشكل رونبتى للإساءة البدئية مشذ آوائل 
وهناك سجون لا قزال سرية تديرها 
وكالة الاستخبارات المركزية. 

ايقول لأسيتر إن الحراس فى باجرام 
كانوا يركلون السجناء ويضريونهم بركبهم 
ويدكمونهم بوحشية منظمة. وابلغ 
الحراس السايقون وكذلك الممتقَلون 
صحفيى ماكلاتسي بما اسماه لاسيتو 
العنف السادى. فطيقا لها قالوه. بلفت 
|القسوة ذروتها فى شهر ديسمبر من عام 
٠7‏ عندما علق اففانيان من أرسفهم 
بسلاسل مدلاة من السقف وضريه ما 
الجشود الأمريكيون حتى الموت. 

أجرى تحقيق مع جنديين حول أعمال 
القتل هذه. واعترف جندى الاختصاص 
ويلى برائد انه ضرب احد الأقغائيين سبع 
وثلاثين مرة. وقد حكم عليه بخفض وتبته 
إلى ثضر. والشخص الأخر النذى أجرى 
تحقيق معه هو الكابقن كريستوفر بيرينج 
قالد سرية شرطة عسكرية اختياطية 
بالجيش. وقد وجه إليه اللوم. 

وقد أوصى المحامى الحربى الدى حنتق 
مع بيرينج وهو اللفتئانت كولونيل توماس 
بيرج بالتساهل لأن «الحكومة لم تقدم آى 
دليل على ما هى تكتيكات وتكنيكات 
وإجراءات تحظى باموافقة فى عمئيات 


المعتقلين. بعبارة أخرى. لم يعد متوهما من 
أقراد الجيش الأمريكى معرفة أن ضر 
سجين حثى الموث يتعارض مع القواز 

فلمانا كان الجتود على ذلك القد رمن 
الوحشية؟ بشير لاسيتر إلى الفضب من 
اهجمات الحادى عشر من سبتمبر عام ١‏ 
إرهابية. وإحساسهم بأن رؤسامهم فى 
واشتطن كانوا بريدون «الهجوم بلا هوادة. 
وكان قرار الرئيس بوش بالغاء الحماية الت 
اتوفرها انعاقيات جليف بمتابة رسالة تعب 
ابأنه ليست هناك قواعد 

أمضت صحف ماكلاتشى تمائية 
أشهر فى التحقيق وإعداد امقالات. (يذكرنا 
هذا بأنه من غير المرجح ان يكون لدي 
المدونين. الدين يقال لنا أحبانا إنهم 
مستقيل الصحاقة الوقت والموارة 
اللتحشيق فى سلوك الحكومة الخاطئ 
مثلما تحقق فيها الصحف كاحسن ما 
يكون.) ققد أجرق صحفيو ماكلانتى 
مقابلات مع مسنوئين امريكبين واففان 
اوغيرهم. وستة وستين معتقلا سابتقا 

من بين السجناء السنة والستين كان 
اثنان ومشرون فقط فد اعتقلتهم القوات 
الأمريكية فى إلأصل. اما الساقون فقد 
سلمهم أقراه قبائل أخرري على تزاع معهم, 
أوجيران غاضيون, او أشخاص بريدون 
تحصيل المكافات الكبيرة الثى نقدمها 
الولايات المتحدة مقابل"الإرهاببين.. وقال 
اتوماس وايت وزير الجيش السابق إنه كان 
من الواضح مند اتح معتقل جوانتانامو 
فى أوائل 05؟ أن ثلث السجناء على الأقل 
الا مينتمون إلى ذالك المكان 

الشقطة الواضحة الأخرى التي 
أوضحتها مفالات ماكلائشى هى أن سوه 
معاملة السجناء جعلت البعض ممن لم 
تكن نهم صدة سابقة بالحركات المعادية 
الأمريكا يغضبون يشدة من الولايات 
التحدة. وليست هنه نشيجة مستهرية 
اتنقلها الثقالات: إلا أنها تقدم معلومات 
ا دقيقة. فقد اقتيست تقريراً للاستخبارات 
الباكستانية عن الرجال النين أطلق 
اسراحهم من جوانتانامو يقول إن لديهم 
+مشاعر شديدة التطرف من الاستياء 
والكراهية ضد الولايات المتحدة الأمريكية. 


اليا 

زفضت للحكمة العلا ثلاث مرت 
خلال الشهور الأريمة الأخيرة مقامات دار 
بوش القاتونية الخاصة ببرنامجها لامتقال 
الأعداء؛ازمومين. وفى عام 

.وف قضية رسول ضد بوش. رات 
أقلبية ١‏ د ؟ ان بإمكان السجناء فى 
جوانتانامو التحقق من مشروعية اعتقالهم 
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آمر قضائي للنظر فى مشروعية حبسهم 
وفى عام 105 فى قضية حمدان ضد 
رامسفلد. رأت أغلبية ه ضد ؟ أن محاكمات 
السجناء أمام اللجان العسكرية فى ظل 
القواعد التى وضمتها حكومة بوش غير 
افانونية الأن القيود المفروضة على المتهمين 
تخائف القانون الموحد للعدالة العسكرية 


اضد ) أن لائحة الكونجرس التى تحظر على 
معتقلى جوانتانامو استصدارامرقضائى 
الننظر فى مشروعية حبسهم مخالقة 
الضمان الدستور هذا الحق. 

اتسببت تلك الشرارات فى خروج 
اصرخة احتجاج من اليمين السياسى. فقد 
دعا السناتور جون ماكين. ومواحد 
الناجين من التمذين كأسير فى فيتئام 
الشمالية وكان فى يوم من الأيام منتتقدا 
لممارسات بوش الخاصة بالاعتقال. قرار 
بومدين «واحدا من أسوأ القرارات فى تاريخ 
|البلاد» اما اراء القضاة المعارضة لحكم 
الأغلبية فقد نتبات بلغة مدوية آن يلحق 
القرار ضررا خطيرً بأمن البلاد. 

القناضى انعلونين سكاليا. اذى الديه 
موهبة خاصة بالمعارضين الكثيرين للق بلا 
داع المقدران يثيروا همجمات سياسية على 
أقرارات المحكمة. وقد استخدمها على نحو 
بالغ الأثر فى قضية بومدين. فقد تنبأ بان 
القرار سوف تكون لها نتائج -مدمرة. وقال إن 
اثلاثين من السجناء على اقل تقدير أطلق 
اسراحهم من جوانتانامو عادوا إلى ميدان 
القثال.. وبالنسبة للرقم تلاتين اقتيس 
القاضى سكاليا تقرير لجنة جمهورية 
معارضة فن مجلس الشهوخ اعتمد على بيان 
القاء المتحدث باسم البنتاجون فى عام/..؟, 
"شير تغاريرنا إلى أن ثلاثين على اقل تقدير 


من ممتقلى جوانتاناموالسابقين شاركوا فى 
انشلة مسكرية معادية التحائق بعد 
مغادرتهم لتقل الأمريكى. 

غير أن ادعاء سكاليا عودة الاثين إلى 
ميدان القتال فضح زيفه النتقدون 
والبنتاجون نفسه. مند إعلانه اول مرة. فد 
أشار البروفيسور مارك ينبو من جامعة 
سيتون هول إلى أن وزارة الدفاع نفسها ذكرت. 
أسماء خمسة مشر فتمل من المنترض لتهم 
أصحاب سوابق. وقيل إن ثمانية من هؤلاء 


قبل أسبوعين من قرار بومدين. ويعد القرار 
كتب المحامى من بوسطن سابين ويليت” 
الذى مثل اشنين من المتلين السابعين 
جاء اسماهما ضمن الثلاثين: فى صحيفة. 


ذا بوسطلن جلوب. مقالا فى صفحة الراى 
أن موكليه لم يفعلا شيا سوى () نش مقال 
فى «الشيويورك تايمزء و(ب) إجراء مقابلة. 
وقد حكم البنتاجون على هذه التعليقات 
العامة بانها ,عدالية. 


وجسهات تسر 1د 


السساديسة 
الأمر يكيسسة 
الرسسصية! 


الوح الستاتورماكين كدالك بالمقاتلين 
الثلاثين المفترض أنهم عادوا. وكذالك فعل 
جون يو كبير صائفى أراء وزارة العدل اللتى 
تقول إن لدرليس سلطة مطلقة لتعذيب 
السجناء. وقال البروفيسور (وهو حال 
يدرس القانون فى جامعة كاليفورنها 
بيركلى) إن المحكمة العليا فى قضية 
بومدينٍ فتحت الطريق أمام الأجانب 
«الذين أسروا وهم يقاتلون ضد الولايات. 
المتحدة.كى يتحدوا اعتقالهم. وقد أعطى 
ذلك صورة زائقة .لا شلك فى كونها زائفة 
عمد . للمعتقلين فى جوانتانامو. 
فمعظمهم لم -يؤسروا وهم يقاتلون.. وكما 
رينا فإن معظمهم سلمهم الجيران الأقفان 
الحاسدون الدين كانوا يرشيون فى 
الحصول على الجوائز الأمريكية. وقد 
أعشقل آخرون فى اماكن بعيدة جد مثل 
زامبيا. والواقع أن مقدمى الالتماسات فى 
اقضية بومدين شملوا ستة جزائريين كانوا 
يشيمون فى البوسنة والقت الشرطة 
اليوستية القبض عليها . بناء على طلب 
المسئولين الأمريكيين. وسلمتهم لهم. 

قال كبير القضاة جون روبرتس فى 
رايه المخالف لحكم الأغلبية فى اقضية 
بومدين إن الحكمة الفت اكثر انساق 
الحماية الإجرائية سخاء التى تم 
اتوفيرها للاجانب الذين يمتقلهم هذا 
البلد كمقاتلين أعداء. وقد صاغت الفروع. 
السياسية هذه الإجراءات وسط صراع 
اعسكرى داقر بعد قد كبير من البحث 
المتأنى والنقاش المضنى. 

ولكن فى هنذا الصراع. على كس ما 
سيق من صراعات. لم يكن للرجال الذين 
أسروا حدق اللجوه إلى ذلك البند من اتفاقية 
جنيف النتى بطالب بالاستماع النصف 
الاكتشاف ما إذا كانوا بالفمل مقاتنين أعداء. 
أم لا. وقد غيرت إدارة بوش الإجراءات على 
استحياء فقط بعد أن أجيرتها الأحداث 
على ذلك: أى فضيحة أبو غريب ثم قرارات 
المحكمة العليا المتعاقبة. 

كان مصور الجزيرة سامى الحاج فى 
طريقه إلى افغانستان فى عام 1٠٠١‏ عندماً 
أوقفه مسئول باكستانى وسلمه للولايات 
اللتحدة. وقد حجر ست سئوات فى 


جوانتانامو. ولم يُسال عن القاعدة وإثما 
عن الجزيرة. (وقد أطلق سراحه فى عام 
وكانت قضيته ضمن قضايا عديدة. 
الم يكن فيها ما يشير إلى أن المعتقل «مقاتل 
عدو 

ألا يعد فتح المحاكم القدرالية امام 
طلبات استصدارامرقضائى للنظر فى 
مشروعية حبس الممتقلين بإعطائهم تدكرة. 
سريعة إلى الحرية. ولكنه على اقل تقدير 
بمثابة خطوة أولى نحوالمحاسبة. فهو منير 
يمكن من فوقه بحث معاملة الممتقل 
والأسباب المؤكدة لحبسه. وكما كتب جورج 
ويل فى عمود انتقد فيه السناتور ماكين 
بشدة ا اتسمت به تعليقاته على استصدار 
الأمرالقضاء للنظر فى مشروعية حبس 
المعتقلين من جهل؛ «يبدا حكم المحكمة. 
العليا فقط رسم حد لسلطة الحكومة 
الخاصة باعتقال الأشخاص بلا تمييز 
التى لولا ذلك الظلت غير محدودة 

االثال المذهل لأهمية لجمل المجاكم 
اتشيد القرارات الرسمية بان شخصًا ما 
+مقاتل عدو هى حالة حذيفة ججرهات وهو 
من المسلمين الأويفور فى الصين الوجودين 
فى جوانتانامو. وجرهات الذى زعم الجيش 
الأمريكى أنه كان فى معسكر تدريب فى 
افغانستان فى عام :1:0١‏ قيض عليه فى 
باكستان فى خريف .٠.١‏ وقد وجدت لجنة. 
من ثلاثة فضاة من محكمة الاستدئاف 
بدائرة مقاطعة كولومبيا فى شهر يونيو انه 
اليست هناك أدلة مقئمة تدهم تسمية 
الحكومة له بلمقاتل العدو. وضمت اللجئة. 
كبير قضاة المحكمة ديشيد سنتل. وهو واحد 
من اكثر القضاة الفدرائيين محافظة فى 
البلاد. وقد سَخَرَرايها من حجة الحكومة. 
حيث فارنها بعبارة شخصية ليويس كارول: 
القد قلتها ثلاث: ما أقوله لكم ثلاث مرات. 
فهو صحيح». 
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على عكس جون يو وويليام هايشز 
دافع معظم المحامين الأمريكيين الذي 
أشركوا فى قضايا التعذيب والاعتقال غير 


أحد منجزات سلسلة 
مقالات لاسيترهو أنها ذكّرت القراء 
بأن جوانتاناموليستالمكانالوحيد 
الذى كان يُحتجزفيه 
السجناء: ومازالوا 


اللحدود عن مل العدالة الأمريكية. وكان 
ذلك على نحو مذهل فى قضية المحامين 
فى الخدمات المسكرية: أى القضاء 
العسكرى. والميجور فراكت» الى أشرت من 
اقبل إلى حجته الشوية نيابةً عن محمد 
جواد. مثال واحد من بين أمثلة عديدة. 
وقد تطوعت أعداد كبيرة من المحامين 
الخاصين بوقتهم وكافحوا ضد العقبات 
الرسمية كى يمثلوا السجنا. 

اجرى بحث عمل المحامين من اجل 
الممتقلين فى كتاب جوناثان ماهدر 1706 
لص حدمي ٠١‏ موسا تعييد» المطت 
مس80 لمقامعةتوعمه ععيه الوط 
(التحدى: قضية حمدان ضد رامسقلد 
والحرب على السلطة الرئاسية). ولكه. 
يزيد كشيرا من كونه كتابًا من القانون 
والمحامين. فهو يحكى قصة الأسير الذى 
أعطى اسمه لقرار دستورى عظيم! وهو 
ايصف الكفاح الشخصى للمحاصينء 
وشجاعتهم. وأخطاءهم. والنتيجة عمل ذو 
ادراما ثادرة. 

كان سالم حمدان. النذى أعطى اسمه. 
القراردستورى رائد فى اللحكمة العلياء 
يمنا مسكينا جرى تجنيده للجهاد وأاصبح 
سائق اسامة بن لادن فى أففانستان. وقد 
ألقت قوات التحالف الشمالية القبض 
عليه هناك فى أواخر !00١‏ وسلمته 
اللولايات المتحدة. وفى مايو من عام 1:.؟ 
تقل إلى المعسكرالسججن فى جوانتانامو. 

(فى © أقسطس ويمد محاكمة 
اللجنة العسكرية الأولى فى جوانتانامو. 
أدين حمدان يتقديم الدهم المادى 
للإرهاب. ولكن ليس بتهمة التأمر الأكثر 
خطورة. وحُكم عليه بالسجن حمس 
اسنوات ونصف السنة. وهو ما يقل كثيرً 
عن السجن مدى الحياة الذى سعى إليه 
المحققون العسكريون طويلاً. وعلاوة على 
اذلك. فقد صداقت المحكمة على الشهور 
الواحد والستين التى أمضاها حمدان فى 
الاعتقال من توجيه التهمة: وهو ما يعنى 
أن حكمه سوف يكتمل مع نهاية العام 
الحالى. ولكن مصيره بعد ذلك غير مؤكد 
الأن إدارة بوش تزعم أنه يمكنها الإبنقاء 
على المعتقلين فى جوانتانامو. سواء 
صدرت ضدهم احكام أوبرُوا فى محاكمة 
عسكرية, أو لم يحاكموا بالمرة. إلى أن 
تنتهى «الحرب على الإرهابه). . 

إحدى الحقائق البارزة التى يفت 
فى هذا الكتاب هى أن حمدان كان اول من 
القدرائى فى جوانتانامو كان حريصً على 
توطيد العلاقة معه. وفى أثناء ذلك حصل 
على بيانات مقصلة منه عن القاعدة 
ويعض قياداتها. وكانت لدى العميل أدلة. 
كثيرة تمكن من التحقيق مع حمدان فى 
محكمة فدرالية: وقد ظن أنه يمكن إقناع. 
حمدان بالشهادة ضد شخصيات اكثر 
أهمية من القاعدة مقابل تخفيف الحكم. 


العدد +11 يزيل 1000م 


لميعدهناكهك كفيماإذاكانتإدارة بوش 
قدارتكبت جرائم حرب أم لا 


ولكن ما أغضبه هواته تحددت محاكمة 
حمدان امام لجنة مسكرية: وعلى القور 
فصل مكتب التحقيقات الفدرالى عه 
وفقد شاهداً كان من المحتمل أن يصبح 


كان القاضى العسكرى اللذى عيتته. 
السلطات المسكرية ممثلاً لحمدان فى 
١اجراءات‏ اللجئة هواللفتنانت كوماتدر 
اتشاردز سويفت من البحرية. وقد عاد إلى 
البحرية بعد مدرسة القانون وأمضى جزم 
كبيراً من وقته كمحامى دفاع جرىء فى 
القضاء المسكرى. وعند فتح قضية حمدان 
كان لسويفت دور مهم وهو التعامل ممع 
الموكل. فقد زارحمدان فى جوائتانامو فى 
محاولة لرفع معتوياته خلال سنوات من 
التقدم القليل على نحو محبط وامعاملة 
التى تتسم بالعقاب في السجن. (أضرب 
حمدان عن الطمام وكان يفدى تغدية فسرية. 
الفثرة طويلة.) تحدث سويقت كذلك مع 
الصحافة. بحرية وبإسهاب. عن عدم تزاعة 
طريقة عمل الدجنة. 

اوكان زميل سويف المدنى فى القضية. 
استانً بمركز القانون فى جاممة 
جورج تاون اسمه ثيل كاتايل. وكان دوره هو 
اتولى التحدى الدستوى لشروط اللجنة 
الثى وضعها الرئيس بوش. وكانت تلك 
مهمة محيفة. حيث بداث بضرورة تأكيد 
حق المعتفل فى رفع الدعوى انقضائية وى 
الاستمانة باتفافيات جنيف. وقد قاوم 
محامو الحكومة الأمرين تمامً. 

كان لدى كاتايل دافع قوى للنجاح فى 
انكريسه لجهده فى مراحل القضية 
اللختلفة. ويصفه ماهدر وهو بكتب سنا 
وعشرين مسودة لمذكرة ويجرب الحجة. 
|الشفاهية فى خمسة عشر مسعى قضائيا 
موضع جدل فى خمس مدن. ويقول ماهلر 
إنه جاء بمحامين من مؤسسة كبيرة كمحام 
مشارك ولكنه كان «شديد الفطرسة, بحيث 
الم يستمع إلى أرائهم. نقد كان يعمل بلا 
هوادة وينهى المذكرة فى الساعة 8.40 صباح. 
اليوم الواجب تقديمها فيه. وأثناء ذلك كله 
كان يشارك زوجته مسدوديات رعاية. 
الأطفال؛ وقام برحلة إلى الهند للمساعدة. 
فى دفن والده. وقد بلغ قلف علافته بتشارلى 
سويغت حد الأزمة تريب 

ونحن نقرا هذا الكتاب نعرف أن 
اللحكمة العليا ستتخد القرار فى النهاية: 
ولكنى وجدت تفسى داخل دراما صواع 
المحامين الذى كنت أنتظره. مع قلقهم. 
الرؤية ما إذا كانت المحكمة سوف ستخك 
القضيةام لا ومن ثم ما الذى سوف تفعله. 
وعند التوصل إلى حل خرج من المحكمة 
العليا وقال للصحفيين: 

ما حدث اليوم هو أن رجلا من اليمنء. 


العدد 15 -أبريل 1004م 


وصل فى تعليمه إلى الصف الرابع متهم 
بالتأمرمع واحد من أكثرالأشخاص رعباا 
على هذا الكوكب يمكنه مقاضاة أكثر رجال 
العام تغوذً. وهو رئيس الولا 
وتنظر فضيته. وهذا شيء على قدر كبير 
من العظمة فيما يتعلق بامريكا. 

وهو ما أضاف إليه تشارلى سويفت 
.قيمنا هى التى فازت هنا اليوم, مبادئثا 
الخاصة بحكم القانون..... 


] 1 


دفع سويفت تمن غاليًا فى البحرية. 
مقابل عمله الناجح تياب من حمدان.فقد. 
اتخطوه فى الترقية واستقال 
من تكديفه. وقد اصبع 
استاذا زائرا فى مدرسة 
إمروى لدقانون.ومدل 
بامتباره محاميا مدني 
حمدان فى إجرامات اللجنة 
المسكرية ضده التى بدات 
أخيرا فى عام .1٠:0‏ ولكنه 
الم يكن الوحيد الذى عقب 
اللدفاع عن القيم الأمريكية. 
فائيجور جنرال أنطونى 
تاجوباء الذى مين للتحقيق 
فى التعذيب داخل سجن أبو غريب ووجد 
أن هناك بإساءة إجراصية ماجشة إلى 
اللعتنلين أجير على التقاعد. 

كتب الجنرال تاجويا مقدمة لكتاب 
وعدا معطم8 يوسم معطمو 
كنا برد مم1 إن ممم فاءظا لماز 
اموجه كلا امه »3675000 (قوانيسن 
محطمة: أرواح محطمة: ادلة طبية على 
التعتيب الذى مارسه اقراد الجييش 
الأمريكى وأشره) وهو تقرير اصدره فى شهر 
يونيو اطباء من أجل حقوق الإنسان عن 
الأثارالباقية على الممتقلين لما مورس 
عليهم. بناء على النحوص العلبية التى 
أجريت لبعضهم. وقال الجنرال تاجويا إن 
«القائد العام وهؤلاء الذين تحت امرته. 
اصرحو بنظام مرتب من التعذيب. 
واضاف تاجويا؛ 

بعد سئوات من الإفشاءات بواسطة 
التحقيقات الحكومية: والروايات 
الإعلامية. والتقارير من منظمات حقوق 
الإنسان. لم يعد هناك شك فيما إذا كانت 
الإدارة الحالية قد ارتكبت جرائم حرب آم 
لا والسؤال الوحيد الذى ما زال بحاجة 
إلى إجابة هو ما إذا كان الذين اسروا 
باستخدام التعذيب سيحاسيون ام لا. 

حتى الآن. «من سهلوا التعذيب, كما 
أسماهم الميجور شراكت. فى حال طيبة. 
ظهر يو وأدنجتون فى شهر يونيو أمام 
النجنة القضائية فى مجلس النواب؛ وقد 
تحاشيا الإجابة عن الآسئلة الخاصة 
وناعما 


لاي 


إإذا كان من المشروع تصديب ابن احد 
المعتقلين قال: الست هنا لتقديم مشورة 
قانونية للجنتكم.. وظهر ويليان هايشز 
امستشار القانونى السايق لوزارة الدشاع 
أمام لجنة مجلس الشيوخ وقال صرارا. رذ 
على الأسئلة. إنه لا يتذكر. وكان عتوان احد 
الأعمدة فى «واشنطن يوستء عن شهادقه 
)أب غريب؟ لا اتذكر هذا الاسم. 
التعذيب بواسطة المسثولين أمر 
يحظره القانون الجنائى الأمريكى وكذلك 
معاهدة منع التعذيب الدولية ومعاهدات 
جنيف. وطبقنا نا جاء فى كتاب جين مايير 
الجديد: فقد انتهت لجنة الصليب الأحصر 
الدولية فى تقرير لها فى العام الماضى إلى 
أن اساليب التحقيق التى استخدمها وكالة 
الاستخبارات المركزية على 
مسجون رفيع المستوى تمثل 
اتعديبا على نحو مطدق. 
وذكر كتابها اند 116 
ماق علنعما 106 تعن 
وه عنالا 156 سما كم 
له مادا لعممياة مم1 
ممعارعسم مه عقر 
5 (الجائب المظلم 
القصة الحقبقية لكيفية 
تحول الحرب على الإرهاب 
إلى حوب على اخثل العليا 
الأمريكبة) أن تضريرا للجنة الدولية 
النصليب الأحمر أرسل إلى وكائة 
الاستخبارات المركزية. سدطلة الامتقال. 
التى كان يشاركها فيها الرئيس ووزير 
الحخارجية.. ويغول ماير إن التقرير يه إلى 
أن الإساءةكائت تمثل جرائم حرب. مما 
يجمل أكبر المسئولين فى الحكومة 
الأمريكية معرضين لخطر مقاضاتهم. 
على الأغلب لن تكون هناك مقاضاة 
أمريكية من سهلوا التمذيب. ولكن ريما لا 
يكون من الأمان للبارزين منهم ان يسافروا 
اللخارج على نحو شخصى. فمن الممكن أن 
يحاول شخص ما تأكيد ميدا الاختصاص 
الجنائى العالمى بشأن ممارسى الانتهاك 
الصارغ لحقوق الإنسان الذى تمسللد به 
مجلس اللورداث عندما ألقى القبض على 
بينوشيه بناء على أمر قضائى إسبائى. 
وقد حدرا لعلقون المحافظون بالقعل 
من اية مقاضاة أمريكية فى المستقبل: 
قائلين إن هؤلاء المسنولين لم ذكن لديهم 
انية جنانية..بالرهم من اللعاملة الستهجنة. 
البعض الممتقلين. وهذه اللقولة غير مقعنة 
على الحقائق. لأن الوزير رامسقلد 
وآخرين حذرهم كبار محامى البنتاجون 
اللدنيين والمسكريين. يمن قى ذلك 
المستشارالقضائى للبحرية البرتو مورا. 
من أن سياساتهم سوف تنتهك القانون. 
وهى غير مشئعة طبقا للقانون. لأن الرؤية 
الخاطنة للقانون ليست دفاعًا فى ظل 
المبادئ التى ؤضعت فى مخاكمات تورمبرج. 
كما أن سوابق تورمبرج تدحض مقولة دين 


الى التى ترى أئه لا يمكن مخاضاة 
اللحامين لتقديمهم مشورة للمسدولين 
اتجعلهم يرتكبون ما هى فى واقع الأمر 
جرالم. فققد أدين المحامون الألمان فى 
انورمبوج باعشبار انهم هدوا ارتكاب 
الحرائم متقديمهم المشورة الشانوتية. 
اللجرائم النازية.وفال الرئيس بوش:.الدينا 
أراء قانونية تمكنتا من عمل (الك». 

اليستالمقاضاة مسلا مرجحا بالنسية 
اللإدارة الأمريكية الجديدة. ولكن هناك 
خطوات ينيفى اتخانها تواجهة الفظائع 
التى ارتكبتها حكومتنا. إ يجب علينا على 
اقل تقديران تكشف غطاء السرية عما تم 
وعما لا تزال مصئفة على أنها آراء قالونية 
كانت ترمى إلى إضفاء الصفة القانوثية على 
تلك الأفمالا 

إن على هدا البلد أن يعيد بشكل ما 
اتاكيد نفوره من استخدام التعديب. وريم 
لا يكون هذا سهلً. فقد أظهر استطلاع 
اللراى أجرى مؤخرا ان تاييد الأمريكيين 
التعديب الإرهابيين المزعومين قد ارتفع من 
+" بالحالة ممن سئلوا فى عام 7٠.5‏ إلى 44 
فى العام الحالى وقد صدمتنا صورابو 
غريب. ومنذ ذلك الحين أزيلت من الكثير 
امنا حساسية استخدام التعنيب. 

من الواضح أن اللرشيس بوش وكبار 
امسنونيه نجحوا فى إقناع الكشييرين 
بزممهم ان.تكنيكات الاستجواب المحسلة. 
كما يسمون التعذيب توفر معلوماث قيمة 
والأدلة التى تؤكد هذ الزهم ضعيفة ١‏ فقد 
قال السثاتور جاى روكفدر استناداً إلى 
خبرته كرئيس للجنة الاستطبارات فى 
مجلس الشيوع: 

الم أسمع تيذا يشير إلى أن المعلومات 
الى تم الحصول عليها نتبجة لتكنبكات 
الاستجواب اللحسنة منعت هجوم إرهابي 
وشيتنا. ولم أسمع شينا يجعلنى اظن أن 
اللملومات انتى تم الحصول عليها نثيجة 
التلك التكتيكات ثم يكن بالإمكان الحصول 
عديه من خلال أساليب التحقيق العادية 
التى يستخدمها محقفو الحبش وتنظيد 
الفانون. 

ولكن على أى الأحوال فشد كان 
٠‏ الثمن الذى دقمته سمعة أمريكا . وامئها 
القومى . بسيب تلك السياسة هائلاً. إذّ 
أثار كراهية جزء كبير من العالم 
الإسلامى اللولايات المتحدة. كما فواض 
إيمان المديد من الأمريكيين باستقامة 


أن يأقى العلاج: ذا 
كان لابد أن يكون هناك علاج: من القيادات 
التى تعيد تأكيد مكانة القانون الأساسية. 
فى الطابع الأمريكى: أى من الرئيس النذى 
الايسمى للحصول على سلطة غيز مقيدة. 
ومن النائب العام وغيره من المسئولين 
النين يحترمون القانون. ولم يفت الوقت 
بعد للعودة إلى حكم القساثون وليسس 
كم الرجال. 8 


07 وهات نخطر 


مامنأحدمتاسيضيع وقته © وفيت ربكن قات 


# »ا سواء كنت تعيش فى نيويورك أو 
ملوكيواوانتويرب أوبراغ. يعتبر استخدام 
المواصلات العامة يوميًا فى الرحلات 
الطويلة للذهاب إلى العمل والعودة مته 
تجرية حياتية مألوقة فى مدن العالم 
الكبرى. وهذه الرحلات اليومية لها تأشير 
عام وتأثير خاص: على تحو يفقد امرء. 
حماسه. فالتاثير الخاص يحدث لأن كل 
راكب بمنزلة القار الذى يدور فى مثاهته. 
الخاصة؛ فهو يقيس الزمن اللذى 
يستغرفه بدءا من حمام الصباح حتى 
الوصول إلى ماكينة التذاكر بمحطة 
المشرو. ولكى يسرع من انتقائه بين 
القطارات المختلفة, تتراه يعرف جداول 
مواعيد القطارات والاتجاء الصحيح 
اللرصيف؛ ويفاضل بين مساو الوقوف 
فى أول قطار يمر عليه وبين الجلوس فى 
آخر قطار. ومع ذلك. فإن هذه الرحلات 
اليومية ينتج عنها تأثيرات عامة. مثل 
اساعات الذروة والاختنافات المرورية. التى 
يستفلها اصحاب الأعمال لصالحهم فى 


اللاستزادة: 
سسحت امن ملسن علا 
عا معن عط ورالكا يماعموحقط 

لم ممم مح عمط عط باعل 
معنا د برل مم3 مث مولا راتوا 
عدت عونا 

المطامس! سا رط 

مان عدن اة مولي 


07 بجلعمطس وا 


المخبر الاقتصاء 
ثيةم هارفورد 
ترجمة: رشا سعد زكى 
مراجمة: سامح رقعت مهراز 
كلمات عربية للترجمة والتشير - 
القاهزة 7٠١4‏ 

كلمة: هيئة أبو ظبى للثقافة والترات 


وجضهات نكر نآ 


امه سك 


هذا الشخص؟ 


جميع انحاء العالم. وتختلف رحلتى 

ومية هنا فى واشتطن العاصمة من 
رحلتك فى لندن أو فى نيويورك أو فى 
اهونج كونج. ومع ذلك فإنها ستبدو 
مألوقة على نحو مدهش. 

اتقع محطة مترو «فارا 
"ا اناعدككنة] فى موقع مثالى لخدمة. 
البنك الدولى وصتدوق الثقد الدولى 
وكذلك البيت الأبيض. فى كل صباح, 
يظهر الركاب سريعو الفضب اللذين لم 
ينالوا قسمثا كافيا من النوم وهم خارجون 
من محطة فاراجوت ويست فاصدين 
الطوابق المختلفة فى مجمع 
«إنترناشيونال سكوير لمددناك:10100 
50027. بحيث يتعذران يحيدوا بسهولة. 
عن طريقهم المعتاد. إنهم ينشدون 
الابتعاد عن الضجيج والصخب, حول 
السائحين المتجولين. ويريدون الوصول 
إلى مكاتيهم قبل وقث قديل من وصول 
رؤسائهم. وهم لا يرحبون باستخدام أى 
طريق غير طريقهم الممتاد. ومع ذلك 


وث ويسث. 


يصاحبها ابتسامات من نساء ورجال 
غرياء وجدابين. فاليوم رأيت ابتسامة. 
نادلة اللقهى الفاتنة. التى تضع شارة. 
تفصح عن ان اسمها »ماريا. المقهى الى 
أقصده بالطبع هو مقهى «ستاربكس» 
503008 الدى يقع فى مكان يتحتم 
رؤيته عند المخرج المؤدى إلى 
إنترناشيونال سكوير. وهذا ليس بشىم 
غريب تختص به محطة فاراجوت ويست 
وحدها. فعلى سبيل المثال عندما تخرج 
من محطة مترو فاراجوت نورث الاهد1077 
803 المجاورة: ستجد أن اول واجهة. 
تجارية تخص فرمًا آخرمن ضروع 
ستاريكس. وفى جميع اتحاء العالةة 
آتوجد مثل هذه المقاهى. التى تع بأماكن 


المفد +15 -أيريل 0009م 


كسي بيس هيو ع وي ارعس شي ونع ع ةا ةك ين روحس شبن بهت 


يسهل الوصول إليها: لتلبى احتياجات 
ركاب فى أشد الحاجة إلى هذا المكان. 
فتجد مثلا مقهى كوزى 0051 على بعد 
اعشر ياردات من مخرج محطة مترو 
واشنطن دوبون سيركل «ماي«نادة 
6101 000004. وتفخر محطة مترو بن 
00 بنيويورك بوجود مقهى سياتل 
كوض روسترز “مم80 000100 لاندمة 
بالضبط عند مخرج المحطة المؤدى إلى 
شارع إبيتث لقنيو #نوع د الداع . نما 
فى محطة شتجوكو ناطاز 58 فى 
طوكيو فيستطيع المرء أن يتمتع بقهوة 
استاربكس حتى دون مغادرة ساحة. 
اللحطة. وفى محطلة ووتترئو 00انعانا!9 
فى لندن تجد كشك اقهوة تابعا الشركة 
أيه إوتى 07ل ميحس المخرج المؤدى إلى 
الضفة الجنوبية لنهر التايمز. 

الا يعتبر كوب الكابوتشينو الكبير 
الذى يبيعه مقهى ستاريكس بسعر 00 ؟ 
دولار رخيصا؛ ولكنى استطيع دقع هنا 
السعر, فثمن هذا الكوب لا يمثل لى. 
وأيضا للكثيرين من مرتادى المقهى, أكثر 
من الأجر الذى احصل عليه عن عملي 
البضع دقائق. ومن المؤكد أنه ما من اح 
امنا سيضيع وقته لتوفير بضعة سنتات 
الببحث عن مقهى أرخص فى السامة 
الثامئة والنصف صباحا. يوجد طدب 
هائل على المقهى الذى يحظى بأفضل 
موقع يسهل الوصول إليه. فمحطة 
ووترلو على سبيل المثال يمربها كل عام 
أريعة وسبعون مليون شخص, الأمر الذى 
يجمل موقع ذلك المتهى مسألة فى هاية. 
الأهمية. 

لا يعتبر موقع مقهى ستاربكس فى 
محطة فارجوت ويست موقعا ذا قيمة 
لأنه يقع على طريق حتمى نشي لهرور 
الئاس بين ارصفة المحطلة فى طريقهم 
إلى خارجها؛ وإثما أيضا لعدم وجود مقامٍ 
أخرى على طول الطريق: فلا عجب إذن 
أن يحاقق هذا امهس أرياحنً طائفة. 

وإذا كنت تشترى مثلى قدرا كبيرا من 
القهوة فريما تستنتج أنشخصا ما يثرى 
ثراء فاحنا من وراء ذلك. وإنا كانت 
الشكاوى التى تنشر فى الصحف بين 
حين وآخر حقيقية. فإن الين فى فنجان 
الكابوتشيثو لا يتكلف سوى بضمة 
سنثات. وبالطيع لا تخبرنا الصحف 
بالقصة كاملة؛ فهناك اللي والكهرباء. 
.وتكاليف الأكواب الورقية. والراتب الذى 
يدفع ثاريا كى تبتسم طوال اليوم فى وجه 
الزيائن كثيرى الشكوى. ولكن لو جمعت 
كل هذا سيظل الناتج أقل بكثير من سعر 
كوب الكابوة 
براين ماكماتوس كنامدا01 0د ان 
هامش الريح فى القهوة يكون قرابة 

فتكلضة إعداد كوب من القهوة 


العدد +19 أبريل 1004م 


المقطرة الذى يباع مقابل دولا رلا يتكلف 
افى الحقيقة سوى 4١‏ سنثاء أما كوب 
القهوة الصفير المضاف إليه اللين 
الساخن الذى يباع بسعر ١09‏ دولار 
فيتكلف أقل من دولار. هناك إذن شخص 
ما يحقق أرباحا طائلة فمن يكون هذا 
الشخصة 


2[ 


ريما يكون هاورد شولتز 1000| 
:512 مالك سلسلة مقاهى ستاربكس 
اهوأول من سيتبادر إلى ذهنك. ولكن 
الإجابة ليست بهذه البساطة. فالسبب 
الرشيسى فى أن مقهى ستارييكس 
يستطيع مطالبة مرتاديه بدفع 00.1 
دولار مقابل كوب الكابوتشينو هو أنه لا 
'يوجد مقهى بجواره يسيع هذا الكوب 
بدولارين. فلماذا إذن لا يوجد مقهى آخر 
يبيع القهوة بسعر أقل من ستاربكس؟ 
ويدون أن نبخس السيد شولتز حقه. 
فالكابوتشينو فى حقيقة الأمر ليس 
ابحدي ا ميد وات اعون 0 
من الكابوتشينو الصائح للشرب 
(وئلاسف لا يعاتى أيضا أى نقص من 
الكابوتشينو غير الصالح للشرب). والمرء 
الا يحتاج إلى الكثير كى يشترى بعض 
ماكيتات إعداد القهوة ومنضدة طويلة, 
ويناء اسم تجارى ببعض الدعاية ويببعض 
العينات المجانية. وتعيين طاقم عمل 
مهذب. فحتى ماريا يمكن استبدالها 
بأخرى, 

وفى حقيقة الأمر فإن اهم ميزة 
تع بها ستاريكس هى موقعه على 
طريق مشاه يسير عليه ألاف القائمين 


برحلات يومية جيئة وذهابا. ولا يوجد 
اليوم كثير من الأماكن الجيدة التى يمكن 
أن تلائم إقامة المقاهى مثل مشارج 
المحطات أو نواصى شوارع مزدحمة 
والسبب هو أن ستاريكس ومنافسيه قد 
التهموا هذه الأماكن. فلو كان لشركة. 
ستاريكس تأثير التنويم المفناطيسى على 
زبائئها كما يزعم منتقدوهاء فما كانت 
استحتاج أن قبذل مثل هذا الجهد الهائل 
كى تجعلهم يرتادون المقهى. فهامش 
الربح الجيد الذى تجنيه ستاريكس من 
بيع الكابوتشينو لا يرججع إلى جودة الين 
أو طاقم العمل. ولكن بسبب موقع المقهى. 
اشم الموقع. ثم الموقع. 

ولكن من يتحكم فى الموقع؟ انظر 
إلى المفاوضات التى تعقد قبل إبرام عقد 
إيمجار جديد. قمالكة مجمع 
انترناشيونال سكوير لا تتفاوض مع 
شركة ستاريكس فحسب. ولكنها 
تتفاوض مع شركات أخرى تضم سلاسل 
مقاء. مثل؛ كوزى. وكاريبو كوفى 
010 دوطاة والشركاء 


العاصمة. مثل: جافا هاوس 
056 وسوينجس 5108'6. وكابيتول 
جراوندز 0500806 1001م وتميزم 
فقد توقع مالكة المجمع عقداً 
مع كل هؤلاء. أو قد تبرم عقدا حصريًا 
مع شركة واحدة منهن فقط. ولكن 
اسرعان ما ستكتشف انه لا توجد شركة 
اتتحمس لدفع قيمة إيجارية كبيرة. 
مشابل مكان بجوار 


وفى محاولتك لاستنتاج من 


سيجنى كل الأرباج. تذكر بيساطة ان 
اللفاوضات يوجد على جاتب منها 


المتميز الذى تتشده هذه الشركات. وبعد 

ايجعل صاحب الأرض هذه الشركات 
مو اجهة للحقيل مخسحة الشخصسية 
يصبح قادراً على إملاء شروطه. وإجبار 
واحدة منها ملي دفع قيمة إيجارية 
اتستنزّف تقريبا كل ربحها المتوفع, 
والشركة الفائزة بالمكان سوف تشترض 
أتها ستحصل على بعض الأرباح وليس 
أرياح كتيرة: فلو بدت القيمة الإيجارية 
اقليلة على نحو يساعد على تحقيق ريح 
وفير فسترحب شركة مقاد أخرى يدقع 
اقيمة إيجارية أعلى قليلا نظير حصولها 
على الموقع. وفى حقيقة الأمريوجد عدا 
هائل من شركات المقاهى التى قد تؤجر 
المكان: وفى الوقت نفسه عدد أقليل من 
المواقع الجذابة لهذه الشركات. وهذا يعن 
أن ملاك المواقع لهم اليد العليا. 

وهذا بالملبع منطق نظرى محض. 
الذا يفدو من المنطقى أن تسال اتقسنا 
عما إذا كان هذا هو ما يحدث بالفمل فى 
عالم الواقع أملا. عندما شرحت لصديقة 
الى . التى طالما عانت من القهوة . كل 
امبادئ المرتبطة بالمسألة. سالتنى عما لو 
كان بإمكانى إثبات ذلك. عندها قلت لها 
إنهذه مجرد نظرية أوكما يقول 
شيرلوك هولمز: قدر من الملاحظة 
.والاستنتاج مبنى على الشواهد المتوفرة. 
النا جميعاً . وبعدها ببضعة ا سابيع أرسلت 
الى مقالاً من صحيفة فاينانشيال تايمز 
71006 اذأع«دوا8 اعتمد على دلائل 
قدمها خبراء فى الصئاعة. ممن يعللمون 
على حسابات شركات سلاسل المقاهى. بدا 
اقال بجملة؛ .عدد قليل من الشركات 
يحقق أرياح طائلة؛ واستنتج أن إحدى 
المشكلات الرئيسية هى ,الت 
المرتفعة لتشفيل منفذ بيع للمستهدكين 
فى مواقع متميزة تتمتع بحجم هائل 
من التجارة العابرة.. وفى الوافع فإن 
اقراءة الحسابات أمر يبعث على الكابة فى 
حين أن العمل الاقتصادى الاستقصائى 
هو الطريقة الأسهل لوصول إلى نفس 


القوةمنالندرة 


فوجئت عندما كنت اتصفح كتب 
الاقتصاد القديمة التى أحتفظ بها فى 
مكتبة منزلى بأول تحليل اقتصادى عن 


في محاولتك لاستنتاج من سيجني كل 9 الأرياح: تذكربيساطة أن طاول ةالمضاوضات 


الحديثة فقط وإنما يتحدث أيضا عن 
كثير من أحوال عالمنا الحديث. 

كتب هدا التحديل ديضيد ريكاردو 
0لانه 16 00:10 تدى صنع من تفسه 
مليونيرا (بمعايير اليوم) من عمله 
كسمسارفى سوق الأوراق ا مالية. ثم أصبح 
بعد ذلك عضوا فى البركان. كان ريكاردق 
أيضا رجل اقتصاد متحمسا يتوق لفهم 
ما حدث لاقتصاد بريطانيا خلال الحروب 
النابليونية. التى كانت قد انتهت قبل وقت 
قصيرأنناك. عندما ارتقعت بحدة أسعار 
الشمح وأسعار ليجارات الأراضى الزراعية. 
وأراه ريكاردو معرفة السيب 

وأسهل طريقة لفهم تحليل ريكاردع 
هى تناول احد الأمثلة التى استخدمها. 
تخيل إحدى المناطق غير المزروعة بها عدد. 
افليل من السكان ولكنها تتمتع بوفرة من 
الأراضى الخصبة الصائحة للزراعة. وفى 
ايوم ما يأتى مزارع شاب طموح؛ يدعى 
أكسيل [88: ويعرض على سكاتها أن 
يدقع إيجارا مقابل حصوله على حق 
ازراعة الملحاصيل على فدان واحد من 
الأرض الخصبة. بالطبع يتفق الجميع 
بشأن كمية الغلة التى ينتجها القدان. 
.ولكنهم فى الوقت نفسه يعجزون عن 
تحديد قدرالإيجارالدى ينبغى أن يدقعه 
أكسيل. ونظرا لوفرة الأراضى المحروثة 
المتروكة دون زراعة. الى يمكن لملاك 
الأراضى التنافسين المبالفة فى سعر 
الإيجار او المطالبة بإيجار مرتفع على 
الإطلاق. ولهذا يفضل كل مالك أرض 
الحصول على إيجار زهيد بدلا من عدم 
الحصول على أى إيجار من الأساس. من 
هنا. يخفض كل مالك ارض سعر الإيجار 
الذي يطلبه عن ذلك الذى يليه 
مناضه. إلى أن يتمكن الشاب من البدء. 
فى الزراعة مشابل دفع إيجار ضديل 
اللغاية: يكون فى الواقت نفسه كافيًا 
التعويض مالك الأرض عن متاغبه. 

إن أول درس نتعلمه من هئه القصة. 
هو أن الشخص الذى يمتلك أحد الموارد. 
المرغوبة ‏ وهو مالك الأرض فى تلك 
الحالة ‏ لا يملك كشيرا من القوة 
.التفاوضية كما قد يترض المره. كما لا 
.تخبرنا القصة عم إذا كان أكسيل فقيرً 
أم أنه يضع حزمة تقود فى كعب 
حذائه. وذلك لأن هذا الأمر لا يشكل ل 


ويعتى هذا أن الندرة النسبية لو 
انتقلت من شخص إلى آخر تنتقل معها 
القدرة التفاوضية أيضا. فإن حذا العديد 
من المهاجريين بمرور السئوات حلذو 
أكسيل: فإن مساحة الأراضى الزراعبية 
الفائضة تتقلص إلى أن تنتهى تمامً. 
وما دامت توجد اى من هذه الأراضى:فإن 
المنافسة بين الملاك الذين لم يجذيوا أ 
مستاجرين لأراضيهم ستبقى الإيجار 
منخفضا. ومع ذلك, ياتى فى يوم من 
الأيام مزارع آخر إلى نفس البلدة 
ولنسمه يوب 800, ليكتشف عدم وجود 
أى أراض خصية فائضة ليزرعها. ويجد 
آن البديل الى أمامه هو زراصة ارض 
مفطاة بالشجيرات القصيرة وإن كانت 
أقل خصوبة إلا إنها متوافرة بكثرة. وهو 
اليس خيارا جدابًا. فيعرض المزارع بوب 
ميلقا كبيرا لأ مالك أرض حتى يطرد 
أكسيل.أوآيًا من المزارصين الآخرين الذين 
يزرعون الأرض في الوقت الحالى دون 
دقع إيجارتقريبًا؛ ليحل المستأجر 
الجديد محل أى منهم. ولكن مثلما كان 
بوب مستمدا لدفع المال نظير تأجير 
الأرض الخصية بدلا من الأرض المقطاة. 
بالشجيرات القصيرة. فإن كل المزارمين 
الآخرين سيكونون على استعداد ابض 
الأن يدفعوا حتى لا يطردوا من الأرض. 
وهكذا تغير كل شىء؛ وهكذا يض حصل 
ملاك الأراضى بسرهة مفاجئة على قوة. 
اتفاوضية حقيقية؛ لأن المزارعين صباروا 
فجاة موردا متوفرًا نسببًا فى حين ان 
الأراضى أضحت مور نادرا تسبي 

ويعنى هذا أن ملاك الأراضى باتت 
الديهم القدرة على رقع قيمة الإيجار, 
ولكن بأى قدر؟ يجب أن يظل الإيجار 
كافيا بحيث يحصل المزارعون على مقدار 
من الغلة من زراعة الأرض الخصبة بعد 
أن يدفموا الإيجار للمالك:يساوى مقدار 


الغلة التى يحصلون عليها من زراعة 
الأراضى المغطاة بالشجيرات القصيرة 
دون دفع أى إيجار فلو كان الشرق فى 


الغلة التى تنتجها كلتا الأرضين هو 
اخمسة بوشل من الحبوب سنوياء فإن 


.اما لوحاول مالك الأرض المطالبة 
باكثر من هذا فسيذهب المستاجر إلى 
الزراعة فى الأرض المفطاة بالشجيرات 
القصيرة. وإن قل الإييجار عن هنا. 
يرشب مزارع الأرض المقطاة. 
بالشجيرات القصيرة ان يدقع إيجارً اكبر 
اللأرض الخصبة. 


قد يبدومن الغريب أن يحدث التفيير 
فى نيمة الإيجاربهذه السرعة فقط 
القدوم رجل واحد آخر ليزرع فى المنطقة. 
اتبدوهده القصة عاجزة عن تفسير ما 
يجرى حشيقة فى أرض الواقع. ولكنها 
تحمل بين ثناياها قدا كبيرا من الحظيقة. 
يشوق ظنك حتى الو كانت قصة مغرطة. 
فى التبسيط. توجد بالطيع امور اخرى 
على أرض الواقع ينبفى أن تؤخد فى 
الحسبان مثل قوائين طرد المستأجر. 
والعقود طويدة الأجل. وحتى العادات 
الثقافية مثل حقيقة أن طرد شخص فى 
يوم ليحل محله مستاجر جديد فى البوم 
التالى امر .غير لانق اجتماعيًا.. وفى 
حشيقة الأمريوجد أكثر من نوعين من 
الأراضى فى دنيا الواقع. وسيكون أمام بوب 
خيارات مختلفة ليعمل فى مجال عمل 
آخر غير الزراعة. فقد يتجه إلى العمل 
اكمحاسب أوكسائق تاكسى. كل تلك 
الحقائق تزيد من تعقيد ما يحدث فى 
عالمنا الواقعى. فهى تبطئ من عملية 


عندما ينظ علماء 
الاقتصاد إلى العالم يرون أنماضّا 
اجتماعية مستترة 


انتقال القدرة التفاوضية وتغير الأرقام 
المطلقة المرتبطة بهذا الشأن وتحد من 
: ة فى قيمة إيجارالأرض. 

ومع ذلك فإن تعقيدات الحياة 
اليومية غالبا ما تخفى الاتجاهات 
أوراء الأحداث. مثلما 
ايحدث عند انتقال قوة الندرة من 
مجموعة إلى أخرى. ووظيفة الخبير 
الاقتصادى هى تسليط الضوء على 
العمليات غير الظاهرة: فلا ينبفى أن 
نندهش لو تحول سوق الأراضى فجاة. 
ضد مصلحة المزارمين؛ أو لو ارتفعت 
أسعار المنازل ارتضاهاً حاداً: أو لو امتلاا 
العائم بالقاهى فى غضون أشهر قليدة. 
ولذالك تؤكد اننا بساطة تلك القصة جزم 
من الحقيقة غير الظاهرة: ولكن هنذا 
بالتأكيد يفيد فى الكشف عن أمر مهم 
آلا وهوان التدرة النسبية والقدرة 
التفاوضية, تتفيران فا فى بعض 
الأحيان تغيرا سريعا وتحدثان تأشيرات 
اعميقة فى حياة الناس. ونحن غالبا 
نشكو من اعراض المشكلة . مثل التكلفة. 
العالية لشراء كوب قهوة أوحتى لشراء 
منزل. ولكتنا فى حقيقة الأمرلن نتمكن 
من علاج الأعراض بنجاح دون فهم نماذج 
الندرة التى تعتبر اساس تلك الأعراض. 


الأرض»الحدية , وأهميتها الحورية. 


لا يجب أن تتوقف التغيرات فى 


بالتطقة: فسينتهى بهم الأمربانهم لن 

رموا الأرض الخصبة فحسب بل 
والأرض المفطاة بالشجيرات القصيرة 
أيضاً. فحينما يصل مستوطن جديد 
يدعى كورنيليوس 00061105© فسيجد أن 
الأرض الوحيدة المتاحة أمامه هى الأرض 
العشبية الأقل إنتاجية حتى من الأرض 
اللغطاة بالشجيرات القصيرة. وهنا نتوقع 
أن تحدث نفس عملية المفاوضات التى 
تحدثنا عنها أثقاء سبعرض كورتيليوس 
الثال على ملاك الأراضى فى محاولة منه” 
اليحصل على قظمة ارض مغطاة 


بالحشاقش القصيرة: وينبغى أنذاك أن 
ايبقى الفرق/ ارالأرض الخصبة 


العدد 157 أبزيل 5-04 م 


والأرض المقطاة بالشجيرات القصيرة كما 
هو دون تغيير (والا فإن المزارصيين 
المستاجرين للأراضى المفطاة بالشجيرات 
القصيرة سيرغبون فى الانتقال إلى 
الأراضى الخصبة.) ومن ثم. يرتضع يجار 
الأرض الخصية أيضاً 

ولهذا سيكون إيجار الأرض الخصية 
مساويًا دائم للفرق فى محصول الفلة 
الذى تنتجه الأرض الخصبة والذى تنتجه 
أى ارض أخرى يمكن للمزارعين الجدد 
زراعتها دون دفع أى إيجار. ويسمى علماء 
الاقتصاد هذه الأرض الأخرى بالأرض 
«الحدية. لأنها تقع على الحد بين كونها 
مزروعة وبين كونها غير مزروعة. (وسرعان 
ماسترى أن علماء الاقتصاد يفكرون كثيراً 
بشان القرارات التى تخد عن الحد). قضى 
البداية. عندما كاذ الأراضى الخصية 
متوفرة على نحو يفوق عد المستوطنين 
اللازمين لزراعتها؛ لم تكن هذه الأرض 
أفضل أنواع الأراضى فحسب بل كانت هى 
الأرض«الحدية, أيضا لأن المزارعين الجده 
كان بإمكانهم استفلائها. ونظرا لآن افضل 
أنواع الأراضى كانت تؤدى نفس دور الأرض 
الحدية فلم يكن هناك إيجاربخلاف المبلغ 
البسيط الذى كان يعوض مالك الأرض 
اعن متاعبه: وقيما بعد عندما زاد عدد 
المزارعين حتى لم يعد يكضيهم عدد 
الأراضى الخصبة الموجودة صارت 
الأراضى المفطاة بالشجيرات القصيرة هى 
الأرض الحدية, وارتضع إيسجار الأرض 
الخصبة إلى خمسة بوشل سنوي وهو 
الشرق فى إنتاجية الأرض الخصية 
والأرض الحدية (أى الأرض المفطاة 
بالشجيرات القصيرة فى تلك الحالة). 
وعندما وصل كورنيليوس. صارت الأرض 
المشبية هى الأرض الحدية. وباقت 
الأراضى الخصية اكثر جاذبية مقارثة 
بالأرض الحدية. ولذلك تمكن ملاك 
الأراضى من رفع قيمة إيجار الأراضى 
الخصبة مرة أخرى. من اللهم ان تشير هنا 
إلى عدم وجود قيمة مطلقة: فكل شىء 
يصبح تسبي لهنه الأرض الحدية. 


من الزراعة إلى أكشاك 
القهوةمرةأخرى 


إتها قصة لعليقة. ولكن قد يفضل 
امثالنا ممن يحيون أقلام الفرب 
الأمريكى تلك الأفلام التى تتناول 
الشجاعة مثل فيلم «علانج07/الاء أو 


السدد +15 -ايريل 1904م 


من العزلة النفسية التى ثراها فى فيلم 
مثل 90000 ٠وقاة.‏ لذلك لم احصل انا 
أو ديضيد ريكاردو على جوائز فى الكتابة 
ابعض العذر 
حيث إن القصص التى نسردها تخبرنا 
بالفعل بشىء مفيد عن عالمنا الحديث. 

يمكن ان تكون اكشاك القهوة هى 
نقطة البدء. ماذا ترتفع أسعارالقهوة فى 
الندن ونيويورك وواشنطن وطوكيو؟ قد 
فطرتنا أن القهوة غالية الثمن 
الأن اكشاك القهرة تضطر لدفع قيمة 
إيجارية عالية. أما نموذج ديفيد ريكاردو 
الاقتصادى. فيستطيع أن يبين لنا ان 
هذه الطريقة خاطئة للتفكير فى تلك 
القضية لأن«القيمة الإيجارية العالية, 
اليست حقيقة عشوائية من حقائق 
الحياة وإنما لها سبب يبررها. 

يوضع المثال الذى استخدمه ريكاردو 
أن ثمة أمرين يحددان القيمة الإيجارية 
اللمواقع المتميزة: تمامً مثلما يتحدد 
إيجار الأراضى الخصبة وفقًا للفرق فى 
الإنتاجية الزراعية بين الأراضى الخصبة 
والأرض الحدية. واهمية الإنتاجبة 

راعية نفسها. فإذا كان سمر البوشل 
(مقياس لكيل الحبوب يساوى ثمانية 
جالوتات) دولارا فإن خمسة بوشل من 
الحبوب تستحق إيجارا قدره خمس 
دولارات. وإن كان سعر البوشل مائتى الف 
دولار. فإن خمسة بوشل من الحبوب 
اتستحق إيجارا قدره مليون دولار. 
.وتستحق الأرض الخصبة قيمة إيجارية. 
مرتفعة مَقيّمة بالدولاريذا كانت الحبوب 
التى تساعد هذه الأرض على إنتاجها 
مرتفمة القيمة. 

والأن دعنا نطبق نظرية ريكاردو على 
اللقاهى التى تحدثنا عنها. فمثلما 
تستحق الأرض الخصبة إيجارا مرتضم 
إذا كانت الحبوب التى تنتجها هذه الأرض 


مرتضمة القيمة: فإن المواقع المتمب 
اللمقاهى تستحق هى الأخرى إيجارً 
مرتفعا إذا كان الزيائن سيدفعون أسعارا 
امرتفعة للقهوة. وبالطبع يكون زيائن 
ساعة الثروة فى حاجة ماسة اللكافيين. 
وفى عجالة من أمرهم بحيث إتهم لا 
يدققون إذا كانت الأسعار التى يدقمونها 
مرتفعة ام لا. لذلك فإن استعدادهم 
الدفع أعلى سعر مقابل مقهى يتمتع 
بسهولة الوصول إليه هو السيب فى 
ارتفاع القيمة الإيجارية. وليس العكس. 

اتتشابه الأماكن المناسبة لأكشاك 
القهوة مع الأرض الخصبة فى انها افضل 
انومية من الممتلكات المقارية تناسب 
الفرض المنشود متها ولذلك تقد 
جميعها بسرعة. لهذا تجد المتاجر التى 
أتقع على نواصى شوارع منطقة «ميد تاون 
مانهائن. تحتجزها شركتا ستاريكس, 
وكوزى إلى جائب الشركات المنافسة لهما 
أما بالقرب من محطة مترودويون 
سيركل 01:16 100000 فى واشنطن 
العاصمة. فتجد مقهى كوزى يحتل 
البقعة المتميزة عند اللخرج الجثوبى 
التمحطة فى حب يوجد مشهيى 
استاريكس عند المخرج الشمالى لهاء 
ناهيك عن ادعاء السيادة على الأرض فى 
.الأماكن لمواجهة للمحطات القربية أعلى 
واسضل خط المترو. وفى الشدن تجد 
مقاهى شركة أيه إنتى فى محطة ووترئو 
ومحطات كينجز كروس 7066 5'ج1610: 
وماري د بون 0150120006 وتشيرئع 
كروس086:© 0002108 ؛ وفى حقيقة 
الأمرفإن كل محملة مترو فى الندن بها 
فرع من فروع شركات المقاهى الكبرى. إن 
اتلك الواقع كان من الممكن أن تستخدم 
افى بيع السيارات المستعملة أو الطلهام 
الصينى؛ إلا أن هذا لم يحدث نيس لأن 
محطة المترو غير مناسبة لبيع الطعام 


تبسيطالنماذج 
الاقتصادية قد اشتهربأنه يضلل 
علماء الاقتصاد 


الصيتىآوالسيارات المستعملة. ولكن لأن 
اهناك وفرة فى الأماكن الأخرى متخفضة 
القيمة الإيجارية والملائمة لبيع السيارات 
المستعملة أو الطعام الصينى. ولن يكون 
افيها الزيائن فى عجالة من أمرهم بل 
أكثر استعدادا للتنزه أو لطلب الطعام. 
آما بالنسبة للمقاهى وغيرها من المنشأت 
التى تبيع الوجبات الخقيفة أوالجرالد. 
فإن القيمة الإيجارية الملخفضة لا 
تعوض خسارة وابل الزبائن النذيين لا 
يداققون إذا كانت الأسعار التى يداقمونها 
مرتفعة ام لا 


نماذج قابلة للتكيف 
مع مجالات أخرى 

استطاع ديضيد ريكاردو ان يكتب 
اتحليلا من مقاهى الكابوتشينو فى 


محطات المترو قبل ان تخرج إلى الوجود 
مقاهى الكابوتشيتو أو محطات المترو. 


وهذا هو نوع الحيل الذى يجمل الشاس 
إما يعشقون علم الاقتصاد. أو ينضرون 
منه. فالذين ينضرون منه يزعمون أننا لو 
أردنا فهم كيفية عمل تجارة القهوة فى 
العالم الحديث لا يجب عليئا أن نقرأ 
تحليلا عن الزراعة نُشر عام 1811 

ومع ذلك فالكثيرون منا يُفرمون 


عام استطاع أن يخرج برؤية واضحة ثنير 
اطريقنا اليوم نحو الفهم. فمن السهل 
أن تترى الضرق بين الزراعة فى الشرن 
التاسع عشرء وبين بيع القهوة ذات الرشوة 
فى القرن الحادى والعشرين: ولكن ليس 
امن السهل أن ترى وجه الشبه بيئهما قبل 
أن يقوم أحدهم بتسليط الضوه عليه. 
يدور علم الاقتصاد بقدر ما حول وضع 
النماذج الاقتصادية. وحول التعبير 
بوضوح عن المبادئ والأثماط الأساسية 
اللسئولة عن الموضوعات التى تبدو معقدة 
مثل إيجار الأراضى الزراعية أو إيجارات 
المقاهى. 

.وثمة نماذج أخرى تجدها فى صناعة. 
القهوة. والتى تعتبر نافمة للعديد من 
الأمور المختلقة. فمثلا قد يكون تموذج 
التصميم المعمارى للمقهى مفيدا 
كدراسة حائة ليدرسها المهتدسون 
العاملون بمجال التصميم الداخلى. وقد 
يساعد أحد النماذج الفيزيائية فى 
تحديد الملامح البارزة للألة. 


التى تولد مقدار ٠١‏ شنعد 21>" 


١‏ وهات تشطر 


إنول درس نتعلمه هون و الشقخصسالنذئي يسمت لك هد 


أجوى وهو المقدار اللازم لتخمير القهوة 
الإسبرسوا ونفس التموذج قد يَصبع 
انافعا عند الحديث عن مصخات الشفطه 
أو محركات الاحتراق الداخلى. وا" 


بقنايا البن المت 


النموذج؛ الذى حاول أن يصف فى أن 
واحد كلا من التصميم والهندسة وعدم 
البيدة وعلم الاقتصاد فإنه نن يكون 
أبسط من الواقع نفسه وبالتالى تن 
ببصيف شينا الفهمنا 

ويصلح نموذج ريكاردو الافتصادى 
المناقشة العلاقة بين الندرة والقدرة 
التفاوضية حيث يذهب النموذج إلى ما 
هو ابعد من القهوة أو الزراعة ثم يفسر 
النا فى النهاية كثيرا من أمور العالم 
الثى تحدث من حولنا. قعندما ينظر 
علماء الاقتصاد إلى العالم يرون انماما 
اجتماعية مستترة. تصبح جدية فقط 
عندما يركزامره على العمليات 
الجوهرية غير الظاهرة. ويدقع هذا 
التركيز النقاد إلى القول بأن عدم 
الاقتصاد لا ياخذ فى اعتباره الأصر 
برمته أو«النظام. بأكمله. ومع ذلك كيف 
التحديل عن الزراعة يعود إلى القرن 
التاسع عشر أن يكشف حقيقة مقاهى 
القرن الحادى والعشرين. بفض النظر 
عن إخفاقه فى ملاحظة كل اتواع 
الشروق المهمة؟ والجواب هو أنه يتعذر 
افى الواقع فهم اى مسألة معقدة دون 
التركيز على عناصر محددة تقلل من 


التركيز على امور محددة 
أحد ثللك الأمور وهذا التركيز يعنى انثا 
ألا نلاحظ الميكانيكا التى تعمل بها 
ماكينة إعداد القهوة الإسبرسو. واختير 
الألوان المستخدمة فى تصميم المقاهى. 
وغير ذلك من الحقاتق المنيرة الأخرى. 
ومع ذلك فهذا التركيز يضيدنا أيضا. 
واحد الأشياء التى تستفيدها هوفهم 
النظام» أقصد النظام الاقتصادى. 
النذى يعد أشمل كثيرًا مما قد ين 
الكثيرون. 

ومع ذلك فيلزم هنا قرع جرس 
تحذير. فتبسيعد النملاج الاقتصادية 
قد اشتهر بأنه يضلل علماء الاقتصاد. 
احتى إن ريكاردو نقسه كان من أوائل 
ضحايا هذا التبسيط. فقد كان يحاول 
أن يمد تموذجه الاقتصادى الناجح 
والوائع عن المزارعين وملاك الأراضى 


اليفسر توزيع الدخل فى النظام 
الاقتصادى بأسره: مثل:كم الدخل اللدى 
يحصل عليه العمال؛ والدخل الذى 
يحصل عليه ملاك الأراضى؛ والدخل 
الذى يحصل عليه الرأسماليون. ولكن 
الم يحقق هذا النموذج نجاحا قاما فى 
مهمته: لأن ريكاردو تعامل مع القطاع 
الزراعى بأكمله وكأنه مزرعة واحدة 
شاسعة يملكها قره واحد. فالقطاع 
الزواعى الموحد الن يستشيد شيدًا من 
تحسين إنتاجية الأرض عن طريق 
تعبيد الطرق. أوتحسين الرى: لأن تلك 
الأموزمن شانها ان تقلل من ندرة 
الأرض الخصية. ومع ذلك فالمالك الغرد 
حينما يكون فى منافسة مع ملاك 
آخرين فسيكون لديه الكثير من الدوافع 
العمل تلك التحسينات. ويسبب انشفالة 
بالتفاصيل الفنية دون غيرها؛ أخفق 
ريكاردو فى إدراك حقيقة أن الألاف من 
ملاك الأراضى يناقس بعضهم يعض 


واليس تقرارا واحندً 
وهكذا فليس بمقدور نموذج ريكاردو 
اتفسير كل شىء. إلا اننا نوشك على 
معرفة أن النموذج بمقدوره تفسير أمور 
الم يتصورها ريكاردو نفسه. لا يفسر هنذا 
النموذج المبادئ الكامثة خلف مشاهى 
القهوة والزراعة فحسب. وإثما. إذا جرى 
تطبيقه على النحو الصحيح. يظهران 
التشريعات البينية يمكن أن تؤثر تأثيرا 
كبيرا على توزيع الدخل. ويفسر السب 
وراء تحظيق بعض الصناعات ب 
اللأرباح العالية فى حين تعتبر الأرباج 
العالية فى بعض الصتاعات الأخرى 
دليلا دامفا على الاحتيال: وكذالك فهو 
اينجح فى تفسسير السسيب وراء 
معارضة المتملمين لهجرة أمثالهم 
من المتعلمين فى حين تشكو الطبقات 


العاملة من هجرة العمالة التى تعمل 
فى وظائف لا تحتاج إلى مهارات 
خاصة. 

اهل ستبالى إذا بيعت لك سلعة بثمن 
أكبر بكثير من ثمنها الحقيقى؟ 

انا شخصيا سابالى: فالحياة ملينة 
بالسلع باهظة الثمن وبالتاكيد هنا 


عدد محدود من الشقق السكنية التى 
اتطل على حديقة سنترال بارك لد7اد© 
:فى نيويورك: أو على حديقة هايد 
بارك 70018 ©1901:أفى لندن. ونظر لرفية. 
الكثيرين فى امتلاكها. تصبح اسعار تلك 
الشقق باهظة الثمن. الذالك ينتهى الأمر 
بخيبة امل الكثيرين الدين لا يستطيهون 
دفع تمنها. صحيح أن هذه مسألة ليس 
فيها شرو اذى. ومع ذلك فديس من 
السهل فهم السبب فى أن الفشار الى 
لثمن للغاية فى دور السيئما حيث لمم 
أجد نقصا فى الممروض من الفشار خارج 
دور السينما فى آخر مرة تحريت فيها عن 
هذا الأمر. لهذا قريما يكون أول شىء 
الرغب فى عمله هو التفرقة بين الأسباب 
المختلفة التى تتسبب فى غلاء سمر 
السلع. 

وفيما يخص تموذج ريكاردو؛ ينيفى 
أن تعرف الأسباب المختلقة التى قتسبب 
فى ارتفاع أسعار الإيجارات؛ فمعرفة هذه 
الأسباب قد تكون شيقة بعض الشىم 
حين نتحدث صن الأراضى الخصية. (وإن' 
كنت مزارمًا فحينها ستكون شيقة 
اللغاية). ولكن معرفة الأسباب تصيح 
مسألة فى غاية الأهمية عندما يتعدق 
الأموبمعرفة ماذا تبدو أسمار إيجارات 
الشقق السكنية باهظة للغاية. أو معرفة. 
ما إذا كانت البنوك تحتال عليذا ام لا. 
ومع ذلك يمكن أن نيدأ بمسالة الأراضى 


الخصبة ثم تطيق ما سنصل إليه على 
انطاق أوسع. 

انحن نعرف أن تحديد سمرإيجار 
آفضل أتواع الأراضى يتحدد بواسطة 
الشرق فى الخصوبة بين الأرض الخصبة. 
والأرض الحدية. لذلك فإن السبب 
الواضح فى ارتفاع قيمة الإيجار هو ان 
الأرض الخصية تنتج محاصيل عالية 
القيمة مقارنة بالأرض الحدية. وكما 
ذكرت انق اته عندما يكون سمر البوشل 
من الحبوب دولارًا والشارق فى الإنتاج 
خمسة بوشل فإن هذا الفارق يستحق 
إيجارا قدرد خمسة دولارات, ولكن عندما. 
يكون تمن البوشل مانتى ألف دولار 
والفارق فى الإنتاج خمسة بوشل فإن هذا 
الفارق يستحق إيجارا قدره مليون دولار. 
وإذا كانت الحبوب غالية الشمن. يصبح 
من الطبيعى أن تكون الأراضى الخصبة. 
الثادرة التى تنتجها غالية الثمن ايضنً 

وتمة سيب أخر يرفع سعر إيجار 
الأراضى الخصبة: وهو سيب لا علاقة له 
بالتطورالطبيعى للأسواق. فلنفترض أن 
ملاك الأراضى قد اجتمعوا مع ونجحوا 
فى إقناع عمدة البلدة بضرورة وجود ما 
تسميه انجلترا «الحزام الأخضر؛ وهو 
عبارة عن مساحة شاسمة من الأرش 
حول المدينة تطوق المديئة بحيث تعرقل 
يشدة قوانين التغطيط الصارمة 
استغلالها فى أى مجال من مجالاث 
التنمية العقارية. سيزعم ملاك الأراضى 
حينها أن من العار إقامة المزارع على تلك 
الأرض البرية الرائمة. ويطالبون بان 
يمنع القانون زراعتها 

وفى الواقع يستفيد ملاك الأراضى 
كل الاستغادة من مثل ذلك الحظر لأنه. 
رفع سعر إيجاركل الأراضى التى لا يمنع 
القانون زراعتها. وتذكر أن إيجار الأرض 
الخصبة يحدده الفرق بين إنتاجية تلك 
الأرض وإنتاجية الأرض الحدية. وبالتالى 
الومنعنا زراعة الأرض الحدية بأمر 
القانون فسيرتفع سعر إيجار الأرض 
الخصية: فنات يوم كانت زراعة الأراضى 
العشبية دون دفع أى إيجارهى البديل 
الزراعة الأراضى الخصبة ودفع إيجار 
مقابل الزراعة. أما الآن فلا يوجد بديل 
لمزارعون الأن كثيرا لزراعة. 
الأرض الخصبة لأن زراصة الأراضى 
العشبية أصبحت أمرً مخائقاً للقانون» 
وهعذا يرتضع أيضًا سعر الإيجار الذى 
يكون هؤلاء المزارعون على استعداد لدفعه. 

ها نحن قد كشغنا عن سيبين وراء. 
ارتفاع سعر إيجار الأراضى: أولهما. هو 
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الموارد المرغوبة لاا يملككثيرامنالقوةالتفاوضيةكماقديفترضلمرء 


أن الأمريستحق أنتدفع مبلفا كبيرا من 
المال مقابل إيجار الأرض الخصبة لأن 
الحبوب التى تنتجها تلك الأرض مرتقعة. 
| القيمة. وثانيهماء انها تستحق الإيجار 
المرتضع؛ لأنه ليس امامك بدائل أخرى. 

وهذه النقطة قد تصيب بالدهشة 
أولنك القراء الذين يؤجرون فى الوقت 
الحالى أى ممتلكات عقارية فى دن 
وهى المديشة انتى يطوقها «الحزام 
الألخضر. الأصلى الذى نشي فى 
الثلاثينيات من القرن العشرين. فهل 
السبب فى غلاء تأجيراوشراء الممتلكات 
العقارية فى لندن لا يرجع إلى انها افضل 
بكثير من البدائل الأخرى وإثما يرجع 
إلى أن تلك البدائل أصيحت ممنوعة 
بامر القانون؟ 

فى حقيقة الأمرقإن السيب هو 
خليط بين هذا وذلك: فمسالة أن لثدن 
مديئة فريدة هى مسألة صحيحة لا 
جدال فيها؛ وانها مكان أفضل لأن توجد 
ابه الشقق السكنية أو حتى المبانى الإدارية. 
على نحو يفوق أماكن أخرى مثل سيبريا 
أ وكائساس سيتى 61 كد286, او حتى 
باريس. وترججع اسعار الإيجارات المرتقعة. 
إلى ذلك السبب بقدرماء ولككن السبب 
الأخر فى أن العقارات فى لندن باهظة. 
الثمن هو الحزام الأخضر. صحيح أن 
احد تأثيراته المحافظة على لندن من 
التمدد العمرانى إلى المنطقة المجاورة 
وهو امر يرى الكثيرون انه جيد. ونكن 
تأثيره الآخر هو أنه ينقل كمية ضخمة 
من الأموال من جيوب المستاجرين فى 
الندن إلى جيوب الملاك: فالحزام الأخضر 
يتسبب فى إبقاء أسعارالمنازل والإيجارات 
فى لندن مرتفعة بكثير عن المستوى الى 
ينبفى أن تكون عليه وذلك بشضس 
الطريقة تماما التى يبقى فيها حظر 
الزراعة على الأرض العشبية قيمة 
الإيجار للارض الخصية والأرض المفطاة. 
بالشجيرات القصيرة مرتفعة بكثير عن 
المستوى الذى ينبغى أن تكون عليه إذا لمم 
يكن هذا الحظر موجوداً. 

وليس هذا ندا لفكرة الحزام 
الأخضر. قهناك فوائد جمة من تحديد 
عدد سكان لندن عند ما يقرب من ستّة 
ملايين نسمة بدلا من آن يصبح ستة 
عشرأوستة وعشرين مليون نسمة. ولكن 
عندما نقوم بتقييم مزايا ومساوئ إصدار 
آتشريع مثل تشريع الحزام الأخضر فمن 
الهم أن ندرك أن تأثيراته أكثر من مجرد. 
|الحفاظ على البيئة. فأسعار إيجارات 
المكاتب فى منطقة ويست إتد 804 18/65 
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افى الندن أغلى متها فى مانهاتنء أوافى 
وسط طوكيو وفى حقيقة الأمر فإن 
أسعار إيجارات المكاتب فى منطقة وست 
إند هى الأغلى فى العالم؛ ويجائبٍ 
المكاتب. تتصدرالمنطقة أيضأً التصنيف 
العالمى فى غلاء أسعارالمنازل حيث يوجد 
بها أغلى منزل فى العالم الذى بلغ ثمنه 
٠١‏ مليون جنيه إسترلينى (أى حوالى 
17٠‏ مليون دولار). ويرجع هذا إلى أن 
الحزام الأخضر تسيب فى جعل الممتلكات 
العقارية فى لندن نادرة مقارنة بمن 
يرغبون فى استخدامهاء وبالطبع فإن 
القوة تأتى من الثدرة. 

والأن آن الأوان كى تؤدى اول اختبار 
فى علم الاقتصاد: ماذا يعد التحسين فى 
جودة الخدمات والأسعارفى القطارالذى 
ينقل راكبيه إلى محطة «بن» فى نيويورك 
من الضواحى المجاورة؛ مسرا يسر كل 
اللستأجرين لمتلكات مقارية فى 
مائهاتن؟ وثاذا ريما يكون ملاد العقارات 
فى نيويورك اقل حماسا فيما يتعلق بهذا 
التحسين؟ 

الإجابة هى أن النقل العام المطور 
يزيد من البدائل فيما يتعلق بمسألة 
اتأجير عقارفى المديئة. فعندما يقل زمن 
رحلة القطار ليصبح ساعة واحدة بدلا 
من ساعتين, ويكون بوسع الركاب أن 
يجلسوا على مقاعد فى القطار بدلا من 
الوقوف؛ سيرى البعض منهم عندائذ أنه 
من الأفضل توفير المال والانتقال للحياة 
خارج حى مانهاتن. ومندالذ ستظهر 
بالسوق الشقق الخالية: وتقل الندرة: 
وتنخفض أسعار الإيجارات. وهكنا 
فتعلوير الخدمات المقدمة إلى الركاب 
القائمين برحلات يومية هوام رلا 


هل نقع ضحايا جشع الشركاتة 


من إحدى مشعلات ان تصبح مخبرً 
اقتصاديًا. اك ستبدا فى رؤية ,أحزمة 
خضراءء من أنواع مختلفة فى كل مكان. 
افكيف نضرق بين السلع باهظة التمن 
بب ندرتها الطبيعية وبين السلع 
باهظة الثمن بسبب اسباب مصطنعة 
مثل التشريعات أو اللوائح أو الخداع؟ 
يمكن أن يفيدنا ثموذج ريكاردو فى 
هذه المسالة أيضاء فتحن يحاجة لأن 
اندرك التمائل المستتر بين الحواره 
الطبيعية مثل؛ الحقول والمواقع التجارية. 
المزدحمة والشركات. فالحقول تقوم 
بتحويل بعض الأغراض إلى أغراضٍ 
أخرى. فبها يتحول السماد والبدور إلى 
حبوب. وهذا ما تفمله الشركات ايضاً. 
افمصنمو السبارات يحولون الصلب 
والكهرباء والمكونات الأخرى إلى سيارات. 
ومحطات الوقود تحول المضضات 
.وخزانات الوقود الكبيرة وأرض المحطة 
أجهزة الحاسب 

الآلى وأنظمة المحاسبة المتقدمة والتقود 
إلى خدمات مصرفية. وبدون أن نمتدى 
كثيراً على حقوق الملكية الفكرية. يمكن 
أن نستبدل بكلمة «إيجار الأرض» فى 
نموذج ريكاردو كلمة »ريح». فالإيجار هو 
العائد الذى يحصل عليه ملاك الأراضى 


يحصل عليه ملاك الشركات من أملاكهم 
يضلا 

دعنا نتناول النظام المصرفى كمثال. 
عبان احد البنوك يتقن تقديم 


الخدمات المصرفية. 
بثقافة تنظيمية رائعة. وياسم تجارى دى 
ثقل. ونجح فى تطوير افضل برمجيات 
مصرفية متخصصة. ويعمل به الموظفون 


يصلح نموذج ريكاردو 
الاقتصادي لمناقشة العلاقة بين الندرة 
والقدرة التفاوضية 


الماهرون حتى إن الأخرين يتضمون إلى 
العمل بالبنك ليستمدوا منهم الخبرة. 
كل هذا يقود إلى ما أسماه خبير 
الاقتصاد جون كاى 1620 1080 [الذى 
بوضوح إلى نموذج ريكاردو ) بالميزة. 
التنافسية المستدامة: والتى تعنى ذلك 


دعنا نطلق على هذا البئك اسم 


.مؤسسة أكسيل المصرفية., ولنشرض أن 
هناك بتكا آخر, ولنْسْمَه ,بنك بوب 
والانتمانء وهو بنك لا بتمتع 
يكفاءة كبيزة. واسمه التجارى أقل ثقلاء 
وبه ثقافة تنظيمية مقبولة. وهذا البنلك 
اليس سينا ولكنه ليس ممتازا ابضنا 
ولنفرض ان هناك بنك شالثًا ولنْسمُه 
«مؤسسة كورنيليوس للإيداع؛ الذى لا 
بتمتع بأى درجة من درجات الكفاءة. 
وسمعته غاية فى السوء. ويعامل موظفوه 
العملاء يقظاظة. ولا يوجد به أى نظام 
تحكم فى الثفقات. فكفاءة /مؤسسة 
كورنيليوس للإيداع: آقل من كفاءة ,بنك 
بوب للديون والانتمان» وتنعدم على 
الإطلاق مقارنته .بمؤسسة اكسيل 
المصرفية.. كل هنذا يذكرنا بأنواع الأراضى 
الثلاثة التى تحدثنا عنها؛ من اراض 
غصبة تتمتع بكفاءة فى إنتاج الحبوبه 
وأراض مغطاة بالشجيرات القصيرة اقل 
كفاءة. وأراض عشبية وهى أدناها كفاءة. 

وتتنافس بنوك أكسيل وبوب 
.وكورنيئيوس على بيع الخدمات المصرفية 
بإقناع الناس بفتح حسابات لديهم او 
الحصول على قروض منهم. وبالطيع فإن 
بنك أكسيل غاية فى الكفاءة حتى إنه 
اقادر على المنافسة إما ببيع الخدماث 
المصرفية بتكلفة اقل. أو بتجويد 
الخدمات وبيعها بثفس السعر. وى 
انهاية كل عام يجنى بنك أكسيل الأرباح 
الوفيرة. ويجنى بنك بوب. الذى لا يقدم 
العملاثه نفس جودة الخدمات, ربح اقل 
منارياح بنك اكسيل.امابتك 
كورنيليوس. فبالكاد يغطى تكاليفه. وإذا 
كانت السوق المصرفية أكشر صرامة, 
فسيتوقف بنك كورنيليوس عن مزاولة 
أعماله اما إذا غدت السوق المصرفية أكثر 
جاذبية. فسيبدا بنك كورنيليوس فى 
جنى الأرباح وسيدخل إلى المجال بنلك 
جديد ريما اقل ككضاءة متن بتك 
رنيليوس. وهذا البنك الجديد سيكون 
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وبدون تكرار كل خطوة من خطوات 
التحليل؛ يمكن ان نذكر اتفسنا بآن إيجار 
الأرض الخصبة جرى تحديده عن طريق 
المقارنة بين إنتاجيتها وإنتاجية الأرض 
العشبية الحدية. وينفس الطريقة فإن 
أرباح بنك اكسيل سيجرى تحديدها عن 
طريق المقارنة بينه وبين بنك كورثيليوس. 
البنك الحدى. الدى تعرف أننا ينيفى أن 
انتوقع منه أن يجنى الأرباج القديلة. أو 
حتى الا يجنى أرياحًا على الإطلاق 
فارباح الشركات مثلها كمثل إيجارات 
الأراضى تحددها البدائل. فالشركة التى 
اتواجه منافسة قوية تجنى ارياحا أقل من 
الشركة التى تواجه منافسين غير اكفاء 

قد انل أن ضناك عيبا فى هننه 
المقارنة. فقد تقول إن افدنة الأراضى 
الخصبة عددها محده, ونكن الشركات 
يمكنها أن تنمو. ولكن هذا ليس صحيحً 
تماما؛ فالشركات لا يمكتها ان تنمو بين 
اعشية وضحاها دون أن 
وسمعة المقومات الأخرى التى دفعتها 
انحو النجاح. من ناحية أخرى: بينما 
يستحيل ان يتغير عدد الأفدنة. فإن 
التمييزبين الأنواعاللختلفة من الأراضى 
اسوف يتغير بمرور الزمن مع تعلور نظم 
الرى ومكافحة الآفات ونقنيات الأسمدة. 
إن ثموذج ريكاردو؛ الذى يتجاهل تلك 
التفبيرات التى تحدث بمرور الزمن» 
اسوف يفسر الاتجامات فى اسصار 
المنتجات الزراعية على مدار المقود 
وليس على مدار الشرون. ولكنه سوف 
يفسرريحبية المؤسسات على مدارالستين 
وليس على مدار العقود. وهذا التحليل 
شانه شأنالكنير من النماذج الاقتصادية 
سيؤدى وظيفته جيدا عندما يطبق خلال 
فثرة زمنية محددة وفى حالتنا هلذد 
اتكون الفترة الزمنية على الحدى القصير 
أوالمتوسط. اما بالنسبة إلى الفترات 
الزمنية الأخرى فهناك نماذج اقتصادية 
أخرى تفلح فى هذا الصده . 

كل هذا رائع ... ولكن ما علاقة هذا 
بجشع الشركات؟ 

كثيراً ما نجد الصحف قتحدث عن 
الأرياج التى تجنيها الشركات وكانها 
تعتبرهذه الأرباح علامة على أنها تفش 
المستهلك. فهل هذه الصحف محقة؟ 
اليس دائمًا. يقول تحديل ريكاردو إن 
اهناك سببين ريما يدفعان متوسط 
الأرياح التى تجنيها صناعة مثل صناعة. 
البنوك إلى الارتفاع: فلو كان العملاء 
يقدرون حأنًا قيمة الخدمة الممتازة 
والسمعة الطبية: ضيجنى بتكا اكسيل 
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ويؤب الكثير من النقود: (اما بنك 
كورنيليوس الذى يعد بمنزلة البنك 
الحدى فسيجنى ريحنا ضئيلا.) وسيكون 
عندئذ بوسع الكتاب فى الصحف ان 
يشتكوا من الكسب المغرط لهذه 
الشركات. اما لو كان العملاء يهتمون 
بالخدمة الممتازة بقدر ضئيل؛ فسيجنى 
أكسيل ويوب أرياحا تزيد قليلا عن تلك 
التى يجنيها كورنيليوس (الذى لا يزال 
يعتير البنك الحدى ولا يزال يجنى 
الريح الضثيل), وسيصبح متوسط 
الأرياح متخفضنا. وعندئن سيصمت 
الصحفيون رهم عدم تغير دواع 
واستراتيجيات الصناعة حيث إن الأمر 
الوحيد الذى تغير هوان العملاء 
أصبحوا يهتمون بالخدمة الممتازة بقدر 
كبير. وهكذا فليس لدينا سارق أو 
مسروق وإنما يُكافئ كل من اكسيل ويوب 
الأنهما يعرضان شينًا يتميز بالندرة 
والتقدير الكبير لأهميته فى أن واحد. 

إولكن تلك الأرباج العالية لا تتحقق 
دائما على نحو عادل فأحيانًا يكون 
اغضب الصحف له ما يبرره. مثاك 
تفسيرآخر للأرباح العالية للشركات. 
فماذا لوكان هناك «حزام أخضرء 
مصرفى يمنع بنك كورنيليوس من 
دخول السوق منما تامً؟ يوجد بالشمل 
على أرض الواقيع العديد من الأسباب 
انتى تجعل الشركات الجديدة عاجزة 
عن الدخول إلى الأسواق والمنافسة. وفى 
بعض الأحيان يكون العملاء أنفسهم 
سيبًا فى هنذا فهم لا يتعاملون إلا ممع 


فى دخوله. يضيد جون كاى أن بعض 
المنتجات ,المحرجة, مثل العازل الطبى 
والفوط الصحية تجنى الكثير من 
الربح لأن الداخلين الجدد إلى تلك 


الصناعة يصمب عليهم إحداث ضجة 
إعلامية عن منتجاتهم. كما يحدث فى 
كثير من الأحيان ان تضغط الشركات 
نفسها على الحكومة طالبة الحماية من 
المنافسة. ولذلك نجد العديد من 
حكومات العالم تمنح تراخيص 
استكارية, او نجدها تضع القيوه 
الصارمة على دخول سوق الصناعات 
«الحساسة؛ مثل البنوك أو الزراعة او 
الاتصالات. ولكن تعددت الأسباب 
والتاثير واحد: تحصل الشركات 
الراسخة فى السوق وهى فى بعد عن 
المنافسة على الأرباح العالية. وى 
حديقة الأمر؛ يطلق علماء الاقتصاد 
اثيرا على هذه الأرباج اسم «الإيجارات. 
الاحتكارية, 70016 70000001 نظرً 
الوجه الشبه بين الإيجار الذى يُفرض 
على الأرض فى ظل وجود عدد قليل من 
البدائل والأرباح التى تحصل عليها 
الشركات فى ظل وجود عدد قليل من 
المنافسين. قد يكون مصطدح) محرا 
.ولكن يمكنك أن تلقى بالنوم على تموذج 
ديفيد ريكاردو وعلى نقص القدرة على 
التخيل عند علماء الاقتصاد منذ ذلك 
الحين. 

إذا أردت معرفة ما إذا كنت قد وقمت 
ضحية فش متاجر البقالة: أو البنوك. 
أو شركات الأدوية: يمكننى معرفة كم 
تجنى تلك الشركات من أرباح. فلو كانت 
تجنى ارياحا عالية: ابد اشك فى أمرهم. 
أما إنكان من السهل إنشاء شركة جديدة. 
اتنافسهم فى مجال عملهم. فسيقل شكى 
نحوهم. وهذا يعنى أن الأرباح العالية 
ترجع إلى الندرة الطبيعية: يعانى العائم. 
بالفمل قلة عدد المؤسسات المصرفية. 
الجيدة. ونحن تملم أن المؤسسات 
المصرفية الجيدة تتضوق فى كفاءتها كثيرً 
عن نظيرتها السيئة. 


العالم مكان تنافسى 
بطبيعته: ومن الصعسب أن يعمل المرم 
فيه دون منافسة 


5 
مم 


«إيسجارات: المسوارد 


الاتقتصر الرغبة فى تجنب المنافسة 
والحصول على إيجارات احتكارية على 
ملاك العقارات وأصحاب الشركات. فهذه 
الرقبة تحدوايضا كلا من النقابات 
العمالية وجماعات الضغط ومن يدرسون 
اللحصول على مؤهلات متخصصة بل 
وحتى الحكومات المحلية. فكل يوم يحاول 
الئاس من حولنا تجنب المنافسة: أو 
الحصول على نتاج جهد الآخرين الذين 
نجحوا فى قمل هذا. يسمى علماء 
الاقتصاد هذا النوع من السلوك ,حدق 
الإيجارء و«السعى وزاء الإيجار. 

اليس من السهل فعل هذاء فالعالم 
مكان تنافسى بطبيعته: ومن الصعب ان 
يعمل المره فيه دون منافسة. وهذا أمر 
اطيب لأنه إذنا كانت المنافسة اما يدعو 
النضيق إذا كنت من المتضررين منها؛ فهى 
مفيدة حينما تنتفع منها كآن تكون 
مستهلكا تستفيد من منافسة الشركات 
البعضها. فكلنا نستفيد مندما نتفاهل 
مع اناس يتنافسون ليقدموا لنا الوظائف 
والصحف وإمكانية الاستمتاع بعطلة فى 
مكانذى طقس بديع تماما مثلما استفاد 
ملاك الأراضى فى مثالنا الافتراضى من 
المنافسة بين اكسيل ويوب. 

يعتير انتحكم فى احد المواره 
الطبيعية مثل الأراضى الزراعية أحد 
الطرق لتجتب المنافسة. صحيح أن هناك 
عددا محدودا من الأراضى الخصبة فى 
العالم. ولكن بإمكان التقنيات الزراعية. 
اللتطورة أن تزيد من هذا الرقم. ولكن 
الأرض الزراعية ليست المورد الطبيهي 
الوحيد المحدود فى العائم. فالنقفط مورد 
آخر محدود حيث تنتجه بعض دول 
العالم بتكلفة منضفضة لاسيما 
السعودية والكويت والعراق ودول الخليج 
الأخرىء وعلى النقيض تنتجه بعض 
الدول الأخرى بتكلفة عالية مثل الاسكا 
ونيجيريا وسيبيريا وأثبرتا. اما فى أتحاء 
عديدة أخرى من العالم فترتفع تكلفة. 
استخراج النقط ارتفاما هائلا حتى إنه 
لا يوجد أحد يفكر فى استخراجه. وفى 
الوقت الحالى فإن الأماكن مثل البرتا هى 
المنتج «الحدىء اللثقط. 

يصلح تاريخ صناعة النفط أن يكون 
دراسة حالة عند دراسة «نظرية الرييع» 
الريكاردو. فحتى عام 1477م كان المعروض 
العاللى من النفط ينتج بواسطة +حقول 
الفط الخصية, التى توجد فى اغلب 


المسدد 175 أيريل 8 


بهافيمكتبةمنزئليباول تح لي لاقتصادي عن مقاهي القرن الحادي والعشرين 


أهمية النفط الهائلة للاقتصاديات 
|الصناعية: كان سعرالتقط متخفضًا 
جد اقل من عشردولارات للبرميل 
حسب قيمة الدولاراليوم ‏ وذلك لأن 
النفط أنذاك كان متوفرا بكميات كبيرة. 


ويسعر ضئيل جدا. وفى عام 106 قررت. 
منظمة الدول المصدرة للنغط (الأويك). 
. التى تجلس على معظم حقول النضط 
الخصية. أن تدع بعض من حقولها دون 
عمل؛ من طريق توجيه اوامر إلى كل 
الدول الأعضاء بها بان يقللوا من 
إنتاجهم. وعندائذ قغزت اسعارالنشمل 
إلى اربعين دولارً لللبرصيل. شم إلى 
ثمانين دولارً بمدها وذلك حسب قيمة 
الدولار اليوم. ويقى سعر النقط مرتقماً 
السنوات وذلك بسبب قدة وجود موارد 
بديلة للنفعل على المدى القصير نذا 
(يعادل هذا فى مثال ريكاردو الافتراضى 
التوقف فجأة عن زراعة الأرض الخصية 
الأمرالدى يترك فترة زمنية قبل أن يتم 
تشذيب وحرث الأرض العشبية. مما 
ايتسبب فى نقئص مؤقت فى الحبوب 
إضافة إلى زيادة قيمة الريع). 

ومع ارتضاع سمر برميل النضط إلى 
شمانين دولار؛ بدت العديد من البدائل 
ارخص تمنا حتى لجأ إليها الكثيرون 
السنوات: مثل توليد الكهرياء باستخدام 
الفجم عوضا عن التعط وتصمية سبارات 
جديدة أكثر كفاءة فى استهلاك البنزين. 
والتنقيب من النفط فى أماكن مثل البرتا 
والاسكا. ومن ثم حرث المزيد والمزيد من 
«موارد الطاقة المفطاة بالشجيرات 
القصيرة: واموارد الطاقة المفطاة 
بالأعشاب». ولإيقاء اسعارالنفط مرتفعة. 
اضطرت الأويك 076 إلى قبول أن يكون 
الها حصة افر من السوق المالمية. 
اللنفط. وفى النهاية أعلنت السمودية. 
اتمردها على ذلك النظام عام 1944 وزادت. 
من إنتاجها من النقط حتى انهارت 
الأسعار عام 1947. وليضعة أعوام مضت 
كان سعر النقط يغطى بالكاد تكلفة إنتاج. 
حقول النفط الحدية فى أماكن مثل البرقا 
التي تتراوج بين خمسة مشر وعشرين 
دولارا للبرميل. وفى السنوات القليلة. 
الأخيرة اصابتنا الهلاوس يسبب مزيج من 
الارتفاع المفاجيٌ فى الطلب على النضط 
من جائب الصين. ومشاكل الإنتتاج فى 
السعودية والعراق ونيجيريا وفنزويلا. وقد 
تسبب كل هنذا فى ارتاع أسعارالنشط إلى 
أكثر من خمسين دولارا للبرميل. ومع 
ذلك فحتى مع الأسعارالمنخقضة اللتى 


العدة +15 أبريل 5006م 


سادت فى تسعينيات القرن العشرين: كان 
إنتاج النقط المستخرج من أرخص الحقول 
فى السمودية والكويت بتكلفة إنتاج تبلغ 
ابضعة دولارات للبرميل: يعد مى 
صافيا. 


متى تفيد الجريمة؟ 


لا يرتبط جانب كبير من اقتصاد 
العالم ارتباطا وثيقا باموارد الطبيعية 
المحدودة. ويعنى هنا أن البشر علههم 
إيجاد وسائل آخرى لمنع المنافسة. 

ويعد اللجوء إلى العشف أحد 
الوسائل الشالعة وعلى الأخص فى تجارة. 
المخدرات وغير ذلك من ضروب الجريمة. 
المنظمة. يفضل تجار المخدرات عدم وجود 
مناقسين يدفعون اسعار المخدرات 
اللانخفاض. ومن الممكن أن يؤدى ققبام 
عصابة إجرامية بقتل عدد كاف من البشر 
أوضريهم ضريًا مبرحًا ان يثشى 
العصابات المنافسة من الدخول إلى 
السوق لتتمتع تلك العصابة بالأرباج 
الطائلة. وهنه التصرفات غير قانونية 
بالطبع, ولكن هذا الوصف ينطبق ايض 
على تجارة المخدرات؛ فلو كنت ستخاطر 
بدخول السجن فى كل الأحوال؛ لا يوجد 
مفزى من استخدام اتصاف الحلول. فلو 
اراد تجار المخدرات التمتع ببقوة تمئحها. 
الهم التدرة. فعليهم فمل كل ما فى وسعهم 
احتى تكون المنافسة نادرة. وبالطيع ليس 
من المحتمل أن يشكو زيائنهم للشرطة. 
من جشع تجار المخدرات. 

ولسوء حظ عصابة المخدرات المبتدئة 
والعادية أن العنف قد لا يكضى لجنى 
الأرياح. فالصموية تكمن فى ان كلا من 
الأسلحة والرجال عدوائيى السدوك 
متوفرون يكثرة. فأى عصابة تكسب جيداً 


اتكون بمنزئة عنصرإشراء يدع 
العصابات الأخرى لمحاولة السيطرة على 
أرضهاء وسيكون هناك كثير من 
االنافسين. استطاع كل صن 
الاقتصاد ستيفن ليضيت 1018 516020. 
وعالم الاجتماع سودير فينعاتيش 
لاله 504016 تقصى المكاسب التى 
تجنيها إحدى عصابات الشوارع 
الأمريكية واتضح الهما أن ,جنوه المشاقه 
هؤلاء يجنون احيانا مكسبا ضتيلا قد 
يصل إلى 11١‏ دولارفى الساعة. وهناك 
بالطبع احتمالات لزيادة هذا الأجرتظرا 
للانضفاض المتزابيد فى عدد أفراد 
العصابات, (فمنهم من يترك العصابة. 
ومنهم سن يُقتل؛ وهذا يحدث طوال 
الوقت)؛ ولكن حتى مع تلك الاحتمالات 
يبقى متوسط مكسب الغرد متهم أقل 
من عشرة دولارات فى الساعة. وهذا ليس 
بالمبلغ الكبير بالنظر إلى أنه فى فترة. 
عمل تستمر اربعة سنوات» يكون من 
المتوفع أن يُطلق عليه النار مرتين, 
ويعتقل بست مرات» واحتمال بنسبة 256 
أن يتعرض للقتل. 

وتحقق بعض التنظيماث الإجرامية 
نجاحاً اكثر من هلذا. فمصابات المافيا 
غالبا ما تمتهن اعمالا مشروعة مثل 
اتنظيف الملابس على اختلاف أنواعها. 
وهو مجال يمكن أن يحقق ارياحا طائلة 
افق لو منع المنافضون من دخوله. وقد 
يتم ذلك بترهيب المنافسين, وهو مر فى 
غاية السهولة حيث إن العثور على 
الشاحنات التى تحمل الملابس وتدميرهاً 
أوحتى تدمير المفاسل نفسهاء اأسهل 
بكثير من المثورعلى كيس من الكوكايين 
وتدميره. ومن السهل أييضا ترهيب 
الزيائن: فامتابعون السلسل ذا سويرانوز 
6 يعدمون أن مصابات 
المافيا توفر خدمات الفسيل باسمار 


مازال الجدل مستمرا 
فى التمحور حول نضس السؤال القديم؛ هل يسرق 
المهاجرون وظائفتنا؟ 


مغاتى فيها للمطاعم كطريقة لشريح 
المال. والسيب واضح بالطبع. فالمطاصم 
على وجه الخصوص معرضة للوقوع 
ضحية لابتزازاالأموال لأنها لا ترغب فى 
آن تجلب لنفسها جلبة تبعد منها 
الزيائن. وف الوقت نفسه تغالى تللد 
المطاعم فى أسمار خدماتها حتى 
تستطيع أن تدفع منها الضريبة التى 
تدفمها للمافيا مقابل الحماية. فى 
العادة تجتدب الأعمال المريحة المنافسة, 
.ولكن فى هذه الحالة فإن المنافسة تؤمن 
بوجوب وجود وسيلة أكشر امنا لكسب 

وهنا يعنى أن هذا النوع من العنف 
ائيس هوالذى يجنى الأرياج المستدامة. 
ويضدق حواجز مشع دخول الأسواق, 
ولكنها فعالية المنظمة التى يملكها بنك 
أكسيل. ويفتقر إليها بنك كورنيليوس. 
اتمامًا مثدما تفتقر إليها مصابات 
الشوارع العادية. وتتمتع عصابات المافيا 
بالكثير مثها. 


مؤامرات ضد عوام الناس 


الحسن الحظ انه يمكنك فى الأماكن 
الراقية فى العالم المتقدم الاحثماء ممن 
يستخدمون العنف منع المنافسة ولكن 
هذا لا يعنى أن الناس لم يطوروا وسائل 
أخرى للتخلص من المنافسين, 

والنقابات العمالية مثال جلى على 
هنا فالفرض من الثقابة هو منع العمال 
من منافسة بعضهم بعضا على فرص 
العمل حتى لا تنخفض الأجور وتتدهور 
اظروف العمل. فلو زاد مثلا الطلب على 
الكهريائيين مع قلة من يتفنون تلك 
المهنة. سيصبح لى بتقنونها فو مستمدة. 
من ندرتهم. ومن ثم. يحصلون على جور 
وظروف عمل ممتازة. سواء كان ذلك فى 
اظل وجود أوعدم وجود ثقابة لهم.أما إن 
اظهرفى السوق المزيد والمزييد مسن 
الكهريانيين. فستنهارتلك القوة. 
وسيؤدى الكهربائيون الجدد نفس دور 
المزارع بوب الذى تحدئنا عنه من قبل. 
صحيح أن وظيقة النقابات العمالية هى 
التفاوض باسم العمال جميعا. ولعن من 
وظائفها أيضا سد الطريق أمام دخول 
العمال الزائدين عن الحاجة إلى المهنة. 

ومع دخول الآلات فى الصناعة بشكل 
كبيرفى الشرن التاسع عشر كان دافع 
الناس لتشكيل النقابات اله 
ميرراته. فقد كان العمال 


6 وهات تخطر 


تعقيدات الحياة اليوميةغالبًا ما تخضي الاتجاهات 9 الكبيرةالكامنةوراء الأحداث.مثلمايحدث عند 


أنذاك كالسلمة المتوفرة بغزارة. وكانوا 
يتمركزون جميعا فى المدن. ويمكن إحلال 
بعضهم مكان بعض بمنتهى السهولة. 
وبدون النقاباتء كانت ستظل الأجور 
منخفضة للفاية.اما فى وجود النقاباته 
فصار من اللمكن تجئب دخول المناقسين 
إلى السوق؛ وارتفعت أجور العمال الذين 
مكنهم حظلهم من الالتحاق بالنقابة. 
أذكر أنه فى الولايات اللتحدة كان هناك 
افانون يتصدى للتقابات العمالية. 
فقوانين مكافحة الاحتكار ن5/ناة/ 
16 التى سنت لتحول دون تواطقؤ 
الشركات الكبيرة بعضها مع بعض فى 
عمليات احتكارا استّخدمت ايضاً ضد 
النقابات. ولكن مع تغير المناخ السياسى, 
أثبتت تلك القوانين عدم قابليتها 
اللتطبيق. وزادت قوة النقابات العمالية. 

.ولكن إن كانت النقابات العمائية 
تحقق هذا النوع من النجاح المبهر: فقد 
انتوقع أن يتمتع الموظفون التابعون 
اللثقابات بالأجور الضخمة . مثلما كان 
الحال فى صناعة السيارات بالولاييات 
المتحدة خلال الستينيات والسبعينيات 
من القرن المشرين مندما يكون 
اللنقابات تأثير منموس. ولكن الواقع ان 
النقابات العمالية تواجه العديد من 
العوائق التى تحول دون تحقيقها لهذا 
النوع من النجاح. قلما نُظر إلى 
الثقابات الممانية على أنها تطائب 
بمطالب مبالغ فيها متسيبة فى زييادة. 
الأسعار إلى درجة لم يقبلها قطاع 
عريض من الناس الذين: بدورهم» 
مارسوا ضفطا على رجال السياسة 
الإعادة تنظيم النقابات العمالية. 
واحبانًا اخرى تهده المنافسة الدوا 
الندرة التى تتمتع بها تلك النقاباء 
مثلما حدث مع مصتعى السيارات 
بالولااية الذى كانوا يتمتعون 
بالروائب الممتازة والاستقرار الوظيفى 
إلى أن استخدم مصتمو السيارات 
اليابانيون طرفا اكثر فعالية ويدءوا فى 
وضع مصنمى السيارات الأمريكيين 
تحت الضغط. 

وفى حالة الصناعات الآخذة فى 
الانكماش مثل صناعة بناء السقن فى 
بريطائيا أوصتاعة السيارات فى الولايات 
المتحدة. تختفى فرص الممل بمعدل 
يجعل النقابات العمالية عاجزة عن 
الحفاظ على قيمة ندرتها: حيث لا يمكن 
أن تهدد "١‏ بتقليص المعروض من 
العمال بنقس السرعة التى تتمكن بها 
من مواجهة تناقص الظلب. 
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آما فى الصناعات الأخرى قليس 
تناقص الطلب هوالذى يحد من قوة 
التقايات ولكنه العمال الماهمرون. ففى 
الولايات المتحدة مثلا تتمتع شركة وول 
مارت 11/61-112 بقدرة تفاوضية هائلة, 
افقد كان هناك فرمان للشركة ققط 
يتبعان للنقابة فى امريكا الشمالية فى 
صيف 04م مندما أعلن المسدولون 
بالشركة أن أحد هنين الفرمين فى 
مقاطعة كوبيك 0060# الكندية 
اسيغلق؛ لأن النقابة كانت تدمر نموذج 
اعملها. وفى المملكة المتحدة يحصل 
المعلمون على رواتب منخفضة بالرغم من 
حقيقة أن هناك نقصا فى المعلمين 
الأكقاء. ويرجع هذا إلى أن الحكومة, 
وهى رب العمل الوحيد بالدولة: لديها 
قدرة تفاوضية هائلة. ففى العادة عندما 
يوجد نقص فى الأيدى العاملة الخاصة 
بمهنة ما تتسبب المنافسة بين ارياب 
العمل فى رفع أجور العمال. فقط رب 
العمل الذى يحتكر مجالا ما هو الذى 
ايمكنه المحافطة على وضع ينقص فيه 
بشكل حاد عدد المعلمين فى حين ل 
.ترتفع الرواتب استجابة لذلك النقص. 
فالمدرسون يتمتمون ببعض القوة التى 
يستمدونها من ندرتهم. ولكن فى تلك 
الحالة تتمتع الحكومة بقوة أكبر. 
ولقد تمكن أصحاب المهن الأخرى 
كالأطباء وخبراء التامين والمحاسبين 
والمحامين من المحافظة على أجورهم 
العالية. بطرق اخرى غير النقابات 
العمالية حيث صنعوا بأحزمة خضراء» 
راصية اليصيح من الصعب على 
المنافسين المحتملين الدخول إلى السوق 
ومزاولة المهئة. وتتضمن هذه الأحزمة 
الخضراء الافتراضية فترات تأهيل 
لويلة للماية وضرورة موافقة الهينات 
المهنية على قبول أعداد محددة من 


اللتقدمين كل عام. فالعديد من المنظمات 
التى نتوقع منها حمايتنا من اصحاب 
المههن «غير المؤهلين» هى فى الواقع تسعى ‏ 
اللحفاظ على الرواتب العالية التى 
يحصل عليها «المؤهلون» الذين يزاولون 
المهثة بالفعل. وبالفعل كثير منا لا يمائع 
أن يحصل على استشارة قانونية من 
المحامين ذوى الخبرة حتى وإن كاتوا 
يفتقرون إلى اللؤهلات الرسمية, بل إننا 
نحصل احيانا على الاستشارة الطبية من 
'طلبة كلية الطب |والأطباء الأجاتب او 
المعالجين بالطب البديل. ولذلك يبل 
أرباب المهن القائوئية والطبية اقصى ما 
فى وسمهم للتحكم فى عدد من يزاولون 
اتلك المهن من المؤهلين تمامًء وحظراى 
بدائل منخفضة التكلفة بامر القانون. 
فمثلا إن لم يكن بإمكائك تحمل دقع 
إيجار الأرض الخصبة, سيحرمك 
القانون من استئجار الأرض البوراو 
الأرض العشبية. لا عجب إذن فى وصف 
جورج برنارد شو #«سط5 اممد8 مج060 
اللمهن بأنها «كلها مؤامرات ضد عامة 
الفاس». 


والآن ننتقل إلى شىء مثير للجدل 


دائما ما كانت الهجرة قضية مثيرة. 
اللماطفة فى أمريكاء ومع ان إلأمن 
القومى أصبح مدعاة للقلق مؤخرًً: فم 
زال الجدل مستمرًً فى التمجور حول 
نفس السؤال القديم؛ هل يسرق 
المهاجرون وظائفنا؟ ريما يكون أحدهم 
قد سرق وظيفتك. أما وظيفتى فدم 
يسرقها احد 

يرحب بالهجرة كل من العمال 
المتعلمين ذوى الوظائف التى تتطلب 
المهارة والتدريب ورجال الأعمال ممن فى 


هامش الربح الجيد 
الايرجع إلى جودة الين 
أوطاقمالعمل 


عن 


احاجة إلى العمالة الرخيصة وذلك كجزء 
امن عمدية إثرائية تضيف إلى الحياة. 
الاقتصادية والثقافية لكل دولة. فى حين 
يرفض غير المتعلمين جيداً أى هجرة 
جديدة لمهاجرين يعملون فى اعمال لا 
تحتاج إلى مهارات خاصة؛ متذرمين 
بالقول «إنهم يسرقون وظائفناء. ريما 
يتصف هذا القول بكثير من المبالفة. 
ولكنه يبدو منطقيًا من وجهة نظر 
أصحاب المصالح. 

وباعتبارى احد العاملين فى اعمال 
تحتاج إلى المهارة فإذنى أستاء من 
معارضة قدوم المهاجرين؛ بل ارشب فى 
رؤية المزيد منهم. ولكن لو كنت من 
الجاتب الآخر هل كان هذا سيصبح رايى 
أيضا؟ إن احتاجت الدولة إلى عمالة 
تنجزالأعمال النافمة فى وظائف تتطلب 
آولا تتطلب المهارة: فمن مصلحتى 
المباشرة أن ارى هجرة مزيد من العمالة 
غير الماهرة إلى دولتى, الأمر اذى يضر 
بطريقة مباشرة ايضاً بالممالة غير 
الماهرة الموجودة بالفعل. 

تخيل أنتى أنا وغيرى من المواطنين 
الحاصلين على تعليم عال كملاك 
اللأراضى,؛ ولكن استيدل بكلمة «الأرض 
الخصبة» كلمة «الشهادة الجاممية,. 
فمهاراتى ومؤهلاتى تعد موردًا شائها 
شأن الأرض الخصبة. ولكن هل مهاراتى 
مورد نادر؟ افرض أثنى اعمل ضمن 
الضريق الإدارى لمتاجر وول مارتء فعندما 
تمتزج مهاراتى (دعنا لا نحدد بالضبط 
المهارات التى يضترض ان اتمتع بها) 
بالعمل الجاد للبائعين المساعدين 
بالمتجر ومنظمى البضاعة على الأرفف 
نكون قد أصبحنا فريقًا منتج. اما من 
امنا يحصل على العوائد: فهذا أمر 
يعتمد على من تتمتع مهاراته بالندرة. 
فإن نقصت بالدولة العمالة غير الماهرة. 
اممن يعملون فى تنظيم البضاعة على 
الأرففه يجب عندائذ أن ترتفع أجورهم 
حتى تجتذب مزيدا من الناس للعمل 
فى هذه الوظيفة. أما إذا نقص عدد 
المديرين المهرة وامتلآت الدولة بمنظمى 
اليضاعة على الأرفف غير المهرة: 
فساحصل على أجر مُرض بسبب قيمة. 
ندرتى مثلما يحصل مالك الأرض على 
إيجار مُرض بسيب تدرة الأرض التى 
يملكها بمجرد أن يظهر العدد الكافى 
من المزارعين. 

يعزو البعض سيب معارضة الطبقة. 
العاملة لهجرة الأجانب إلى العتصرية. 
وهناك نظرية بديلة أكثر إقناعا تقول بآن 
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كل إنسان يتصرف وفقًا مصلحته 
الشخصية. فظهور العمال الجدد يصب 
فى مصلحة من يملكون الموارد االتى 


الموارد أراضى خصبة أم شهادات جامعية. 
ولكن من المفهوم أن ظهورهم أمر يمقته. 
نظراؤهم العاملون بالفعل. وفى حقيقة. 
الأمرفإن الهاجرين القدامى هم اكثر من 
يتأذون من الهجرة الجديدة ويجدون 
أجورهم قد انخفضت اتخفاضا هائلا 

وتدعم الحقائق تطبيق نظرية 
ريكاردو على الهجرة. فال مهاجرون 
العاملون فى وظائف تحتاج إلى مهارات. 
خاصة يقللون من أجور انعاملين من 
ابناء البلد فى مثل هذه الوظائف 
وكذلك المهاجرون العاملون فى وظائف 
الا تحتاج إلى مهارات خاصة يقللون اجور 
العاملين من ابناء البلد فى مثل هذه 
.الوظائف. وقد ظلت أجور الممرضات فى 
الخدمات الصحية الوطنية 80115 
باللملكة اللتحدة منخفضة بسبب تدقق 
اثلاثين الف ممرضة أجنبية؛ فاحتمال 
حمل شهادة جامعية يزيد مند المهاجرين 
امن مواطنى المملكة المتحدة بنسبة 140. 
وعلى العكس: فضى الولايات المتحدة التى 
تستوعب نسبة من المهاجرين العاملين 
فى وظائف تحتاج إلى مهارات خاصة؛ 
أعلى بكشير من مشيلتها فى المملكة 
المتحدة:نجد ان جور العمالة فى وظائف 
الا تحتاج إلى مهارات خاصة هى التى 
ظلت منخفضة. إذالم يتحسن دخل 
العاملين بتلك الوظائف منذ ثلاشين 
عاماً. 


ما الذى يجدر بعلماء 


الاقتصاد فعلهة 


يعثى هذا؟ لقد استخدمنا أحد النماذج 
الاقتصادية الرئيسية التعميق مهما 
العدد من المواقف المختلفة. انتقل الفصل 
من التحليل الذى يبدو عليه بعض 


والهجرة. 

قد يزعم بعض علماء الاقتصاد أنه 
الا يوجد اختلاف بين تحليلهم 
الاقتصادى لإيجار المقاهى وبين تحليلهم 
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الاقتصادى للهجرة. وهذا حقيقى: قعلم 
الاقتصاد يشيه الهندسة إلى حد بعيد. 
أى أنه يخبرك بكيفية عمل الأشياء: وما 
قد يحدث لو غيرت هذه الأشياء. ويإمكان 
رجل الاقتصاد أن يشرح الك كيف يساعد 
السماح لعدد كبير من المهاجرين من 
العمائةالماهرة فى تضييق الهوة بين أجور 
العمالة المدرية وغيرالمدرية: فى حين أن 
هجرة العمالة غير المدرية تفمل عكس 
ذلك. آما ما تفعله المجتممات وولاة 
أمورها بتلك المعلومات فهذه قضية 
أخرى. 

ومع ذلك فإن حقيقة أن علم 
الاقتصاد فى حد ذاته آداة للتحديل 
الموضوعى لا تعنى أن علماء الاقتصاد 
يتناولون القضايا من وجهة نظر 
موضوعية دائم. فهم يدرسون السلطة 
والفقر والنمو والتنمية. ومن الصعب 
السيطرة على النماذج الاقتصادية التى 
تكمن وراء هذه الأموردون التأثر بالعالم 
الحقيقى الدى يحويها 1 

الهذا تجد علماء الاقتصاد غالبا ما 
يتنحون عن دورهم كمهندسين للسياسة. 
الاقتصادية ليصبحوا أصحاب فضايا. 
فمثلا كان ديضيد ريكاردو من اوائل 
المؤيدين للتجارة الحرة. كما شجعه 
رفيقه جيمس ميل 8111 0065[ على 
ترشيح نفسه فى البرمان حتى إنه صار 
اعضو عام 1815 عندما أييد إلضاء 
التمريفات الجمركية البافظة فى 
بريطانيا على الحبوب المستوردة من 
الخارج والتى كانت تعرف بقوائين 
الحبوب 205.] 0000 التى حجمت بشدة. 
من استيراد الحبوب. وأوضحت نظريات 
ريكاردوان قوانين الحبوب كانت تحشو 
جيوب ملاك الأراضى الزراعية بالنقود 
على حساب باقى المواطنين. لم برض 
ريكاردو بمجرد ملاحظة تأثيرات قوانين 
الحيوب بل إنه رغب فى إلفائها 
واليوم يصل علماء الاقتصاد إلى 
انتائج مشابهة عن قوانين الحماية: التى 
تحمى .كما سئرى فى الفصل التاسع - 
الجماعات الضاغطة التى تتمتع ببعض 
المهزات على حساب باقى الشاس؛ فى 
العالم المتقدم والثامى على حد سواء. 
فقد ينتفع مليارات البشر من السياسات 
الافتصادية الجيدة فى حين يموت 
الللايين من السياسات السيئة. فى بعض 
الأحيان يكون منطق علم الاقتصاد 
مقنما للغاية بحيث يكون من المستحيل 
على علماء الاقتصاد عدم اتخاذ 
موقف. « 


شعراء الصوفية 
«المجهولون ٠»‏ 


عند ذكرالشعر الصوفى: لا يتبادر إلى الأذهان 
إلا ابن الفارض.. وأحيانًا: الحلأج وابن عريى! وذلك 
يعكس جهلنا بعديد من شعراء الصوفية الذين لا 
تقل مكانتهم عن هؤلاء المشهورين. ولذاء جاءت فكرة 
هذا الكتاب.شعراء الصوفية المجهولون: (دار 
الشروق )5٠١8‏ للياحث المدقق يوسف زيدان: وذلك 
كمحاولة للتعريف بأولئك المجهولين من شعراء 
الصوفية. 

وما سبق فهذا الكتاب لن يتناول شعراء الصوفية 


الذين نالت أشعارهم شهرة. وطبعت دواوينهم. محققة 
أوغيرمحققة.وهؤلاء هم: الحلأج, الشيلى: الجيلانى: 
ابن الفارض: ابن عريى. التلمسائئ: النايلسي.. فقد 
رأيت أن دواوينهم المنشورة. تكفى لمعرفتهم وتؤكد شهرة 
أشعارهم. 


5-5 
ع 


» تُملمنا مقولة فرانسيس بيكون, 
«المعرفة قوة». القيمة الحقيقية لثل هذا 
الكتاب المهم. الذى يضع بين أيدينا قدرًا 
وافراً من المعلومات: المدعمة بالخلفيات 
التاريخية والأسائيد الفكرية: والمستئدات 


لعومسك سا1 ممتند مجم ع1 
اموا ع 

ارمموصدت متفها ندع عط سوق 
لمدمتمدنالسا< معهماز عط فعجموك 
عماطمع معط 

06 بععمده مالا 
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والوتائق. التى عرضها «نك روييشز», 
ومكنته من أن ينهض. عن جدارة. بمهمة. 
مرقبة: تفكيك وتحليل وشرح؛ دور ومسار 
واحدة من أبرز الظواهر الاقتصادية فى 
تاريخ العالم. 

شركة عملاقة. بحجم دولة كبيرة: 
زحفت بمخالبها وأنيابها حتى أخضعت 
عملافى قارة أسيا. وتحكمت فى شعويها 
أعملت فيهااسوا اشكالالتهب 
الاستعمارى: والعئف العنصرى الهمجى 
الممنهج بهدف استنزاف شيراتهاء 
واسترقاق شعوبها. وتدمير مقوماتها 
الإنسانيةز 

واسم «شركة الهند الشرقية 
البريطانية: الذى يحكى هذا الكتاب 
وقائع صعودها الأسطورى؛ إلى عنان 
السماء. ثم اتحدارها حتى نهايتها 
اللحتومة. ينص قصة الاستممار 


الغربى كله. الذى بَسَدُ هيمئته على 


تفوق عسكرىء ونزعة لا نهائية لاستباحة. 


العالم؟ 


الأخر؛ واتباع لسياسة فرق تسد؛ وما إلى 
ذلك من أسائيب المكر والخداع, مما ادى 
إلى تنمية مالية واقتصادية, ومن ثم قورة 
صناعية وما نجم عنها من مصادر للقوة 
ونهم شديد للمواد الأولية؛ ثم حاجة 
ممائلة للأسواق الضرورية لتصدير 
فائض الإنتاج: وهو ما ترتب عليه اجتياح 
مسلح متصاعد ومتفاقم لقارات العالم. 

ولم يقف فى وجه هذا الاجتياح عائق 
امن منطق أوأخلاق أو حق, بل استباج 
الغريه كما تعرض صفحات الكتابه 
تدمير المقومات البشرية للشعوب بلا 
رحمة:؛ ودفعها إلى أتون الموت والمجاعات 
والأوبئة والرزاياء مع تغييبها عن الواقع 
ودر الخلافات والشقاقات فيهاء 
واستنفاد طاقاتها فيما يضر ولا ينضع. 
حتى تظل مستكينة ل «قدرهاء اللحتوب 
المزعوم راضية بمصيرها البائس: عاجزة 
عن التمرد على واقعها المتردى: أوا: 
على غاصبيهاز 

الم 


القصص الخريرة التى 


تفيض بها صفحات الكتاب. على دول 
أسيا وحسب بل إنها ‏ بحدافيرها . تكررت 
فى قارات عديدة أخرى. على راسها 
افريقيا وامريكا "١‏ : بل والقارة. 
الأمريكية ذاتها؛ التى شهدت إبادة منظمة. 
بالفة الوحشية لعشرات الملايين من 
سكانها الأصليين. (الذين سماهم 
الإنجليز الهنود الحمر)ء حتى يستقر 
قراراللستعمرين البيض؛ ويطيب لهم 


«شركة قناة السويس» ودورها؛ الاقتصادى 


والسياسى؛ وقصة حفر القناة ذاتها؛ يمأ 
استُنف فيها من أموال وعرق ودساء 
مثات الآلاف من المصريين؛ إل تكرار 
مشابه لما حدث فى بقية المالم. 
فالاستعمار. كان ولازال ظاهرة «كوكبية». 
منذ موجات«العوكة, الأخيرة, التى نحيا 
اتأثيراتها. وبلمحنا لهببها وتدفع شعوينا 
أثمانا باهظة. وفربانا على متابحها 


فته +1-فيريلق وم 


يعدم هذا العتاب ملامع الكتابة 
الغربية الحديثة. التى تفيض بالمعلومات 
والأرقام والإحصاءات والوقائع. بحيث 
يبعد القارئ من الملل. ويمسك بتلابيية 
حائى الصفحة الأخيرة: لكنه أيخنا 
يحتاج مشاركة نقدية واعية من القارئ 
وإعمالاً للعقل؛ ووعيً عميقً بخلفيات 
القضية المطروحة: ودلالاتها الراهئة. 
احتى يمكنه استخلاص النتادج 
الحاقيقية, وهو. كما يذكر اللإلف. اتخذ 
«شكلاً روانيًا» ويتحرك بين الماضى 
والحاضر» اى انه ليس كتابا فى التاريخ. 
وحسب وإثما هو درس «معاصرء أيضا 
يلقى بظلاله على المستقبل وتوجهاته. 
ومن هنا فهو يحاول استجلاء غوامض 
تاريخ الاستعمار الغربى للعالم الشرقى: 
الذى يتعرض لعمليات طمس متعمدة. 
حتى يغيب عن الأنظار بشروره وكوارثه. 
وحتى اُستبعد من ذاكرة الشعوب دروسه 
وخبراته. وهو ما يجعلنا ندرك مغزى 
تساؤلات الكاتب التدهشة حول «فقدان 


الذاكرة, المقصود «الذى يميم على الدور 
الذى لعبته شركات كبرى مثل شركة 
الهند الشرقية فى خلقالمالم 
الحديث... .وثاذا تم محو تلك الشركة 
التاريخية على نحو تام هكذاء من فوق 
وجه لندن9!..وناذا يتم تدمير تراث هذه 
الشركة. فى بلاد حريصة على تراثها. 
معتزة بماضيها؛ وهو امر مريب بلا ريب 
«يثير الشكوك ‏ كما يرى المؤلف - إلى 
افقصى جبية 


يهتم هذا الكتاب بالتاريخ الدامى 


الشركة الهند الشرقية البريطائية. 
باعتبارها النموذج. :1/1006 1106, الأول 
أو ما يطلق عليه المهندسون والفنيون الل 
1 #دااقا»» ا والطبعة الأولى. للشركات. 
المملاقة العابرة للقارات التى تلقى 
بشباكها على الافتصاد المالمى الراهن. 
وتملك قدرات هائلة تنتشر على مستوى 
العالم أجمع, وحجم أعمال بعضها يفوق 
ميزانيات عشرات من الدول التى يحميا 
بين ظهرانيها مات الملايين من البشرا 

وهى من جاتب آخر تعتبر «الجد. 


هذه الشركة كانت الأنموذج 
اللدورالمستقبلى الذى لعبه الرأسمال والتجارة التى 
يحلو للغرب أن يسميها الحرة 


الحقيقى لهذه الشركات الحديثة. بما 
قدمته من أليات للمملء وما استحدثته 


يسميها الحرة. وهى فى الواقيع تجارة. 
بالإجيار: لومن جاتب واحد. فى شزو 
واستعمار العالم, الشر الذى لازال ممتدً 


.- وإن كان بصور أخرى: فهى -. 
كما يذكر اللؤلف. مثلته فى أواخرعهدها. 
دور حاملة راية كم المال 
/11006(0036... بل والمدهش أيضا أنها 
جسدت المساوئ القاتلة. حتى للنظام 
الرأسمالى تفسه: فالقساد الذى كان 
مصاحباً لكل خطواتها. من 


اديلاد وحتى الوفاة 320 


4 وهات تعطر 


والمضارية. والخداع. والتحايل وغيرها من 
الممارسات. فضلاً عن نزوعها البنيوى 
للاحتكار والعدوانية. فى مواجهة 
الخصوم والجتمعات الثى لذت منها. 
ولك التى نشعلت فيها. أمرنشهد مشيلا 
اله كل يوم فى يلدان عديدة 

بل إن الهند ذاتها. التى كانت مسرح 
لنشاط هذه الشركة: كانت أيضأ مسرحً 
النشاظ «حفيدة من حفينات هنه 
الشركة. فى ثمانينيات الشرن المنصرم. 
ومى شركة «يونيون كاربيد.. النى تسببت 


فى مشتل ؟؟ الف مواطن هندى. وهربت 
بجريمتها البشعة دون عقاب أو تعويض!. 


انشهد البصمات الإجرامية لشركات على 
هذه الشاكلة. ودور شركة «إشرون» على 
سبيل المثال (وبعض مسئوليها كانوا من 


واحتلالها. مثل 
الرئيس الأمريكى جورج بوش الابن). غير 
خاف او مجهولة 

ولدت.شركة الهند الشرفية 
البريطائية؛ عام 16٠١‏ واستمرت فى 
النمو والتوسع والسيطرة حتى عام 1404. 
احيئما التهت من الوجود: أى ا يقرب 
امن قرنين وثلاثة ارباع الشرن بصورة. 
مستمرة بغير القطاع؛ وهو امتداد زمنى 
اضخم مكنها من امتلاك نفوذ اقتصادى 
هائل. وتاثير سياسى خطير حتى إن 
«ناثائيال سميث» رئيس الشركة. امتلك. 
الغوة لكى يطالب البرمان البريطائى. عام 
1 بتقديم مساعدة. 1 
اللشركة. مُحثرًا من أن 
هذا الأمر. سيتسبب ,فى حدوث انهيار 
مائى اخر فى جميع أورويا... وهو أمر 
يذكرنا بما حدث فى الولايات الملتحدة 
الأمريكية. أواخر العام الماضى. ولازالت. 
آتوابعه نترى امام ناظرينا الأنء مسببة 
أخطر انهيار اقتصادى على المستوى 
العالمى: فى إشارة عميقة إلى «دوريّة. 
الأزمة الراسمالية. ومخاطر ترك "٠,‏ 
السوق. وحدها تستأثر باقتصاديات 
الدول والعائم'.. وما أشيه الشيلة 
بالبارحة. ففقاعة :شركة البحر 
| الجنوبى. عام 1/17 هى بروفة الققاعة. 
العقارية, التى هزت الولايات الملتحدة 
والغرب بعد ذلك بنحو ثلاثة. 

وفى خلال هذا العمر الطويل اثبثى 
+مجد. هلاه الشركة النافنة. التى وصقها 
جورج كورئوال لويس.. عضو اليرقان 
البريطاتى: باعتبار آنه لم يوجدء على 
وجه الأرض: نظام حكم متحضر أكثر 
افساداً. وأكثر خياتة. وأكثر جشعا؛ منهاء 


وصهات نر 7١‏ 


فقد لعبت هذه الشركة آدوارً رئيسة. 
فى احتلال الهند. وتدمير الصين» 
وتخريب وذهب البصرة وبندر هياس 
واخضعت لهيمنتها مدنا واصقامًا 
عديدة فى اليابان وسنغافورة وي رهما 
من البلدان.«فى عصر كانت الأقاليم تباع 
رى.. شأتها شان السلعء! 

وقد بدأ نمو الشركة بتواتر سرييع, 
بعد فترة وجيزة من إنشائها إذ إنه بحلول 
عام :1+7 كانت الشركة تدير اسطولاً 
يحمل عشرة آلاف من الأطنان: يقوم على 
تشفيله أكثر من ألفين وخمسمانة من 
البحارة: ويعمل على صيانته خمسمائة. 
من نجارى السفن قبل أن تعمد الشركة 
إلى استئجار سفن الشركات المتخصصة 
الأخرى: وهوما يدل على الحجم الهائل 
الأعمالها الذى شهد تقدما غير مسبوقء 
وانتشارا غير ملحوق, حتى من كبريات 
الشركات المنافسة. وفى مقدمتها 
الشركات البرتفالية. ثم ,شركة الهند 
الشرقية الهولندية المتحدة.. والشركات 
الفرنسية الأخرى. والتى أجبرت علي 
الانسجاب من أمام «المخلوق الأكثر رعباً 
من أ من الوحوش المشترسة, التتى 
تفزعنا فى معبد «ساليت, بالقرب من 
مومياىء!. وخلال هذا المسار الممتده 
توسعت اعمال الشركة وامتد تأثيرها 
حتى اصبحت. كما يقول المؤلف ؛تتفوق: 
إذا ما قارناها ب »الوحوش المالية» الكبرى. 
فى عصرنا هذا تفوق شركة :وول مارت 
فى قوتها السوقية. وشركة «إنرون: فى 
فسادها؛ وتفوق شركة ٠يونيون‏ كارييد ‏ فى 
تدميرها للبشرء! 

وعلى عكس الاستراتيجية التى 
اتبعها رواد التجارة الأسيوية الأوروبيون 
الاخرون. مثل البرتفاليين: الذين 
استخدموا استراتيجية الاعتماد على 
الدولة بشكل مطلق. والهولنديين الذين 
ينوا شراكة وثيقة بين القطاع الخاص 
والدولة. نهضت الاستراتيجية 


البريطاتية على إطلاق يد القطاغ 
الخاص فى الانتضاع بشروات الشرق: 
والوقوف بقوة خلف هذه الشركات” 
ومنحها امتيازات اشبه سيادية» من 
بينها؛ حق سلك العملة الخاصة بها فى 
فروعها الخارجية. والاضطلاع بالسلطة. 
القضائية فى المستعمرات. وحق تكوين 
الجيوش المسلحة؛ والأهم: حقها فى شن 
الحربز!)» فمنذ البداية. كما يضول 
الكتاب: .كانت القوات المسلحة عاملاً 
أساسيًا لتمكين الشركة من كسب 
الأسواق الآسيوية والعمل فيهاء.. 
٠‏ فالشركة كانت تؤمن بضرورة أن «تمارس 
التجارة وسيفك فى يدكء٠‏ 


2 


.ولم تتآخر ,شركة الهند الشرقية 
البريطائية» ابد فى إستخدام هذا الحق 
الاحتلال ما اصبح يُصرف ب مر التاج 
البريطانى. ومشخرة «الإمبراطورية 
التى لا تغرب منها الشمس؛ لهند االتى 
كانت بمثابة «مصنع العالم» «فكانت 
تنتج حوالى ربع الإنتاج الصئاعى فى 
العالم عام :170١‏ فى حين كانت بريطانيا 
تنتج 114 فقط: وإقليم «البنغال» التى 
ولجت عبره الشركة إلى شبه القارة 
الهندية: كان»أضنى مقاطمات 
الإمبراطورية المفولية. حيث وصفها 
الإمبراطور المفولى «اورانجز 
«جنة الشعوب»!... فماذا صارت عليه 
أحوال هذه «الجنة؛ بعد أن وقعت فريسة. 
.بين انياب «الشركة.؟1 

«ببساطة, كما يقول المؤلف: كاك 
الشركة تنظر إلى الهند, وفى القلب منها 
«البنفال» على أنها ,عزية ضخمة أو 
مزرعة كبيرة يجب الخروج بارياحها 
(منها)» وإيداعها فى خزائن أورويا 
وإنجلترا فى المقام الأول.. واحتاج تحقيق ‏ 


الميوجدابدا 
مثل هذا التنظامالذى 
يؤمن بمبدأ واحد هو الجشع التجارى. 
ويستخدم وسيلة واحدة 


هذه الغاية تحويل ,ثلة التجار» الذين 
ايقتصردورهم. المعتاد؛ على عمليا. 
التباال التجارى التقليدية المعروفة: إلى 
,حكومة عسكرية مخيفة فى الهند» كما 
طالب .سير جوزيا تشايئر» احد اهم 
المديرين التنفيذيين للشركة. عام 1585 
وهو ما دفع »ويليام ميرديثه السياسى 
البريطاتى البارزفى النصف الثاني من 
الشرن الثامن عشر؛ للإقرارباته: لمم 
يوجد آبدا مثل هذا النظام الذى يؤمن 
بميدا واحد هوالجشع التجاري 
اويستحده وسيلة واحدة للحكم فى 
القوقلد 

ومن الطبيعى. والحال على هذه 
الشاكلة: أن يزداد عدد أفراه «جيش 
الشركة إلى عشرة أضعاف حجمه 
تقريبً: فى اللدة الواقعة بين عامى 0757 
و٠6‏ زمن ها ألف جندى إلى 14,00٠‏ 
جندى). وبحيث أصبحت هالمفاصرة 
العسكرية هى السبيل الوحيد المفتوح 
آمام الطموحين لتحقيق الثروة فى 
الهتد.كما يذكر الكتاب: ويواسطة العمل 
العسكرى. أسقطت إمارات ونهبت كنوز 
وسَليت غنائم لا حد لها ولا عد.. وتحت 
اسنابكها اعتصرت الضرائب من 
الوطنبين البؤساء واحثكر إنتاج وتوزيع 
الأقمشة املح والتبغ والأحشاب 
والتوابل والقهوة: واغتّصبت الأراضى» 
وقامت الشركة. «فعلياً. بخطف العمال 
الزراعيين: وحولتهم إلى ما يشبه العبيد. 
وكان جنود الشركة يخطفون الأطفال من 
عائلاتهم فى منتصف الديل. ويحشون 
أفواههم بالقماش منمهم من الصراخ, 
ويزيلون العلامات التى تميز طبقتهم 
الاجتماعية من على أجسادهم!.. ودفع 
هذا الوضع العديد من ,الشخصيات 
المرموقة». إلى «إنهاء حياتهم طوا: 
حتى لا يميشوا ويروا مجزهم صن 
تخفيف الام اطفالهم الذين يموتون» 
كما ذكرسكان.كادا تانادء فى مظنمتهم 
الشركة: ف .لم يحدث أن عانينا نحن 
ولا أجدادناء من تلك المظالم: أو صرنا 
فى مثل تلك الحالة القاسية من العوز 
الشديد. ونحن لا نستطيع التحمل أكثر 
من ذلكء! 

القد ضريت الفاقة والأويلة 
والمجاعات الهتد: بأكملها؛ بفعل هذا 
الاستغلال غير الأدمى للبشر والروة:. 
وهوامرلم يستطع الحاكم العام 
البريطانى: دوليم بينتيك. ان يتجاهله: 
«لا يوجد فى تاريخ التجارة بؤس مثل 
هذا البؤس: إن سهول الهثد يقطيها 
اللون الأبيض لعظام تساجى القطن»!: 


اليد 175 أيزيتل 7004م 


برغم يشاعةصورالاستعماروالاستفلال.فإن شعوبآسيا 
التى كانت واقعة تحت نيرالاحتلال 
البريطانى. استقلت وتقدمت 


هل فتك وحتى بعد ميعنم ميد قن 
القرن وثلاثة أرباع الرن على احتلال 
البثفال. وشهر اهلها واستشزاف 
مقدراتها: لاحظ الزميم الهتدى 
جواهر لال نهرو»: فى كتابه اللحات من 
تاريخ العالم» أن المناطق الهندية التى 
كانت اكثر خضومًا للاستنزاف 
البريطانى. لازالت هى المناطق الأكثر 
تخلفًا وفقرًً. فى الهند التى كانت 
تجاهد لنيل الاستقلال: والتى كانت 
اتعصر وتسحق املايين من الهتود, هذه 
الآالة هى «الاستعمار الجديد»» الذى 
وتذه رانس اثال الصنتاصيم. 

ومن هناء فليس مستغربًا. والحال 
هكذا؛ أن يغاخر :رويرت كلايف»: مؤسس 
جيش الشركة العسكرى: بامتلاكها «أكبر 
ثروة فى العالم» التى تقدر بحوالى 50 
مليونا وأربعمانة الف جنيه استرلينى, 
ما بين عاصى 1900 و1000: جلها تم 
جمعه بالقهر من اعتصار الهند والصين 
وغيرها؛ وهو الأمر الذى أصبحت ممه 
الشركة مصدرً لتحقيق «عائدات إضافية. 
الإنجلترا المنخفضة الدخل قبل عصر 
الثورة الصناعية,, فقد مثذت الشركة 
«مؤسسة لا يمكن الاستفتاء عنها؛ يسبب 
القروض التى كانت تمنحها للتاج 
البريطانى» وحينما خرجت بريطانيا. 
وهى على وشك الإفلاس؛ من جرب 
السنوات السبع (103 -150)» اعتير 
رئيس الوزراء «ويليام بيت الكبيرء ضرائبٍ 
«الديوانى. (المجلوية بفمل القهر من 
ولايات الهند إلى إنجلترا) بمثابة: «هدية 
إلهية ثلء الفجوة المتسمة فى الخزانة 
العامة!؛ بيثما اعتبر البعض الآخر ان 
الذى منح بريطانيا ملك إقليم البتفال 
اهو«الرب الذى يصرّف الأمور» 

وبفمل هذا الاستغلال المكثف اثقليت 
|الأوضاع» فى الهند ومقاطعاتهاء راس 
على عقب: فبعد أن كان الميزان التجارى. 
مع كل الدولء لصالح البنفال قبل معركة 
بلاسى (عام 1747) التى تمكنت فيها 
قوات الشركة؛ بقيادة .كلايف». من هزيمة 
نواب (حاكم) الينفال: بواسطة القوة 
والغدر والخيانة: تم نهب خزائن 
المقاطعة: التى ملات حمولة اكثر من 
مائة مركب من الذهب والفضةاا. وهو 


استرلينى من المكسب الذى لا عناء فيه 


المفد 116 أبريل 1006م 


و77 مليون جنيه اتعابا لكلايف. جاءت 
يلا كاءا 

وراحت الشركة تتحرك فى سعار 
الاحتلاب الهند بلا هوادة. فضغطت على 
الشاء علم:» إمبراطورالمفول المفلس. لكى 
يمنحها حق الديوانى (حق جمع جميع 
الضرائب من السكان المحليين) فى 
البنغال, وهو ما عنى حق «السيطرة على 
جمع الضرائب من أكثر من ٠١‏ ملايين 
انسمة» واتسعت أعمالها القائمة على 
النهب المنظّم والسلب المكذّف. وتحالفت 
مع تقلبات الطبيعة. من الجفاف إلى 
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الشركة ورجالها المحنة فراحوا يتاجرون 
فى الحبوب التى احتكروها ويرفمون 
أسعارها. وحيثما عرض البعض هذه 
الاتهامات على مجلس الشركة...ك: 
القمل هو.. القهقهات العالية,1 


القد وفعت عائلات بأكملها فريسة. 
كما يقول «كريم على. مؤئف كتاب 
«مظفرنامة» تحت «برائن من ل 
يرحمون»! 

.من الطبيعى والوضع هكذا. الأ 


الأمطار الفزيرة. فالفيضانات. مخلفة 
وراءها واقعا شديد البؤس, ويحيث 
أصبحت فيه «المجاعة جزءا أساسيًا 
اللواقع الاجتماعى للهند ... ورهم تكرار 
وقوع الجماعات على امتداد التاريخ 
الهندى. إلا أنه: كما يذكر الكتاب, فإ 
«معدلات حدوث المجاعات ازداد بشكل 
كبير تحت حكم الشركة فى البداية: ثم 
تحت حكم التاج البريطانى؛ وراح نحو 
عشرة ملايين نسمة ضحايا لمجاعة عام 
1407 وحدها(!): وأاحصت الجهات 
المسئولة وقوع 4؟ مجاعة فى الهند: 
خلال الحكم البريطائى اللثى دام. 
1٠١‏ عام مقارنة بسبع عشرة مجاعة 
فقط على امتداد الأنفيتين اللتين 
اسيقتا الحكم البريطاتى»1 

وفى إحدى هذه المجاعات أكل الأحياء. 
جثث الموتى(!) وملات الجثث المنتشفضة 
نهر“ هوجلى».. ولم يشفع هذا الوضع 
الشتيع للباقين من الأحياء البانسين فى 
إعضائهم من إرهاب الشركة وجيشها لدقع 
الضرائب المستحقة قهرا(!): واستفلت 


فى المرجع المشار إليه. بل على المكس. 
فلقد ظلت «الأساس الذى بنيت عليه 
الهند الحديثة التى نعرفها اليوم. فإذ 
أردنا معرفة الهند اليو فعلينا أن تعرف 
العوامل التى صنعت الهند: فى إعمارها 
أودمارها.. وهذه هى الطريقة السليمة. 
التى تمكننا من خدمة الهتد ومعرفة. 
السبيل الذى نسير عليه لخدمتهاء 

ولم يقف الدمارالذى أشاعته مشركة 
الهند الشرقية البريطانية, فى محيط 
سيطرتها الحيوى. مقصورا على الهند 
وحدهاء بل امتد أثره إلى العمملاق 
الأسيوى الثائى. الصينة 


احتكرت الشركة تصديره من البنفا 
+كانتونء بالصين: والذى كان يبلغ ملا 
الأرطال سئويًاء صدرت الشركة إلى 
الصين الفضة. قبل أن تنهار كافة السدود 


والدى كان يتم تهريبه فى صناديق تحمل 
«بفضر! العلامة المميزة للشركة. كما 
يقول مؤلف الكتابة. 


واستخدمت الشركة: فى سبيل إنتاج 
الكميات الهائلة المطلوية من الأفيون: كما 
.يذكر«تشاندرا براكاش سيتها.:«كل انواع 
الإكراه والشهر لإجبار الفلاحين على 
زراعة الأفيون رهم أنفهم:!.. وقطلعت 
مساحات شاسعة من الأراضى المزروعمة 
بالذرة. بالقوة: لكى يتم زراعتها بالأفيون 
المطلوب تهريبه إلى الصين!. رغم عدم 
اقانونية تهريب الأفيون إلى الصبن. لمم 
ايجد أحد كبار موظفى الشركة غضاضة 
افى أن يعلن: «نحن لا نتردد فى الإعلان 
'صراحة أن تجارتنا تعتمد. فى المقام الأول 
على الأفيون». الأمرالدى أدى إلى تمريق 
الصين فى «الوحل الأجنبى» والنذى زا 
ازيادة مستمرة خلال مشرينيات القرن 


التاسع عشر.. ومثل الدخل العائد الهذه. 


البريطانية. :الوسيلة الوحيدة لتوفير 
الأموال اللازمة لواردات الشاى. اللذى 
كانت البلاد تحبه حب شديدا(1)» والتى 
كانت بدورها تمثل شريحة كبيرة من 
القاعدة الضريبية لخزينة الدولة عن 
طريق الرسوم الجمركية على الواردات ٠‏ 

ولم يتحرج دعاة «التنوير. 
و«الديمقراطية: المزعومون. وعلى راسهم 
«بنيامين دزرائيلى» )1441١18:4(‏ رئيس 
الوزراء البريطائى. من حث الحكومة 
البريطائية على استخدام القوة لإجبار 
الصين. كما يذكر اللؤلف. على قبول هلا 
«المنطق المستنير» الخاص بالتجارة الحرة. 
افى جميع البضائع. وحتى فى 
الأفيون(!).. وافتضى الأمر إشعال 
حربين. حتى يتسنى فتح موانئ الصبن 
بالقوة. واستيلاء بريطانيا على .هوج 
كونج». واتشريع. تجارة الأفيون!). 

أما فى الصين؛ فقد صار وباء إدمان 
الأفيون يتفاقم. ولقى الملايين من 
حتفهم فى القرن التاسع عشر 
انتيجة للأفيون..: وهى جريمة الا 


يعترف احد. حتى يومنا هذا. بائها كانت 
من صنع البشرء!!.. واحتاج الأمر اتخاذ 
إجراءات عديدة حازمة. بعد انتصار 
الثورة الوطنية التى قادها الزعيم 
الصينى ماوتسى توئج: عام 1444: حتى 
يمكن السيطرة على هذا الوباء. وضع 
علاج صارم لمواجهته. 

ما هى المحصلة العامة. إذن. لمترتبة. 
على رحلة شركة الهند الشرقية 
البريطانية.. أو +مغامرتهاء الأسبوية. 
التى استمرت ما بين عاصى ::15: (عام 
تأسيسها). وعام 1894(عام تصفيتها)؟1 

المحصلة المؤكدة. على 


سيره تسا نك لوو 


١‏ وسهات تخطر 


مجرى التاريخ الاقتصادى. وعكست 
اتجاه تدفق الشروات من الضرب إلى 
الشرق, الذى استمر لقرون» «بعد أن 
كانت أوريا تقوم بشحن الذهب والقضة 
إلى أسياء مقابل التوابل واللنسوجات 
وغيرها من السلع الكمالية. 

القد انجذب التجار الأوروبيون: كما 
يشرح الكتاب: إلى الشرق «بسبب شرائه. 
وتقدمة. فى وقت كان فيه حجم الاقتصاد 
الغربى صغيرًاً جد مقارئة بالاقتصاد 
الأسيوى. 

وعندما زالت الشركة. كان الاقتصاد 
الأوروبى قد زاد حجمه ليصيح ضعف 
اقتصاد الصين والهندظ!).. وهو عكس 
الوضع الذى كان سائدً فى عام 115:٠‏ 

ومن المؤكد. يقول المؤزلف؛ إن “شركة. 
الهند الشرقية البريطاتية» هى احد 
العوامل الرئيسية التى تسبيت فى ذلك 
التحول الكبير فى التطور العالمى اذى 
كان يمثل بداية مولد العصر الحديث. 

كانت القوة الفاشمة هى وسيلة 
,الشركة لافتصاب كل من الهند 
اوالصين: مع تدميرصحة الشعب 
الصينى بالأفيون. وفرض أولياتها -. 
بالقهر ‏ على المجتمعين الشرقيين. 
الدنين كانا من الممكن أن يكتشفا 
'طريقهما الخاص للتقدم وهوما حدث 
افيما بعده. فلو 
بعيداً عن الهند؛ كما عبر الزعيم: جواهر 
لال نهر لكان من الممكن أن تقوم فيه 


»الشركات. الاحتكارية المصاصرة. 
الاغتصاب ثروات العالم. وتدمير صحة 
مواطنيه؛ ويكفى . فى هذا السياق أن 
ثقراء بعد نحو أريعة قرون من الوقائع 
الدامية. الثى شرحها بالتفصيل هذا 
الكتاب. مقولة الصحفى والكاتب 
الأمريكى, :توماس قريدمان» فصير 
«العوئة. المتحمس: إن اليد الخضية 
النسوق لن تعمل أبدا بدون قبضة 
خشية!.. ولا يمكن أن يتحقق الازدهار د 


الباطشة»!. هى القانون الناظم لحركة 
رأس امال الجشع. الختلمظ: فى عصر 
«العولة؛ و,النيو ليبرالية»المزيد من الدم 
والأرياح والهيمنة والقهرا 

وماكم تتحيرالبشرية منهنة 
النظام الاجتمامى ‏ السياسى- 
الاقتصادى. الثقافى الظالم. ستظل 
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«الماكدوتائدزء هى الوجه «الحداثس 
العولة القرون المنصرمة. «عولة شركة 
الهند الشرقية البريطانية,» على طراز 


بقى أن نشير إلى مجموعة من 
الملاحظات الأخيرة. 

الأولى: أنه برضم بشاصة صور 
الاستعمار والاستغلال. الثى أشرنا إلى 
جوانب منها. والكتاب عامر بتفاصيل 
اضافية عنها. فإن شعوب اسيا التى كانت 
.واقعة تحت نير الاحتلال البريطانى» 
.وغبرها من أنواع الاحتلالات استقلت 
وتقدمت, واصبحت عنوانًا على الرفى 
الاقتصادى والنهضة العلمية: والفيصل 
فى تحقيق هذه الفاية هو توفر الإرادة 
الوطنية. ووحدة العمل الوطنى والإصرار 
على انتزاع الحقوق؛ وطرد المحتل؛ ويناء 
الأوطان. وإييجاد موقع قدم وسط 
صراعات الكون الدامية. التى لا تمترف 
إلا بالأكفاء الأقوياء. 

والثانية؛ ثرت هذه أن تركز قراءتها 
لمن الكتاب على ما يفيد شعوبنا وأوطائناء 
وهى تجابه العدوان تلو العدوان. واخرها 
العدو الصهيوثى الإجرامى على شعبنا 
فى فلسلين وأشقائتا فى غرّة محاولة 
استخلاص الدروس واستخراج الخبرات: 
املا فى أن نستفيد بها فى مواجهة ظروفٍ 
شبيهة؛ مرت بها شعوب أخرى. عانت ما 
نعانيه من ويلات, لكنها انتصرت انتصارات. 
باهر بينما تتعثر خطواتنا المرة نلو 
الأخرىة 

غير ان الكتاب ‏ إضافة لما تقدم. 
يتضمن شرحا عميقا للتاريخ التفصيلى 
اللشركة: ولأنيات تطورها الداخلى: 
ولعناصر ومراحل تموهاء ولطبيعة 
الصراعات التى اعتملت داخلهاء وكذلك 
النظم عملها وإدارتها؛ وهو شرح غنى 
بمادة قيمّة يمكن للمتخصصين: أو 
المهتمين؛ بهذا الفرع من المعرفة: أن 
ايفيدوا أيما إغادة من مطالعتهاء وتتبع 
تفاصيلها ودقائقها. 7 


كان عام 7٠٠١‏ هو الميد الأربمماثة لتأسيس شركة الهند الشرقية الإنجليزية, 
وكان هو أيضا المام الذى جنت فيه للممل فى مدينة لندن. حيث ظل المقر الرئيسى 
قائنا مده 198 عاًا مى عمر الشركة. ومن حين لآخر تشكل مدينة لندن أحد 
المحاور الرئيسية للأعمال المالية والدولية. ومع دخول الألفية الجديدة. كان نشاط 
السوق مازال باديًا. على الرغم من بلوغ فقاعة «الدوت. كوم» ذروتها فى آخر يوم من 
عام *144. لقد كنت داخلاً. أنذاك, إلى عالم الاستثمار الاجتماعى عندما بدأت 
هذه الموجة من المضاريات فى التفجر كاشفةٌ عن سوء تصرف على نطاق لم ير مثله 
منذ عام 1114 (وهو العام الذى شهد بداية الكساد الكبير فى القرن الماضي - 
«المترجم»). وبمجرد أن بدأ تدهور قيم الأسهم. استمر فى ذلك الاتجاه حتى هبطت 
أسعار الأسهم إلى نصف قيمتها فى ثلاث سنوات. وفى كل لحظة كانت علامات 
.تدهور على المستويات التجارية. وعبر المالم كله. تم إجراء الأبحاث لاكتشاف ما إذا 
كان هذا الانهيار مجرد قلة من «التفاحات المعطبة» فى شركات إنرون. وورلدكوم؛ 
ونايكو هى التى يمكن إلقاء اللائمة عليهاء آم أن صتدوق رأسمالية المؤسسات ذاته 

عل ليا 

.ورغبة فى الارتياح من شاشات حاسيات التجارة ذات الألوان الحمزاء التى كانت 
انعبر عن الانهيار المستمر للسوق. فقد قمت باستطلاع الشوارع التاريخية فى ميدان 
مايل. عبر البورصة ا مالية وبنك إنجلتراء وجنريًا فى حارة المبادلات. حيث كان 
سماسرة الأوراق لمالية يتجممون أول الأمر فى المقاهى ليتبادلوا الشائمات ويتاجروا 
فى الأسهم. وفى أحد الأيام. مشيت نحو الشرق أبعد من كل مرة قاصدًا شارع 
ليدنهول بهدف زيارة المقر الرئيس لشركة الهند الشرقية. قبل أن أرجع للعمل بعد 
ذلك. وعندما وصلت إلى الركن الواقع بين شارعى ليدتهول ولايم ستريت. حيث بقى 
مقر الهند الشرقية لأكثر من مانتى عام. لم يكن هناك أى شىء ‏ لا علامة ولا شارة. 
ولا أى شيء ‏ يخبرنا بحقيقة أن هذا المكان كان الموضع الذى كانت تقبع فيه أقوى 
الشركات المساهمة الكبرى فى العالم فى يوم من الأيام. ولقد حيرنى هذا الفياب. 
خاصة فى بلد تشريت ثنافة التراث: لماذا تم محو تلك الشركة التاريخية على نحو 
نام هكذا من فوق وجه لندنة 

هذا الكتاب هو محاولة للإجابة على هذا السؤال. والأهم أنه محاولة لإعادة 
فحص ممنى الإرث الذى تركته الشركة للاقتصاد المالمى فى القرن الحادى والمشرين. 
وبالتنقيب عن اصول هذه الشركة منث عصر التنوير. أصبح من الواضع أنها لم تكن 
مجرد شىء من الماضى. بل مؤسسة ذات ممارسة مألوفة على نحو مدفش: فلقد 
كانت الشركة رائدة نموذج حاملى الأسهم فى الشركات المساهمة. وهى التى: 
أسس إدارة الأعمال الحديثة. وفى مسعى أثانى للكسب الشخصى والجمعى؛ حققت 
الشركة ومديروها التنفيذيون فى النهاية السيطرة على السوق فى آسيا. وحكمت 
عصابات كبرى فى الهند بحن عن الريح. ولكن الشركة صدمت عصرها أيضنا بعدى 
الفساد الذى بلغه مديروها التنقيذيون. والإفراط فى سوق الأوراق المالية. وقمع 
البشر. وحسبما أرى. فإن الشركة تتفوق إذا ما قارناها بالوحوش ا مالية الكبرى فى 
.عصرنا هذا. حيث تفوق شركة ووثارت فى قوتها فى السوق. وتفوق شركة إثرون فى 
الفساد. وتفوق شركة بونيون كاربيد فى تدمير البشر. 

اثمة كتب لا حصرلها تسرد تاريخ شركة الهند الشرقية. إلا أن أيّا منها لا يبحث 
فى سجلها الاجتماعى كشركة مساهمة كبرى. وهذه فجوة ينشد كتايتا هذا سدها, 
مستميدًا فى سياق ذلك فحوى الصراعات الشرسة حول المسثولية اللشتركة الثى, 
أثارتها الشركة فى القرن الثامن عشر. الأهم من هذا هو أن الكتاب ليس معارسة 
التعلبيق قيم القرن الحادى والعشرين على عصر سابق عليه. فلقد بحثت العقليات 
المستنيرة البارزة فى عصرها ممارسات تلك الشركة ووجدتها غير لاثقة. إذ تجد أن 
آدم سميث. وإدموند بيرك وكارل ماركس قد اتحدوا جميمًا فى نقدهم ‏ لأسباب 
مختلفة ‏ لهذه الشركة امسيطرة القاهرة. ومن يمين الطيف السياسى إلى يساره, 
نجد أن أولثك الذين عاشوا فى عصر الشركة كانوا ينظرون إلبها على أنها مؤسسة 
ُشكلة فى جوهرها؛ فبالنسبة لسميث كانت الشركة واحدة من أكبر أعداء السوق 
(الاقتصاد) الحر. فى حين كان بيرك يرى آنها تمثل تهديدًا ثوريا للنظام القائم 
الثابت فى بريطانيا والهند. ولقد أظهرت الشركة آيضًا سقطات أخلاقية ذات 
.جح الاناا-ش شك 
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لا يوجد فى تاريخ التجارة بؤس مثل هذا البؤس: 
إن سهول الهند يغطيها اللون الأبيض 
العظام تساجى القطن92 


ا 


ا 


طبيمة جذرية. إذ قال بيرك للبرمان: إن «كل روبية من الريج صنمها رجل إنجليزى 
قد ضاعت للأبد فى الهند». وبالنسبة ماركس. الذى كان يكتب بعد 7١‏ عام من 
خطاب بيرك أمام البرمان: فقد كانت الشركة فى أواخر عهدها. حاملة راية ..حكم 
المال ‏ (ع0670ل2006» فى بريطانيا. وكانت مخلوقًا اكثر رعبًا من أى من الوحوش 
المقدسة التى تفزعنا فى معبد سالسيت بالقرب من بومباى. إلا أن ما يجعل قصة 
الشركة ملهمة على هذا النحو هى الطريقة التى كان يقابل بها شخصيات مثل هؤلاء 
طلبها المتكرر للحصول على سلطة اقتصادية غير محدودة وكفاحهم لجملها خاضية 
اللمحاسبة. ونتيجة لذلك فإن الشركة توفر دروسًا خالدة فى كيفية مواجهة (وعدم 
مواجهة) إفراط المؤسسات الكبرى من خلال الإصلاح, والاحتجاج؛ ورفع الدعاوى 
القضائية. وإصدار القوانين المنظمة, وفى النهاية من خلال إعادة تصميم المؤسسة. 

.ولكى أستميد فحوى الوجود اماد للشركة. قررت أن أجرى البحث خارج الدوائر 
العلمية والثقافية. ورؤية مناطق الشركة الأساسية فى بريطانيا والهند. وكنت آمل 
زلها وأرصفتها أن أصل إلى فهم أكثر اكتمالاً 
الشخصية الشركة. يتخذ الكتاب شكلاً روائيًا ولكن يتحرك بين الماضى والحاضر. 
ولكى أساعد القارئ. قدمت فى أول الكتاب تسلسلاً زمنيا لأهم الأحداث فى تاريخ 
الشركة. وبعد ذلك يتعمق الفصل الأول فى إرثها المطمون فيه. ويستكشف الطرق 
المختلفة التى يتذكر الناس بها الشركة فى أورويا وآسيا. ويتبع ذلك تحليل فى 
الفصل الثائى لكيفية عمل الشركة وإدارتها. بالإضافة إلى الصراعات المناصلة 
بداخلها والنى أدت فى التهاية إلى انهيارها. 

ويعالج الفصل الثالث عملها باعتبارها «تاجر توابل» من القرن السابع عشر. إلى 
جانب مناقشة المواقب الكارثية لطليها الأول للحصول على السيادة على السوق فى 
تسعينيات القرن السابع عشر. ونجاحها فى النهاية فى هندسة الاستيلاء على 
البنفال فى منتصف القرن الثامن عشر. ويناقش الفصل الرابع أسباب ونتائج هذا 
الحدث الجلل. 

ولكن مثل الكثير جد من الشركات العظمى فى تسمينيات القرن المشرين تخطت 
الشركة إمكانياتها. ويوضع الفصل الخامس كيف اتحد الإهمال مع غدم الكفاءة 
الإحداث انهيار فى سوق ا مال. والإحداث واحدة من أسوأ المجاعات التى ضريت الهند. 
.ولقد خشى الكثيرون فى بريطانيا أن تستخدم الشركة ثروتها حديثة المهد فى إنهاء 
الحريات التى نالتها إنجلترا بشق الأنفس. يعرض الفصل السادس تقد آدم سميث 
اللاذع الشركة العظمى. ويضعه فى سياق حركة أوسع من الاحتجاج الشعبى؛ والنشاط 
البرئانى ضدهاء وثورة آنية صريحة كان هدفها هو إنهاء انتهاكات الشركة فى سبعينهات 
القرن الثامن عشر. ولكن المدالة لم تكن قد أخذت مجراها بعد؛ لذا يبحث الفصل 
السابع كيف حاول إدموند بيرك أن يضع المسئولية فى قلب مرسوم تأسيس الشركة. 
إلا أن أوامر الإمبراطورية وليست أوامر الأخلاق هى التى كسبت تلك الجولة. يستكشف 
الفصل الثامن كيف نجحت الدولة البريطانية فى تحويل الشركة لتتخلى ‏ على نحو 
متزايد - عن وظائفها التجارية. وتصبح وكيل مصالح التاج البريطاني فى الهند. وقد 
مثلت الثورة فى الهند عام 1867 نهاية وضع الشركة المقارق تاريخيا. ووضمتها فى 
منطقة حمرة الغروب قبل أن تغرب تمامًا فى يونية من عام 1474 . وأخيرأً ينظر 
الفصل الثامن فى كيفية تحقيق مواجهة أكثر أمانة لتراث الشركة. وما هى الدروس 
التى يمكن استخلاصها من المواجهة مع المؤسسات الكبرى فى العالم المعاصر. 

هناك فقدان ذاكرة جزئى غريب يخيم على الدور الذى لعبته شركات كبرى مثل 
شركة الهند الشرقية فى خلق العالم الحديث. وأملى أن ينجح هذا الكتاب بطريقة 
ما فى كشف كيف أثرت شركة واحدة فقط فى تشكيل الماضى العالمى. وكيف يمكننا 
أن نستخدم هذه الممرفة فى جمل قطاع المؤسسات الساهمة الكبرى فى عصرنا 
اخاضعة للمسالة فى الحاضر. 

ولكى أعطى شئون الشركة أهمية أكبر. قمت بتحويل بعض من الإحصاءات 
المالية الأساسية إلى القيم الحائية. ولهذا الفرض استخدمت الخدمة الفورية على 
الإنترنت والتى توفرها جمعية «موارد التاريخ الاقتصادى» على شبكة الإنترنت فى 
موقنها زاعصدك سحيو 
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شعراء الصوفية المجهولون 
إلفق 


سمتون الملحب 
(المتوضى 747 هجرية) 


هل فى المذنّة للمشتاق من عار 

بى منك شوق لوأنٌ الصخرٌيحملُةُ 
حعظر انس سرس مكيَ 

بعل ور عياف بق الالتعتا عق مدق 


دبيبٌ لفظى من رُوحى وإظلمارى 


ولاننفّستإلا كنت مع تفسى 
وكل جارحة من خاطرى جارى 


افى حياتى ورحلتى القنية. مع فن 
اللوحة. محطات أساسية. أو وقفات 
تليها مراحل. أهمها و 
استلهام القن الشعب 
والعربى.. من رسوم الحوائط فى 
المناسبات السعيدة. والرسم تحت 
الزجاج فى اللوحات الصفيرة التى 
كانت تزين بيوت المصريين البسطاء 
(ولعلها كانت اول تعامل للمصريين 
مع اللوحة المعلقة على الجدران). 
وأيضا وبشكل أساسى. استلهام نقوش 
ودرموز الوشم الشعبية. 

تلى تلك المرحلة محطة معرض 


«وجود جميلة من زمن جميل.. وكان 
المعرض رسالة فنية. أو خطابا يحاول 
الدفاع عن ماض جميل. تعرض للسب 
والقذف والإدانة. بل وتم تحميد 
مسئولية كل السلبيات التى نعاني 
امتها..! 

بعد ذلك توقفت مند محطة 
أخرى ظهرت فى معرض «تحية إلى 
الفن الشبطى» وجاءت بعد أن 
الاحظت وتنبهت, إلى غياب المكون 
الغنى القبطى؛ الذى كان ثمرة فترة. 
من تاريخ مصر امتدت إلى اكثر من 
سبعمائة عام ولا نكاد نلحظ للها أى 
نصيب فى التكوين الفنى الوجدائى 
الثقافى المصرى العام وإبداعاته فى 
مختلف الفئون. 

واليوم ثقف مما امام مرحلة 
جديدة. فكما غاب المكون القبطى, 


الفنى المصرى عن سبيكة الإبداع 
المعاصر, فقد اختفى المكون والعنصر 
«المصرى القديم, الذى يسميه 
البقض؛ خطاء ,المتصر الفرهونى. 
كيف غاب واختفى هذا «الأثر». فى 


انشعر بروج ونسيم الفن الإغريقى 
والرومائى فى الإبداعات الضنية 
اللغرب سواء كانت هذه الإبداعات 
عمارة: أو لوحة. وكذلك الحال فى 


إبداعات دول أمريكا الات 
كولمبوس). 

استلاحظ فى كل هذه المحطات 
قصدا واهتماما وانشفالا واحدا.. وهو 
الانشغال والاهتمام بمحاولة اكتشاف 


(ماقبل 


«الثقس الحضارية, إذا جاز التعبير, 
والتى هى صفة وحق أصيل لكل 
الشعوب والأمم.. ونحن من بينها. 
ولكن لا بد هنا من تحذير واجب... 
فكل هذا لا يعنى الانكفاء على النفس. 
أو إلى الوراء بالمعنى السلشى الذى 
البفض:: لكنه يغنىة 
اطة. محاولة لاستكشاف 
المستقيل: المستقبل الثابت القوى 
الواقف ملى قاعدة من حضاء 
وإنجازجيال وازمنة تمتد إلى الاف 
الستين. حيث إن انكار تلك الروح 
الخاصة: وفى بعض الأحيان وعند 
عض الناس» طزبرامهاء هو جريمَة 
فى حق النفس والأوطان... بل فى حق 
الإنسانية جمعاء. 


حلمى التوئى 


آكلة الأزهار 
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*” نضسر تسارى وأضواتها؟”؟ 


زيت على قماش مقاس 607670 سم 


زيت على قماش 2009 مقاس 70 8576 سم 


المند 175 أبريل 10م 


قتع كال 2# 


8 ا كل دارس للعمارة لابد ان يذهل من 
اثراء القاهرة بالنماذج المعمارية القذة 
التى تعود إلى القرنين التاسع عشر 
والعشرين: عصر الحداثة والتغريب 
والانفتاح على الأسواق العا 

الاجتماعية والاقتصادية المختلفة التى 
بدا المنظرون الطوباويون التقليديون فى 
الأونة الأخيرة بالنظر إليها انها غريبة 
وغربية ومغرية. وبالتالى لاعلاقة لها 
بتاريخ البلاد الوطنى أوتراتها الإسلامى 
من وجهة نظرهم. وكل زائر للقاهرة لابد 
أن يصدم مما الت إنيه معظم هذه المباني 
السامقة والبديعة معمارياً فى بداية 
القرن الواحد والعشرين ؛ عصر ما يعد 
الحداشة, صر رأس امال التدولي 
والاستثمارات متعددة امصدر ومتعددة 
المنفذ؛ والواصلات الأنية والالكترونية 
'صوتاً وصورة وفعلاً من جهة. وعصر 
الضياع الفكرى والثقافى والتكدس 
السكانى الهائل ونمو الحركات الانمزائية. 
المتشددة وضمف البنى التحتية 
وانخفاض مستويات المعيشة والخدمات 
انخفاضاً حاداً من جهة أخرى . فهنه 
النماذج المعمارية التى تنتمى بغالبيتها 
الطرز ,الضن الجديد» والطراز الإسلامى 
الجديد والأرت ديكو وبعض الباروك 
والكلاسيكى: تعانى أكثر من غيرها من 
المبائى التاريضية فى القاهرة 
رسمياً ضمن «التراث»اى تلك التى مضى 
على إنشائها أكثر من قرن ‏ ذلك الرقم 
الاعتباطى الذى لايعنى شيئاً بالتسبة 
الأهمية العمارة.والتى اصبح لها بالتائى 
بعض امل من عناية وترميم واستشمان 
فعمارات القرنين التاسع عشر والعشرين 
بحكم عمرها وموقعها وطرزها ووظائفها 
واهواء أصحابها وملاكها وقيمتها 
العقارية والاقتصادية مازالت ضمن سوق 
العقارات تخضع لمتطلباته ومضارياته 
وتدفع ثمناً للك من شكلها أووظيضتها 
أواحياناً وجودها كله. ومع أن هذه 
الإشكالية ظهرت إلى السطح مع تغير 
التركيب المجتمعى والهيكل الاقتصادى 
والتوجه السياسى للبلاد إثر ثورة يوليو 
:فهى مازالت موضوعاً ساختاً وورشة 
مفتوحة وميداتاً للجدال والصراع 
والتنافس من دون أى باقة من الحلول 
الواضحة والمؤثرة التى تحفظ الهنه 
المبانى وقارها الشكنى وشخصيتها 


:والتجارب 


المعمارية وللمدينة تكاملها العمرائى 
وتركيبها الاقتصادى والاجتماعى. 
فائديثة ككل. بما فيها مناطق وسط 
البلد وعابدين وجاردن سيتى والمنيرة. 
نشأت وتطورت فى فترات 
متقاربة وفق مخططات مثالية أونفعية 
مختلفة . مازالت من دون أى مخطط 
عام أو حتى تصور مبدنى ينظم عمليات 
الترميم وإعادة التأهيل أوالإسكان 
والإشفال والإزالة العديدة التى تجرى 
افيها . والمبانى القديمة نسبياً فيها (أى 
مبانى القرنين التاسع عشر وبداية 
العصرين والتى لم تبن أصلاً استجابة 
النذوق السائد حالياً ولا لمعطيات سوق 
الاستهلاك السريع) مازالت تعائى من 
اتضارب القيم الاجتماعية والثقافية 
التى تحكم استخدامها والضفوط 
المقارية والمالية والقانونية التى 
تتجاذبها والانقجار السكانى الحاد 
اذى يخنقها وازدياد حدة المشاكل 
الاقتصادية التى تهدد كل البنى 
المعمارية والتحتية. والتى تطال المجتمع 
والأشراد وتدشمهم إلى مزييد من 
الاستفلال العشوائى للمدينة وللبانيها 
اليس هذا الخوف مبالفا فيه. فالكثير 
الكثير من هذه المبانى المهمة تاريخياً 
ومعمارياً إما مهجور او مساء استعماله 
إلى درجة تشويهه إما عمداً أو مع النوايا 
الحستة التى تروم انقاذه أواستغلاله أو 
تحويله بما يتلاءم ومتطلبات الحاضر. 
هذا هو التحدى الكبير الذى يواجه 
مخططى مستقبل القاهرة الحديثة 
.ومبانيها المهمة اليوم والذى لابد من 
مجابهته يشتى الوسائل الممكئة 
والحلول المتاحة لثلا نجد أنفسنا وقد 
أنقذنا بعض المبانى بضمها لقائمة. 
الأثارأو بتحويلها لمتاحف ومراكز 
ثقافية تخدم نخبا صغيرة ولكن 
الغائبية العظمى من المبانى والمديثة 
انفسها بقصها وقصيضها قد ضاعت 
هذا لايعنى بالطبع ترك الأمور على 
عواهنها الأن من دون أى تدخل رسمى أو 
حكومى بانتظار حل شامل مائع أوبامل 
الوعى أو ثموه فى صفوف سكان 
المدينة التاريخية لكى يتكفلوا هم 
آأنفسهم يعملية إحيائها 
والمحافظة عديها. ومع 


41 وهات نظطر 


إدراكنا بأن سكان المدينة التاريخية هم 
الدعامة الأساسية لبقائها والحفاظ 
علبها فنحن لا يمكننا ترك هذه اللدينة 
من دون ضوابط فانونية واضحة ومباشرة 
اتؤطرالميش فيها بما يتلاءم وحالة 
المبانى الهشة فيها والرغبة العامة 
بالحفاظ على تلك المبانى. فهناك مثلاً 
حالة امرور المزرية فى غائبية الأحياء 
التاريخية التى فقد الكثير منها رصفه 
القديم وحلت محله طبقة سميكة من 
الأوساغ والقاذورات دكتها العريات واقدام 
المشاة دكا بحيث اصبحت هى ارضية 
الشارع. وهئاك الوظائف المضرة بالبنى 
العمرانية والمعمارية كالممامل والورش 
الصغيرة التى تفح الملوثات حولها والتى 
اتخلق ضغطاً للتضحية ببعض المبانى 
التاريخية حولها لكى تبتدمها مخازن 
ومستودعات وورش جديدة. وهناك 
حالات لا نهانية من البتاء العشوائى 
وإضافة دور جديدة فوق عمارات قديمة. 
ريما لايمكن لدعاماتها وأساساتها من 
تحمل الوزن الإضافى. وهناك تكدس 
سكائى ريما كان سهبه الأول ياب 
الضوابط المعيشية والقانونية فى هذه 
الأحباء .كل هذه المشاكل وغيرها تتطلب 
تدخلاً مباشراً وجريئاً وبناء فى ان واحد ؛ 
تدخل يغرم ويعاقب ويوقف عمديات 
اضارة. ولكنه أيضاً يقترح بدائل معيشية 
ملائمة لكل حالة ضارة مما لا يتسبب 
بالتضحية بالناس أو بموارد رزقهم فى 
سبيل الحفاظ على العمارة أو العكس. 
ولا هنا فى مدن الأندئس المعاصرة المثال 
الملائم حيث إن العديد منهاء كقرطبة 
وغرناطة. قد حافظت على السكان فى 
أحيائها القديمة بل إنها ريطتهم 
اقتصادياً ومميشياً بهده الأحياء 
وجعلتهم الأكثر حرصاً على المحافظة 
عليها لارتباط مستوى معيشتهم ارقباطاً 
مباشراً ووثيقاً بها . ولو ان القاهرة أكبر 
وأعقد من أى من هذه المدن واقتراج حلول 
مناسبة نشاكلها الأثارية والسكانية 
يتلاب دراسات عمرانية واقتصادية 
وسوسيولوجية متكاملة تتجاوز الحلول 
المجتزاة وتنظر للفراغ الممراني ككل 
بحيث أنها تدهم وتستشيد من البنى 
الاقتصادية التعاضدية والتكافدية 
الموجودة على الأرض فى غالب أخياء 
القاهرة القديمة »كما اكدت دراسات 
العديد من الأنتريولوجيين المصريين 
والأجائب .وتستخدمها فى شحذ الشعور 
بالانتماء وتجتيره من خلال دق 
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مقومات هذا الانتماء الاقتصادية 
والمعيشية والصحية والترفيهية وما 
إليها. ولمل فى تجرية مؤسسة الأها خان 
فى ترميم واحياء الأحياء ضمن سور 
القاهرة فى منطقة الدرب الأحمر 
المحاذية ليارك الأزهر الذى أقامته 
المؤسسة على كامل مساحة الكيمان 
الممتدة على طول السورالشرقى للقاهرة. 
الفاطمية. مجالاً لدرس ميدائي مهم 
حيث إن اليارك نفسه خارج النسيج 
العمرانى التاريخى ولكنه مواز له ومؤشر 
فيه ومتدق منه. وبالتالى فهو امتداه 
عمرائى وسكائى له وإن خلا من الأبنية. 
التاريخية ؛ على حين يفص الدرب 
الأحمر وتضرعاته بأبنية ناريخية تمتد 
من بداية الفترة المملوكية وحتى بداية. 
القرن العشرين انفمس مرممو الأغا خان 
فى المحافظة عليها وإحيائها وابتداوا 
أيضاً بإشراك سكان المنطقة نفسها فى 
برتامج الترميم العمرانى الكبير من 
خلال السعى للحصول على مساهمتهم 
الشعلية والمادية فى ترميم وإحياء 
منازلهم وسط هذا المحيط التاريخي 
وإعادة تأهيله للرقى بحياتهم انفسهم 
افيه. ومع أن التجربة مازالت محدودة 
المدى والنتائج: فهى قطماً واعدة إذا ما 
استمرت مؤسسة الأغا خان أو خليفتها 
فى المنطقة بضخ السيولة المادية اللازمة. 
الضمان استمرار المشروع. 

هناك أيضاً ضرورة مهمة أخرى قلما 
التّفت إليها: تثقيف المواطن العادى 


المقيم فى الشاهرة 
تاريخية ومدنية لجعله يشعر ان انتماءه 
لمديشته معبدر فجبر لله ومسسع رصا 
وإحساس باللسئولية . ولن يمكنتا 
الوصول إلى هذه النتيجة بفرض 
القوائين الصارمة والغرامات الياهظة 
فقط كما يقترح البعض . وإن كان بعضها. 
ضرورياً ككابح وكحل أخير . يجب الشروع 
ببرنامج تثقيفى شامل يطال كل السكان 
ويتغلفل فى حياتهم عبر القنوات 
الموجودة والمعتادة ؛ المدرسة. الجامع, 
البيت طبعاً. وحتى القهوة: الك اللتقى 
الشعبى المفضل . وليس الأمر بحاجة 
المجهود كبير أو الوازنات ضخمة وبنما 
يكفى البده بتدريب بعض الأقراد 
المهتمين والملتزمين: كضريجى المعاهد 
والجامعات الذين لايجدون عملا فى 
المؤسسات الحكومية المكتظة. لأن يكونوا 
قدوة ومشلاً ومدرسين فى الأحياء 
الشعبية لينفحوا فى المواطن والمواطنة. 
حب مدينتهم الفملى؛ ذلك الشعور 
العارم الذى يغمر قلب كل قاهرى 
وقاهرية: والذى لن يكتمل حقا إلا 
باهتمامه بها وحفاظه على معالمها 
وطرقاتها ونظافتها وما إلى ذالك. 


:التاريخية ثقافة 


والمواطن العادى حساس ومستجيب 
إذا وجد أن المدرس أوالمشل شل 
وصادق. وهناك اليوم الصدهد من 
المؤسسان الأهلية والجمميات شير 
الحكومية المصرية والأجنبية. كمؤسسة 
الأغا خان فى مصر وجمميات مثل 
الجمعية المصرية لممارة الأرضء النتى 
بدأت بجهد فردى أعطى ثماراً واعدة على 
الرغم من صفر المشاريع وتضرقها وانعدام 
الفطاء القانونى اللازم لتأطيرها او 
الرؤية الشاملة لتعميم تجريتها 


إنأى مجاولة 
للحفاظ على العمارة يجب أن تنبع 
منسكنها 


.ولكنى هنا لن أتوسع فى تحليل 
الظواهر الاجتماعية والاقتصادر 
والعمرانية الشاملة التى تهدد العمارة 
القاهرية الحديثة أو فى نقد الحلول 
المطروحة اليوم. بل ساركز على مبدا 
واحد صفير من مبادئ العمارة الحيية, 
مبدا تجاوزه الكثيرون فى سعيهم لحلول 
كبيرة وفاعلة ودائمة: هذا المبدأ هو ان 
«العمارة بسكاتها». أى أن اى محاولة. 
اللحفاظ على العمارة يجب أن تنبع من 
سكانهاء مستعمليها؛ ملاكها؛ الئاس 
الدين يعيشون فيها ويتعيشون منها 
ويرتبطون بها كمسكن, أو مكان صمل؛ 
أو موئل ذكريات والذين يرون فيها 
الإطارالضراغى الذى يستجيب 
لمتطلباتهم ورؤاهم وقيمهم. أما الحلول 
التى يقدمها من لا صلة لهم بهذه 
العمارة إلا باعتبارها ميدان بحثهم ل 


ملعب حياتهم فهى ستكون حتما ناقصة 


الشرنين التاسع عشر والعشرين فى 
القاهرة اليوم نابع من فقدان هذه 
المباثى لسكاتها بالمعنى الشامل النذى 
أقصده. فهى قد صممت وبثيت فى 
الأساس اشاس مسن مسن مساض؛ ذو 
توجهات معينة. واساليب حياة محددة 
ورؤية أخلاقية واجتماعية خاصة. ثم 
جارت عليها عوادى الزمن لتستبدل 
بسكانها الأصليين أناسا جددا ذوى 
تطلمات مغايرة وأساليب عيش مختلفة 
وضرورات ملحة متعارضة تمام 
التعارض مع ما بنيت هذه الصمارة 
الأجله أوماتمثله أصلاً. وان طبعاً ل 
أريد أن أجزم ان للممارة حيزا اجتماعيا 
واحدا لايتغير بتغير الظروف ولا ان 
العمارة غير قادرة على التأقلم مع تغير 
فى الوظيفة والمعنى والمستخدم. على 
العكس من ذلك/ فالعمارة واحدة من 
المعطيات الثقافية الأكثر تأقلماً مع 
التغيير فى حياتنا الانسانية. ولكن لكل 
آتأقلم حدودا؛ ولكل عمارة طاقة على 
الاستيعاب تظهر عليها بعده مظاهر 
الجهد والإرهاق. ويعد ذلك يحل العجز 
عن استيضاء وخدمة الممطيات الجدم 

.وتفقد العمارة وظيفتها الاجتماعية. 
ويعض هذا حصل لعمارة القرنين 
التاسع عشر والعشرين فى القاهرة مع 
التغير الحاد فى ظروفها وشروطها 
ومحيطها العمرانى والاجتماعى- 
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نعل واحدة مسن أنجسع اضرق هو أن تنحاول 


الاقتصادى فى نصف القرن الماضى. 
.وعليه فنحن بحاجة لإعادة النظر مع 
تعامدنا مع فكرة المحافظة على هذه 
العمارة (أو ترميمها أوإعادة استخدامها 
اوتحويلها لاستخدامات اخرى) 
بطريقة تأخذ بعين الاعتبارالعتبة 
الإجهادية التى لاتستطيع العمارة 
ازها فى محاولتها التكيف مع 
الشروط الجديدة من دون أن تفقد 
اصفتها كعمارة وكمحيط حياة انسائيه. 
.وبالعكس من ذالك. علينا أن نفتش عن 
أنجع الوسائل التى تسمح النا بالمحافظة. 
على هذه العمارة بتوظيفها بطريقة. 
اقريبة اومسايرة اوموافقة نا صممت 
عليه فى الأساس. 

ولعل واحدة من انجع الطرق هو أن 
نحاول التوفيق بين العمارة وبين 
مستخدميها بحيث يقارب هذا التوفيق 
ماكان عليه القصد عندما بنيت هذه 
العمارة واستعملت فى الأساس. بمعتى 
آخر: إذا كانت العمارة سكنية أساساً 
فافضل طريقة للحفاظ عليها هو فى 
استخدامها لأغراض سكنية أوشيه- 
سكنية (فندق متلا وإذا كانت العمارة. 
افاخرة فأفضل وسيلة للحفاظ عليها هو 
فى استعمالها لاستعمالات متميزة من 
قبل مستخدمين قادرين على القيام 
بنفقات هنا التميز. هذه كلها طبعاً 
ولكن هذه المقارية ستوصلنا 
الاستنتاج جد منطقى وجد بسيط وان 
كان نادراً مايد شل ضمن نقاش 
المخططين والمرممين. افضل طريقة 
اللحفاظ على الممارة هو ان يكون 
مستخدموها الأقرب طبقة وذوقاً 
واستخداماً كن صممت لأجلهم اساساً. 
وريما أفضل مقارية هى أن يسكن فى 
عمائر القرنين التاسع عشر والعشرين 
فى القاهرة اناس ينتمون لنفس طبقة 
مستخدميها الأول: أوبهم انفسهم أو 
بابنالهم وياحفادهم. أو بمن يرغيون 
بالتشبه بأساليب حياتهم من مواطنى 
اليوم وهم قادرون عليها. هذا الأمر تبين 
الى واضحاً فى مثال رائع من امشلة 
المحافظة على الممارة قابلناء خلال 
جولاتنا (فريق صغير من المهتمين بعمارة 
الحداثة فى القاهرة) كل يوم جمعة مع 
أحمد البندارى: سيد سبعينى متواضع 
ايقيم وحده متضرداً فى عمارة من ثلاثة. 
أدوار هجرها كل سكاتها وبقى هو وحده 
يجاهد بشتى الطرق المتاحة له فى. 
بقاء عمارته التى عاش فيها حيزاً كبيواً 


العدد 175 أبرييل 4 


من عمره والتى اصبحت الآن معرضة 
الخطرالإزالة. 

اهنا النموذج الفد من العمارة الحية 
بل والمكافحة فى سبيل البقاء؛ مبنى 
سكنى يحمل الرقم (..) فى منطقة 
الدرب الأحمر فى حارة القربية المتفرهة. 
اعن شارع تحت السور. وهو عمارة قل 
مثيلها تذكرنا بالابداع المعمارى الذ 
وصلته قاهرة نهاية القرن التاسع مشر 
عندما تمكن المصممون استيعاب 
اجماليات العمارة المملوكية والعثمائية. 
وتعلويعها مبادئ الفن الجديد التشكيلية 
والفراغية.المبنى مكون من ثلاث طبنقات 
اللسكن ويقع على ناصية خلف ربع 
رضوان المرمم أخبراً (ترميماً سطحياً 
اللأسف) تنبح له واجهتين على الشارع 
اتتقاطعان فى زاوية منفرجة مما يضفي 
على المبنى انطباعاً بالانفلاش والسعة. 
مع أنه فى الحقيقة صفير المساحة 
الايحوى سوى شقة واحدة فى كل طابق. 
هذا المبنى تحفة من تحف التصميم 
المعمارى القاهرى الهجين السائد فى 
مبانى نهاية القرن التاسع عشر وبداية. 
القرن العشرين بطرزه المختلطة من 
الإسلامسى الجسديسد ©أ0زهاة0-1ع/! 
بمشربياته وزجاجه المعشق وأقواسه 
الدائرية ذات النسب المتعطاولة المتقاطع 
مع تأثيرات كلاسيكية محدثة ويعض 
الضن الجديد فى زخارفه وكسوة فتحاته. 

هذا المبنى الذى لم استطع معرفة. 
ابانيه وصاحبه وتاريخ بثانه على وجمه 
الداقة ينسب لعائلة المناديلى التى لم تكن 
غائباً مالكته الأصلية. وهو يعود على 
الأغلب إلى اول القرن العشرين (ريما) 
عندما تحولت المنطقة من منطقة فيلات 
تحيط بقصر العباسية وغيره من قصور 
أسرة محمد على تحت القلمة إلى 
امتطقة سكنية لتجار وكبار موظفين 
ابتداوا بالقبول بالإقامة فى شقق بدلاً 
من منازل منفصلة. وهو اليوم مهجور 


وفارغ من السكان فيما عدا ساكن واحد 
مشاكس ومقاوم بكل ما للكلمة من معنى. 


+حسن» صلاح الدين على إبراهيم. يقي 
وحيداً منذ أكثر من سنتين فى الطابق 
الثالث فى شقة اسبرطية فى حين تقيم 
أسرته فى مكان آخر خوفاً من سقوط 
المبنى, الذى انهارجزء من سقف طابقه. 
الأول بتدبير عامد: ويعداً عن مشاكله 
حيث إن مالك المبنى يحاول بشتى 
الوسائل الحصول على قرار بالهدم. 
صلاح الدين: خريج كلية الآداب وعمل 
فى هيلة الكهرباء إلى أن تقاعد . وهو 
مولود فى هذا المنزل الذى فيه ايضاً ولدت. 
والدته وتزوج فيه جده حسن عبد الكريم 
التركى الأصل وجدته؛ اللذان مازالت 
صورة زفافهما المهيبة فى بداية القرن 
المشرين مؤطرة فى غرفة جلوس 


استقبلنا السيد صلاح الدين الرجل 
الجميل والبالغ من العمر سبعين سئة 
هاشاً وباشا ونزل كل الطبقات الثلات 
اليفتح لنا القفل الذى يحبسه فى المبنى 
ويحبس المبنى عن كل من تسول لله نفسه 
التسلل إليه زولو أن هذا القفل لم يمنع 
سارقاً فى ظلام الليل من فك وسرقة لوج 
خشبى محفوربالأرابيسك فى أسفل باب 
الدخول ومحاولة سرقة كمرة خشبية فى 
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أحمد البتدارى بقى 
هووحده يجاهد بشتى الطرق المتاحة له 


فى سبيل 


اء عمارته 


أعلاه ثبتها صلاح الدين بمسامير 
غلاظ). 

اتتميز واجهتا الطابق الأرضى من 
امبتى بصرامة كلاسيكية وحجر تجيت 
ونوافد مؤطرة بخطوط كلاسيكية تشب 
إلى حد بعيد القصورالمدانية الإيطالية 
من عصور النهضة والباروك. ولكن 
الصرامة الكلاسيكية تختفى فى 
الطابقين الثاني والثالث لتحل محلها 
خفة دم إسلامية محدثة: مشربيات ذات 
حنيات وآ 
اخشبية مزخرفة ودرفات نوافذ مستطيلة 
من الزجاج الملون متناغمة فى تشكبل 
جميل فوق درفات خشبية مزوقة 
بالرسومات الهتدسية المحفورة. اما 
الداخل فهو لايقل حسن ذوق معمارى 
عن الخارج؛ خاصة فى ابتكار رائع فى 
الحمام الذى يعلوه سقف مكون من قبة. 
مسطحة فيها كؤوس الزجاج الملون التى 
عرفناها فى الحمامات الإسلامية 
القروسطية تضفى على المكان طابعاً 
خاصاً. ولكننا هنا فى عمارة سكنية من 
ثلاثة طوابق فكيف يدخل الثور إلى هلام 
القباب؟ يدخل عبر الفراغ الذى أمنه 
المعماربين سقف الطابق الأدنى وأرضية. 
الطابق الأعلى مما يسمح بمرور الضوم 
الكى يتسرب إلى الداخل بعد ذلك عبر 
الكؤوس الملوثة. مخطط الشقق عثمانى 
متآخر تقليدى من طراز:الصوفاء أو 
الردهة التى تستعمل كموزع على باقى 
الغرف. مع بعض من تحويرات نابعة على 
الأغلب من شكل الأرض المستطيل التى 
أقيم عليها المبنى ومن المسافة المعتبرة 
المطلة على الشارع فى واجهتبه. 

ولكن أهم مافى المبئى رقم (..) فى 
حارة القربية هو ساكنه الوحيد صلاح 
الدين على إبراهيم. فهو والعمارة التى 
يسكنها صنوان. وهو يشعر مع العمارة. 
التى يقنم بها وهيداً لاتسبب إلا 
اللمحافظة عليها من اعتداء الطامعين 
النين يريدون إما إزالتها أوعلى أقل تغدير 
الاستفادة من العناصر التزيينية فيها 
التى يمكن أن تباع بتمن باهظ فى سوق 
الأنتيكات.هذا الرجل يشعر أن لديه رسالة. 
اخاصة وهى الحفاظ على هذه العمارة وهو 
فخوربها: حريص عليها؛ متوجس من 
امستقبلها. ويشتش عمن يساعده فى 
اتأمين بقائها وإعادة رونقها. وهو على 
مايبدو لىء لايروم من وراء ذلك القيام 
بصفقة مالية كبيرة. فهو الم 


يتوقف من ترداد رضبته بان ”> 


+4 وجعهات نخطر 


اقيقة مزدوجة وافاريز 


يساهم فى ترميم مبناء والوقوف على 
العاملين على هذا الترميم لكى يتأكد 
بنفسه من أنه لايشذ عن الأصل. وكان 
ايضيف كل مرة بأنه لايمائع من أن يغادر 
المبنى؛ مع تعويض معادل لما يأخذه غيرد. 
الأجل ترميمه على أن يعود 
اترميمه لبشاهده فى جلوته المعمارية. وهو 
يقول أيضاً ان فاروق حسنى سيكون فخوراً. 
يوما ما بأن يدمو زواره لتفقد هذا النموذج 
الرائع من عمارة القاهرة الحديثة. وهنا 
ملاحظة هامة وهى أن صلاح الدين ينظر 
إلى مبناه نظرة تتجاوز كونه بيته ومأواد. 
نظرة تعى أهمية المبنى الجمالية 
والمعمارية مما يجعله يقبل طواعية 
بمغادرة المبنى إذا كان ذلك سيؤدى إلى 
ترميمه وإحياله. وإن لم يتمكن هو نقسه 
.من العودة إلى شقته وحياته فيه. هذه 
النظرة الغيرية ولكن الواعية معماري ا نادرة. 
الوجود. ولااظن أن الكثير من سكان المبانى 
اريخية فى العالم كله يتمتعون بهده 
الدرجة من الحس الجمالى والمممارى 
التى تمكنهم من رؤية لمنفعة العامة من 
أنرميم المبنى التى غالباً ماستؤدى إلى 
إجلائهم منه واستعدادهم للقبول بذلك 
طواعية بغض النظر عن المنفعة المادية. 
المتأتبة من ذلك. 

ال أعرف ما إذا كان هنا الثموذج الغن 
من سكان القاهرة التاريخية استثنانيا 
أم أن مثله كثرء ولو أنى استبعد ذالك إذا 
مانظرثا إلى مأل العديد من المبانى 
المهمة من القرنين التاسع عشر 
والمشرين التى لم تجد من يهتم بها أو 
يدافع عنها فائزوت فى غياهب النسيان 
أووقعت تحت ضريات معاول الهدم. 
صلا الدين على إبراهيم تموذج يجسد 
فى إرادته وفى قراره البقاء فى متزّل 
انشاته عقلية متميزة تنظر إلى العمارة. 
من منطلق غير مادى. متطلق هوفى 
الآن نفسه جمالى وذاكراتى وحتى 
رومائتيكى إلى حد ما. لأن مسكنه من 
المبائى التى يجب أن يحاقظ عليها 
بمعمارها المعبر وتاريخها العابق. وهنا 
هو بالضبط ماتحتاج إليه القاهرة 
التاريخية: أن يكون للمبانى اهل يقيمون 
بها ويرعونها ويحافطون عليها 
ويمنحونها من حيواتهم معنى ومبررا 
اللبقاء وخاصة تلك التى تشع روائعها 
المعمارية على تخوم التاريخ فى بلد يمتد 
آتاريخه إلى آلاف السنين ويطفح بالأوابد 
المهمة مما يجعل من مهمة الحفاظ على 
هذا التراث واجباً وطنياً يجب أن تهتم 
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به قطاعات كبيرة من الناس الواعين 
التاريخهم ولروعة تراثهم المممارى لا أن 
يكتفى الواحد منا بالقول أن المؤسسة 
الحكومية الفلانية أو الإدارة العلانية 
مقصرة فى واجبها اوآن سكان الحى 
الفلانى مطحونون ومسحوقون يركضون 
اوراء الرشيف مما لايدع لهم وقتاً او فكراً 
اللاهتمام بالمحيط العمرائى التاريخى 
الدى يعيشون فى جنباته أوآن المتعهدين 
الجشعين أو ملاك الأراضى الشرهين 
الايدمون فرصة للكسب إلا واتبعوها وان 
أذى ذلك إلى تدمير مبنى أو إشلام 
منطقة تاريخية. فكل هذه الشكاوى 
'صحيحة وحادثة. وكلها بحاجة لحدول 
اقتصادية وتثقيفية وفانونية قد لايكون 
إنجازها ممكناً فى الوقت الحالى ومن 
المؤكد أن نتانئجها لن تكون بادية للعيان, 
إن حصلت. إلا بعد زمن طويل قد لا 
اتتمكن المبانى التاريخية المهمة من 
الصمود خلاله فتتهاوى تحت ثقل الزمن 
والإهمال والمحسوبيات والصراع على 
الأرض السكنية فى مدينة حصلت 
مؤخرا (فى نهاية ) على تميز عالمى 
مشبوه الا وهو كوتها المدينة الأكثركثاظة. 
سكانية والأكثر تلوثاً فى العالم. 

هذه المصطيات الانسانية 
.والاجتماعية والمدينية والناكراتية تمثل 
الإطار غير مادى الهم واللازم لأى مشروع 
ترميم وإعادة إحياء عمرانى ناج 


وطويل الأجل . فقمهما كانت العناية 
التقنية والمعمارية دقيقة بترميم الأبنية. 
انفسها أو بالحفاظ عليها (وهى ليست 
كذلك اليوم فى غالب الأحوال) : فهى 
استكون ذات أشر النظرة 
إلى الأبئية محصورة بمداها المعمارى 
الشكلى والاستثمارى من دون التطرق 
إلى معناها فى محيطها العمراتى 
والاجتماعى ووظيفتها المعنوية كموئل 
اللذاكرة بكافة تدرجاتها من الخاص إلى 
العام؛ ومن الحميمى إلى الاجتماعى» 
ومن الضردى أو العاتلى إلى المدييني 
فالوطنى أو القومى ثم الانسانى العام 
والمشترك. 


فالعمارة الحقيقية بالنسية للرد 
وللمجتمع ككل تحتوى؛ فى المقام الأول 
على أفاق للمعنى تسمح لكل فرد يتعامل 
معها بأن ينسج علاقته الخاصة الدافئة 
بها وان يخلق صلته الحميمة بها من 
خلال تركيب ذكرياته من دون أن تفقد 
أبيا من رمزيتها المعنوية والعقائدية. 
الجمعية. فريما أمكثنا أن نتعلم من 
الأشخاص المتميزين مثل صلاح الدين 
على إبراهيم لتفعيل تحميل مسئولية. 
مايه الستكاتها ومسا عد يهة تمقسقيا 
ومادياً ومعنوياً ملى المحافظة مليها 
والاهتمام بهاء ولتغيير اللوائح الجامدة. 
التى لاتأخد بعين الاعتبارالصورة الكلية 
والوظيفة الفعلية للمبانى. فالعمارة قد 
وجدت لكى تُستخدم ولكى تؤوى أناساً 
الهم أمالهم ومظامحهم وهواجسهم 
ومشاكلهم الصفيرة و" 
ماتخ لنفسها ماوى و 
التى يسكنوثها أويعمدون بها بما أنها 
فى المحصلة الأخيرة فلاف الحياة 


لاأعرفماإذاكان هذا 
النموذج الفن من سكان القاهرة التاريخية 
استثنائيا أم أن مثله كثر 


الإنسانية الخاصة والاجتماعية العابقة. 
بالممنى والذكرى. 

ولكنى لن أبقى فى تحليلى وفى 
اقتراحاتى مقتصراً على المستوى 
التحليلى أو على الملاحظة الممجية, على 
أهميتهما فى الإشارة إلى ماهو إيجابى 
وفى التشجيع على استخلاص بعض 
الحلول الممكنة للحفاظ على عمارة 
القرنين التاسع عشر والعشرين أو على 
بعضها على أقل تقديرومحاولة النهوض 
بالمستوى العمرائى لمحيطها فى مناطق 
وسط البلد وعابدين وجاردن سيتى 
والمنيرة والزمالك من دون تد خلات بتارة. 
ومفاجئة إن على الصعيد الانشائى أو 
الاجتماعى. ما سأشير إليه فى ختام 
حدينى هنا هو التنبيه إلى حقيقة كلنا 
ندركها عن القيمة الراسمالية للعمارة فى 
وسط البلد وغيرها من الأحياء الحديثة 
والصراع مابين مردودها المالى كعمارة. 
اقائمة وكارض بناء فضاء يمكن ان 
اتستحدم بطريفة أكثر اقتصادية ويمكنها 
أن تدر عوائد اكبر على مستثمريها. ولن 
أتهرب من هذه الحقيقة التى تشكل 
الخطر الأول والأهم بالنسبة للعمارة 
التى أدعو هنا للحفاظ عليها. بل إنى 
ساستخدمها للتاكيد على إمكانية 
التعامل مع هذه العمارة الرائمة تعاملاً 
ايظهر الترابط التحليلى والمادى بين 
القيمتين الفنية والثقافية ( بالمعنى 
العريض لمفهوم الثقافة ) لهذه العمارة. 
وكل عمارة بحقيقة الأمر ‏ من جهة 
وقيمتها المادية من جهة أخرى التى 
الاتخضع فقط لقيم السوق؛ ببعديه 
المالى والاجتماعى وأرضيته الاستهلاكية, 
أوتدبدبها كما بدعيه اقتصاديو 
الخصخصة, بل تخضع ايضأ لملافات 
إنسائية واجتماعية ومعنوية مهمة أيضاً. 
وريما تجرات على التأكيد بأن القيمة 
الفعلية لأى عمارة بنهاية الأمرهى 
محصلة عدة عوامل منهالمادية 
والاستهلاكية ومنها الثقافية والتاريخية. 
والجمالية. وأن العلاقة بين هذين 
المجالين هى علاقة معقدة وريما جدلية: 
أى أن محصلة القيمة المعمارية مختلفة 
عن القيمة الفنية والقيمة المادية معأ 
ولكنها نتاج علاقتهما وتفاعلهما مع 
بعضهما البعض . وهذا برأيى هوالمدخل 
النظرى الأمتل لتقديم المحافظة على 
القاهرة التاريخية: تلك الرائعة المعمارية. 
التى تحبه كمشروع رابع اقتصادياً 
واجتماعيا ومعماريا وإنسائياً. 2 
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تتكون المجموعة القصصية «إزيدورا 
والأتوبيس» لمحمد سلماوى من ست 
اعشرة قصة قصيرة: وكما جاء فى تقديم 
الناشرأنها مختارات من مجموعاته 
القصصية الست السابقة بالإضافة إلى 
بعض القصص الجديدة التى لم تُنشر 
من قبل. وناشرها الدارالمصرية اللبنانية. 

ولحمد سلماوى تاريخ إبداعى مع 
اثلاثة انواع ادبية: القصة القصيرة. 
والرواية والمسرحية. لهذا كنت اود أن 
يُختتم الكتاب بتمريف موجز للكاتب 
وقائمة إبداعاته: وهو تقليد اود أن تلتزم. 
به دورالنشر لفائدته المزدوجة على كل 


من الكاتب وقرائه. 
ملاحظة اخرى كنت اود أن يثيت |. 
محمد سلماوى تاريخ كتابة أو نشر كل 


اقصة حتى نتابع من خلال هذه التواريخ 
تطوره الإبداعى فى القصة القصيرة لأن 
إغفال هذه التواريخ يدفعنا إلى البحث 
عن ملامح عامة لقصص المجموعة. وهو 
ما يتعذر الوصول إليه إذا كانت المنتخبات 
امن ست مجموعات سابقة أبدعها كاتبها 
افى مراحل متطورة لكتابته القصة 
القصيرة. 

على آية حال واضع أن القصة 
القصيرة عند محمد سلماوى ما تزال 
عموما فى شكلها: لكنه يستخدم أكثر من 
شكل من اشكال الكلاسيكية القصصية. 
فيلجا تارة إلى الحقبة الشرعونية فى 
اقصته الأولى إزيدورا وحابى مما يذكرنا 
ابروايات نجيب محفوظ الأولى 
الفرموثية. وهى تعائج القضية الشهيرة. 
قضية الفصل بين حبيبين لمل أشهرها 
مسرحية روميو وجولييت لشكسبير التى 
انتهت بمصرع الحبيبين انتحارا. وفى 
قصتنا نستمع إلى أكثر من صوت, صوت 
الراوية أولا يقدم لنا ما كتيه الحاكم 
الرومانى على مصرووائد الشابة إزيدورا. 
على عمودين يحتضنان ياب الغرفة. 
المدفوثة فيها مومياؤها. بعدها ننتقل 
فانتازيا إلى طيف إزيدورا تقص حكايتها 
مع حبيبها الضابط المصرى حابى (وهو 
اسم فرصونى أيضا من أسماء النيل) من 
حرس القائد الرومانى حين جمع بينهما 
رئيس الحرس- متجاهلا النتيجة 
المرجحة لتصرفه- وذلك بأن ار حابى 
باصطحاب إزيدورا ابئة السابعة عشرة 


«ازيدورا والأتوبيس» 
محمد سلماوى 

الدار المصرية اللبنائية 
الشاهرة 5-4 
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فى زورق بالذيل حتى قبيل الغروب (أى 
أنه هيأ لهما هذا الجو الرومانسى الى 
كانت نتيجته محتومة) وبعد ذلك لا 
يتقبل والدها النتائج التى دير لها بنفسه 
مقدماتها بل يعاقبهما بالفصل بينهماء 
ونستمع إلى صوتئ حابى وإزيدورا 
ال» وترق شكوى حابى مما نزل به 
حتى تتنامى إلى لغة الشعر حين نقرا 
اله: ماذا ألم بك يا إزيدورا؟ كتبت اسمك 
على أجنحة الحمام عله يصل فى طيراته. 
إليك: كتبت اسمك على رمال الصحراء» 
وعلى حوائط معبد الكرنك بحروف 
سرية. (ص؟١)‏ وتنتهى القصة كما تنتهى 


قصة أى عاشقين تفصل بينهما سلطة 
اتفرض رؤيتها ولا تقيم للعواطف وزنا. 
ويدلا من أن تكون إزيدورا بيين ذرامئْ 
حبيبها حابى فإنها تقضز بين ذراعى 
الثهر,حابى» «فأحاطتنى موجاته على 
الغور وانزلقت بى إلى باطن الشهرء 
(ص؟١).‏ وختتم القصة بهذيان حابى 

الست مجنونا. هى 


اومن الحقبة الفرعوتية قز إلى 
إنسان معاصر مأزوم مثمون فى ذمته 
المالية لينتهى أيضا غرقا لكن فى حمام 
السباحة بالقصر القبير: تقس ما اتهت 


به نفسها إزيدورا مذ الاف السنين 
تجمع بيتهما بشرية واحدة وميدع واحد 
وإن تباعدت بيتهما الأسباب والسنوات. 
الكن الصحف واصلت اهتمامها بقضيته 
بعد هذا التطور المفاجيٌ الذى ما كانت 
تحدم به قبدات فى الأسبوع الأول 
اتتحدث عن وفاته وهل كانت انتحارا. 
وفى الأسبوع التالى كانت هناك 
اتساؤلات عن ظروف وفاته , وفى الأسبوع 
الثالث تناولت حجم ثروته. وُختتم 
القصة بهذه الجملة التى تربط بدايتها 
بنهايتها .ولأن الرجال المهمين تبقى 
اسيرتهم بعد رحيلهم فقد كانت هناك 
دائما بقية فى الأسبوع المقبل. (ص.5) 
من المؤكد أن إزيدورا وحابى لو كانا 
يعيشان فى القرن الحادى والمشرين 
الكانت لقصتهما بقية فى الصحافة كما 
كانت لأحد مليونيرات القرن العشرين 
أوالحادى والعشرين 

وهكذا فإن تجاور القصتين فى 
المجموعة - سواء قصد محمد سلماوى 
أولم يقصد- يسْرالنا أن نكتشف أن 
انهايتى بثلة القصة الفرعونية ويطل 
القصة المماصرة واحدة وهو الانتحار. 
الكن لأسباب مختلفة تماما. كما أن ما 
بعد النهايتين مختلف اختلاف زمنين 
ابينهما الفا سئة. 

ما قصة كونشرتو الثاى إحدى 
قصص ثلات فى المجموعة أبطالها من 
غير الإنسان. فهذه القصة قصة حياة عود 
من اعواد الغاب وطموحاته لم تتحقق 
بل اصبح ينتظر مصيره دحين يترك 
مكانه فى ذلك المنزل الأثيق بالشاهرة لن 
ايكون للعودة إلى موطنه السابق على 
ضفة الثيل. بل ليُلقى به فى القمامة, 
(ص4). ويتساءل القارئ لمانا فضل له 
ميدمه هذا المصير لمأساوى من بين أكثر 
من مصبر محتمل؛ بل بعد أن لوج لنا 
بمصائر افضل لأعواد غاب ممائلة حين 
بدا يشعر بالحتين لصوت الناى الحزين 
الذى كان يآتيه من القوارب لمارة فى النبل 
ابينما يشكل نقيق الضفادع الخلفية 

اعية للك اللحن السذب الأصيل 
(ص؛) مصير ئيس أفضل من انتحار 
بطلئ القصتين السابقتين وإن كان بيد 


زميلها فى عالم التبات عود الفاب 
السايق. ويبدو ان هذه المأساوية, إن صع 


عى الداقع الإبداعى 
عند محمد سلماوى. ققد 


6 وجعهات نتطخطر 


هفناككثلاكخيةاخرئمهتلفةفى 
مجمومتناالقصصيةهوماأطدقعليها 
خلاكثيةالصرع العريى الإسرائيلى 


1 


كان مصيرها بعد حياتها الحافلة لكن ميدعنا محمد سلماوى يأبى أن التجول التى اعلنها العدو. فإن مصرع 
انهيارها على أثر صدمة أسفل جذعها يكونهذا هومصيرالجواد- يقصد الطفل محمد الدرة غيرالمشارك فى بمعنى حكى.فروى لناعنالمقدماتالتى 
من سيارة يقودها شاب مخمورفوجن الإنسان- المتميزفما يلبث أن يُخرج من المعارك التى فوجئ بها فى طريق عودته تخفى على متلقى النهايتين. وإذا كان 
بسيارة نقل قادمة تجاهه فاندفع إلى الأكل أكلا ومن الجافى حلاوة مستخدما مع والده بعد أن قشلا فى شراء سيارة الطفل صحمد الدرة ضحية واضحة 
الجانب الأخرحيث شجرة الجميز مايتيحه له الإبداع الأدبى من حرية سوبارو حمراء تحقيقا حلم الطفل بها للعدوان الصهيونى حيث أنه فى عمر لا 
فصرخت من الألم صرخة سمعتها بقية الانتقال من الواقعية إلى الفانتازية: فما فى ذلك اليوم اقول إن مصرعه كان يرمز يسمح له بأى نشاط إيجابى: فإن جهاد 
أشجارالضاحية (ص**) فى هذه المرة تلبث أن نقرا أنه مع فجر اليوم التالى لألاف الأطفال الفلسطينيين الأبرياء المسحراتى كان ضحية لتصرف أكثر 
الم تصرع فلم يكن بها صوت(+8). وميدع كان قد ظهرعلى جانبى الجواد جناحان الذين راحوا ضحية ذلك الاستيطان إيجابية. حيثانه تحدى تمليمات 
القصة لا يحرص على أنسنة شجرة كبيران بدا يتحركان فى بطء إلى أعلى العدوانى المتواصل منذ الاف السنين. الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم .عسكر 
الجميز فقط بل على أنسنة الطبيعة وأسفل حتى ارتفما بجسده الهزيل عن منذ اعترفت به توراتهم؛ على نحوما نقرا الجديد, للاجثين بضواحى نابلس 
كلها. فالأرض تعيد للتجرة المنهارة | الأرض كينا فشينا وما هى إلا لحظات فى سضريشوع على سبيل المثال عندما بالامتناع عن إنشاد الأدمية والتراتيل 
الحديث الذى كانت تحبه لكنها لم تكن حتى كانهناك قوق قم المأذنوفوق ظهر استولى جيشه على مدينة أريحا «وقتلوا1 لإيقاظ سكان المخيم لتناول سحورهم 
تجيب. بينما ربتت أشعة الشمس الدافتة | القباب.وفى الصباح شاهده الناس بين كل مافىالمدينة من رجل وامراق. من الرمضانى: وممادعا جنود الاحتلال إلى 
على أغصان الشجرة علها تنطق لكنها ‏ السحب فى السماء يصهل وقد اذ طفل وشيخ حتى البقروالفنم والحمير إعلان حظرالتجوال فى نابلس 
اظلت بلا صوت ولا حركة (ص5*) لهذا يمطرا مآذن والقباب بالورد والزهور بحدالسيفء(يشوع.أصحاح*:عددا؟) وضواحيها. غيرأنإصرارجهاد 

بت الأرض. واحتجبت الشمس وراء والرياحين من كل نوع ولون (ص”١٠1)‏ بينما نجت راحاب الزانية (هكذا لقيها.| المسحراتى على مواصلة مهمته كان خرفا 
آمعلناً عن تميزه حتى فى استشهاده. ‏ فى التوراة) التى خانت قومها وآوت لحظرالتجوالادى إلى إطلاق النارعليه 
|اسقطت حدائق الحى زهورها حزنا على ١‏ ويتساءل القارئ هل تختلف كثيرا جواسيس إسرائيل قبيل المصركة التى فسقط على الضورغارقا فى بركة من 
شجرة الجميز. وتم القصة ونحن انهاية «رحيل جواد اشهب, من قصصنا» ابادت شعبها. وهكذا تنتهى قصة محمد الدماء. حتى سيارة الإسماف منعوها من 
انستمع لأحد سكان الضاحية يقول وهو السابقة؛ الأميرة الفرعونية إزيدورا سلماوى المأساوية التى يحتشد فيها دخول المشيم بدصوى أن حظرالتجول 
زل من البيت ويهم بركوب سبارته: اذا ومليوثير الصرن العشرين أو الواح الواقع والرمزبتساؤل الوالد واحتجاجه» يجب ان يُحترم (ص'١١).‏ (ولا يُحترم 
الا يقثلمون تلك الأتجار القديمة التى | والمشرين المصرى. وعود الغاب. وشجرة ما ذنب ولدى؟كل ماكان يريدههوسيارة إنقاذ إنسان) تنتهى القصة بعلو لفظلى 
الافائدة منها. وهكذا تُصدرالحداثة حكم | الجميز تعددتالمسالك وتوحدت حمراء. كان يمكن أن يكون حياالآن..لو وأسلويى على المأساة حين تشرا هذه 


الإعدام على الأصالة وهوما سيتكررفى< النهايات. كان عندهم رحمة.قديل من الرحمة الجملة التى تُختتم بالكلمتيناو 
أكثر من قصة تالية: صحيح ان بطدة (ص5.5) اللفظين اللذين يجمع بينهما معنى 
القصة شجرة وليست إنساناً. لكن مبدعنا وقد استطاع محمد سلماوى فى متشابك موحين جاء عيد الفطر بعد 
أنسنها. القصتين الأخريين الممنونتين باسم | انتهاء شهر رمضان المبارك فإن ميم 
أما القصة الثالثة برحيل جواد بطليهما ءوضاء إدريس:و«جهاد عسكرالجديد بنابلس كانقد خيم عليه 


أشهب. فإن بطلها كما هوواضح من هناك ثلاثية|خرى مختلفة فى المسحراتى. أن ينقلنا من التاريخ إلى حزن مقيم. لكن سكانه كانوا قد صحوا 
عنوائها من عائم الحيوان وليس من عالم ‏ مجموعتنا القصصية هى ما أطلق عليها كلا منهما بنهايتها: جميما وأخذوا يستمدون للضلاج - 
النبات كالقصتين السابقتين: وقد ثلاثية الصراع المربى الإسرائيلى وهى استشهاد وفاء إدريس أثناء قيامها للكفاح..إنهاتين الكلمتين الختء 
امتدت الأنسنة هنا إلى عالم الجماد بعناوين أبطالها الثلاثة امرأة ورجلان بعمليتها الاستشهادية. واشتيال قدأملتهاما أطلق عليهالنشوةالإبداعية 
المحيحد بجوادنا الأشهب «فيه بياض مستمدة من تاريخ هذا الصراع (وفاء رصاصاتالاحتلال الإسرانيلى لجهاد التى تعلن أنه إذا كانت القصة قد انتهت 
حالم كالسحاب. وتزين جيهته غرة إدريس. والطفل محمد الدرة. وجهاد مسحراتى مديئة نابلس.ثم مضىيقص فإن الحكى لا يزال متواصلا تعبر عنه 
بيضاء كانها التاج الملكى: بينما الجياد المسحراتى) ولكن فلم محمد سلماوى - بمينالفنان. ماخلفهاتين هذه الجملة الختامية. 

التى من حوله والحاشدة عليه كانت نقلها من التاريخ إلى الفن. مما وقع إلى النهايتين اوهاتينالحلقتين 0 سبقهما ‏ أما مصرع وفاء إدريس فكانذروة 
بيضاء كالحة أو سوداء داكنة. هنا نشمر ما يحتمل أن يقع. وما يليهما. بدأ بالخبرالمنقول من وسائل القصص الثلاث لأنها لم تنتظر 
انحن القراء اننا لستا امام انستةالحيوان 0 وإذا كان مصرع كلمن وظاء إدريس, الإعلام ليجعله مجردياب يدل منهإلئ ليفاجتها المدوان ما حدث فى مصرع 
ابقدرما نحن آمام حيونة الإنسان. وكأننا اثمرة لعملية فدائية قامت بهاء وجهاد ماوراءهحيث يزدهردورالفنان: فقدقام الطفل محمد الدرة الضحيةالمسالمة 
نقرأ قصة من قصص كليلة ودمتة.لابن| المسحراتى لخالفته لقوانين منع السلبية أو المسحراتى جهاد الضحية 


المقفع. فهى تعكس عن طريق هذا المساللة الإيجابية الذى تحدى تعليمات 
الحصان الأشهب ما يلاقيه الإنسان المحتل. بل تجاوزتهما يحركة أكشر 
اللتفوق من حتقد قاتل من المحرومين مما إيجابية فى أقصى الطرف وذلك فى 
ايتميزبه: فلا عجب أن حدث.فى ليل 'عملية كانت تدرك أن فيها نهايتها لكنها 
بهيم بيثما كان الجواد الأشهب ناثما. 5 9000 اتقتص مسبقا من قاتلى شعبها دون أن 
تسلل إليه بعض الجياد السوداء (لاحظ استطاع محمد سلماوى فى القصتين الأخريين .تمنحهم سعادة الانتقام لأن جسدها 
المغزى المتعارف عليه لهذا اللون مع المعنونتين باسم بطليهما . وشاء إدريس . و جهاد .تناثر أشلاء. 

الاعتذار لإخواننا الأفارقة) فلم يتبينها االسحراتىء أن ينقلنا من التاريخ إلى الضن اثلائية ثالئة يجمع بينها ضمير 
أحد فى جنح الليل. كم غرس أحدهم المتكلم هى برج السرطان وآلوء وهى 
(لاحظ ضمير العاقل البشرى) ختجره منولوج متصل و«العرض الأخيرء. أما 
المسموم فى كبده وقروا جميعا هاريين. «برج السرطان» فتحكى قصة ‏ اله 


وجمهات تظظطر 45 اعد +17 اويل انكام 


زوجة وابناء إلا أنه يقع فى غرام محاسن 
إحدى بنات الديل التى رغم محاولته 
إتقاذها مما هى فيه -أوهذا على الأقل 

ن يبرربه أمام نفسه استمرار علاقته 
اتها كانت دائما مؤقتة. 
ورهم أنه طبيب جراح ناجح إلا أنه لم 
ينجح هنا فى إجراء العمدية التى 
يجريها فى بعض حالات السرطان. أى 
الاستنصال فهو سرطان من نوع جديد 
يستحوذ على الإنسان ويتغدى عليه 
اجسديا ونفسيا قى الوقت تنقسه, 
(ص!4). ويطل القصة موتفقس 
الشخصية المثقفة لأبطال قصص أخرى 
فى المجموعة حيث يساورنا الارتياب أن 
مبدعهم محمد سلماوى يطل عليتا من 
اخلالهم. فنحن نقرا قول الحطييب عن 
'قصته مع محاسن ,إنها ليست قصة 
اتاييس (لأناتول فرانس) التى ظن 
الراهب انه يستطيع هدايتها إلى الطريق 
القويم ففونه هى إلى الرذيلة. ولا قصة. 
بيجماليون (فى الأسطورة اليونانية) 
الذى صنع بيديه تمثالا جميلا شم طلب 
من الرب ان تدب فيه الحياة فاجابه الرب 
الى مطفية لخ ل مه حي علطي 
الحبيبته ورم انه صائعها لم يستطع أن 
يستحوذ عليها..ولا هى عقدة لوليتا التى 
ايع بعض الرجال فريسة لها حين يتقدم 
بهم السن» (ص؛4). وقد هريت مشه 
محاسن إلى ملهى من الدرجة الشائشة. 
أملا فى آلا يعرف مكاتها فلا يلاحقها. 
العنه يكتشف الملهى الجديد وأنها تقابل 
افيه جميع معارفها القدامى ؛ وبالرهم 
من ذلك فقد سيطرت محاسن على 
حياته بحيث يعترف أنه يخجل من سرد 
آتفاصيل يومه بقراءة حظها بالصحف 
اتحت برج السرطان (لاحظ استخدام 
الفظ السرطان بمعان ثلاثة: قبطل 
القصة طبيب المرض جسديا وعلاقته 
بالفائية سرطان عاطفى. والتطلع إلى 
برج السرطان لقراءة حظها) وهنا 
الثلاثى احد مكونات الوحدة - مضمونا 
وشكلا- لنقصة. لهذا يعترف يهزيمته فى 
اختام القصة: ويمحنته مستخدما 
مصطلحات تخصصه ومزاوجا بين 


الاستنصال: لم تُجِد النقاهة. لقد قشلت 
العملية الأولى فى حياتى. نسبة حقيقية 
طبية مهمة أنه فى بصض حالات 
السرطان المتقدمة, قإن الجراحة لا 
تقضى على المرض. وإتما على العكس 
اتنشطه؛ وفى مثل هذه الحالات فإن دور 
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بتي ودورا 


الطبيب ينتهى ويصيح الخلاص الوحيد 
اللمريض من آلامه هو حين يقضى الله 
آمرا كان مشعولا؛ (ص؟؟). فهو لا هى 
أغوته ولا هو نجح فى هدايتها. وهو 
موقف مختدف من معظم العلاقات 
الممائلة فى أعمال أدبية سابقة إما نجع 
الرجل فيها فى هداية المرأة وإما أن المراة. 
تجحت فيها فى إغوائها للرجل الذى 
حاول هدايتها كما فى رواية أثاتول 
فرانس. أو القس مع العمياء جروترد 
الأندريه جيد فى روايته «السيمفوئية. 
الريفية. مندما استعادت بصرها بفضل 
مجهوداته ووجد القس نفسه مغرما بها. 
وقصة «شادى طومسون. مع رجل الدين 
فى رواية «المطر؛ السومرست موم الذى 
يحاول إنقاذ الغائية وفى اللحظة التى 
ايكاد يتحقق فيها هدفه يكتشف ان 
محاولته لم تكن لإنقاذ روج الغانية بقدر 
ما كانت وسيلة لقاومة رغباته الدفيئة 
التى ما تلبث أن تنتصر عديه. أوريما 
مواقف أخرى مكسية اقل نجح فيها 
الرجل فى هداية المرأة على نحو ما نقرا 
افى روالية .جسر الشيطان؛ لعيد الحميد 
جودة السحار. بينما فى روابية «الرياط 
المقدس لتوفيق الحكيم انتهت الملافة. 
بين راهب الشكر والسيدة التى زارته فى 
بيته دون أن تغويه ولا أن يهديها. [انظر 
دراسة فى رواية جسر الشيطان فى كتاب 
يوسف الشارونى. رحلتى مع الرواية. دار 
المعارف. مكتبة الدراسات الأ 

مهم 


القصة الثانية مما أطلق عليه ثلاثية 
اضميرالمتكلم والأدق هنا المتكلمة هى 
اقصة ,الو لأنه مجرد حديث تليفونى من 
إنساذة مجهولة الاسم (وإغفال اسم بطل 
القصة اوبطلتها سمة فى كثير من 
قصص المجموعة) ردا على مكالمة من 
حبيبها السابق عادل (دَكر اسم البلل 
الثانوى سمة أخرى) الذى انقطعت 
صلته بها «منذ سنة وسبعة وعشرين يوما 
بالضبط (ص١؟1).‏ لكنها من جانبها لم 
.تقطع صلتها العاطفية به. لهذا حين 
بدأ رده بتوجيه دعوة لها؛ لم تمهله ليكمل 
ما بداءيل اندفعت تسبق بقية مكالمته: 
.وطبقا لحماسها فى راب علاقتها المهزومة. 
المأزومة كان أساس كلماتها [عائم 
خارجى) وهواجسها (عالمها الداخلى) 


التى وضعها محمد سلماوى بين قوسين 
أن اتصاله مغزاه عودته إليها برغم انها 
فى بداية حديثها معه. تقول له:القد 
تصورت طوال الوقت أتك سافرت. .لم 
اتخيل أبدا أنك فى نضى البلد أو حتى 
نفس الدنيا (اى انلك غادرت الحياة). 
الكنها تستدرك قائلة؛ لا لا اقصد. أنت 
اتعرف ممزتك عندى (ص؟؟1) ولأن 
معظم أبطال قصتنا مثقفون فإئنا 
انستمع إلى بطلتنا وهى تعلن لحبيبها 
السابق ولقراء قصتها على السواء أنها 
تفضل تلبية دعوته على العشاء من 
الغداء لأن المشاء لا يكون إلا فى الليل: 
والديل يسدل ستارا على كل متاهب 
الحياة ولا يعود الإنسان يرى إلا متعمة 
الذى يجلس امامه على مائدة العشاء. 
اتماما كما فى المسرح الأسود. النذى 
يختفى من قوقه جميع الممثلين ولا يرى 
الجمهور إلا ما يحملون من أدوات بيضاء. 
ا(ص؟؟1) (عاشقة يشكرها كاتب هذه 
السطور لأنها تقدم له معلومة عن المسرح. 
الأسود كان يجهلها) وكانث قد أعلنت 
أثناء حديثها أو شرترتها التديفونية انها 
سعيدة فى حياتها الجديدة التى التقت 
فيها بشخص خر.وجدث أنه يحبنى حبا 
كبيرا وانا سميدة ممه الأن: (ص؟1) 
الكنها سرعان ما تراجعت معلنة ,يجب 
أن اعترف لك بشىء هنذا الشخص الذى 
حدثتك عنه الآن لا وجود له.. لقد 
اختلقت هذه القصة لأحفظ كرامتى 
أمامكء (صن187) إثنى الم أراحدا مثلذ 
تركتئى. الم يدخل أحد حياتى.. كنت 
أعرف آنك ستعود, (ص4؟1). 

وتُختتم القصة بهنه المقاجأة حين 
يعلن لها انه يدعوها لعرسه. فيعود ليها 
الصداع الذى أعلئت فى بداية شرشرتها 
أنها كانت مصابة به فى البداية ,صداع 
مزمن لكنى تغلبت عليه بعد ذلك وعدت 
إلى الحياة مرة أخرى: (170). 

فالمقاجأة فى نهاية القصة وريط 
انهايتها ببدايتها من الأساليب الشكلية. 
المتداولة فى الإبداع القصصى. والتى 
أجاد محمد سلماوى استخدامها فى هنة 
القصة.اما القصة الثالثة التى استخدم 
فيها محمد سلماؤى ضمير المتكلم قى 
هذه اللجمومة فهى عنوانها امرض 
الأخير» وهى مضادة فى اتجاهها للقصة 
السابقة لأن ضمير المتكلم هنا هو ضمير 
المحب الذى يخاطب إحدى المعجبات 
بتاريخه المسرحى متسائلا هل ستكونين 
معى هنا فى هذه الليلة.. فى العرض 


الأخير.ام انك أنت أيضا لن تاتس 
كالباقين. فهى ليدة ليست كالديالى 
السابقة لأنها ختام لياليه المسرحية انى 
حضل وداع. 

وتتضمن هذه القصة القصيرة نقدا 
من هذا الزميل الغارب من المشتغلين 
بالسرح للمشتغلين به حاليا حين نسمع 
بطلنا يعلن آن شخصه المسكين لم يعدا 
ايقوى على تحمل عذاب المسرح أكثر من 
ذلك «عنتاب المسرح الذي لم يعد مسرحا. 
بل شىء آخ زلا أعرقه, (ص"1). لعلها 
شيخوخة فكر لم تستطع أن تلاحق 
اتطورات الحداثة. ولعلها كلمات وداعية 
البطل مسرحى الإحدى المعجبات يفن 
وقع فى حبها لأنها -وكما يخاطبها- أنت 
فقط ظللت على عهدك. تحضرين كل 
عرض من عروضى: تقابلني عيناك كل 
اليئة. مضيئتين كنجمة الشمال التى 
تؤكد للنواتى أنه على الطريق 
السليم (ص»17) برهان آخر يؤكد أن 
اثقافة محمد سلماوى تطل من خلال ما 
أبدعه من شخصيات. 


.بعد هذه الثلاثيات الثلاثة نشرا 
قصتين مجزاتين إحداهما رسائل العودة 
وهى خمس رسائل. والأخرى باب التوفيق 
أطول قصص المجموعة وتتكون -مثل 

نقطع الموسيقية الغربية من 
أو الأدق ثلاث حركات: بعلن 
حزين. ثم معتدل حائم. وأخيرا سريع 
متلاحق. نعود إلى رسائل العودة وهى 


بعودة علاقات مقطوعة. الأولى يطالب 
فيها الحبيب بعودة حبيبته التى - على 
احد قوله- أخدها منه السام ويريط 
عودتها بحوادث جسام استعود تشرق 
شمس الأندلس. ستعوه الجولان. تتحر: 
فلسطين وتحطم القدس قبورها. وتنتهى 
القصة والقارئ فى شك هل موت حبيبته 
اهوالتى فصله عنها لأنه يختم قصته 
بهته الكلمات الفامضة: لقد اجِتَرْت يا 
افتاتى شاطُيْ الحياة إلى البر الآخر 
إلى وإلا فساترك هذه الدتيا واتى 


الحيتك وأنك لا ترتدى إلا ذلك الجلباب 
القصير الذى لا يمت الليسك يصلة. 
(ص»؛) هل مرضت أو أصابك مكرود ؟. 
وكانت ظلنونى واأسفاء كلها فى محللها 
فقد وقع لك حادث ومرضت واصايك 
مكرود..إثه الحادث المباغت الذى لم يكن 
يتوقعه أحد وهو المرض الخبيث الذى لا 
ياتى إلا خلسة. وهو المكروه الأكبر النذى 
ايستولى على كيان شاب فى مقتبل العمر 
كان دائما مقبلا على الحياق: (ص:8). 
وإذا كان انقصام العلاقة الأولى على 
آأساس عاطفى إن لم يكن قدريا فيما 
يبدو والعلاقة الثانية على اساس فكرى. 
فإن انفصام العلاقة الثالثة بين أمومة 
وبنوة وطن فالابنان مصطفى وشريف 
أودعا امهما الفلسطيتية دارا للمستين 
وانفصلا عنها. شريف طبيب لا يكاد ب 
من يعيش معه فى بيت واحد. ومصطفضى 
رحل. ترك البلد كلها وساقر. وهى تعاني 
فى بيت المسنين مع زميلاتها إحداهن 
اتشكو هجرة أقريائها فلم يزرها أحد مند 
اثلاث سئوات. والأخرى التى كانت ترقد 
فى السرير ا ملاصق لسريرها ماتت أول 
أمس (ص08) والمرّصح أن الممرضة 
أخبرتها ان امامها ستة أشهر على الأكثر 
فاضفت بذلك إزعاجا على إنزعاجها. 
وتكتشف من مناجاتها لنفسها كم تحن 
الوطنها الذى أرشمت على تتركه بياتى 
الأمل والأصدقاء لزيارتنا من القدس 
وحيفا ونابدس والخديلء وما تلبث أن 
نكتشف ابعاد الانفصال فى قصتنا حين 
اندعو السيدة العجوزالتى على شفا الموت. 
مطائبة: أعد إلى بيتى القديم- / 
وطلنى اعد إلى كل ما اخذقه متى عثوة 
.ودون وجه حق اعده ولوساعة واحدة قبل 
أن تأتى لتاخذ حياتى1[ص؟8) واضح أن 
محمد سلماوى مهموم بقضية فلسطين 
انراها تتسلل فى أكثر من قصة قحسيرة 
اله وفى روايته الفتميزة «الشرزالمللونه 
(ص1844) حيث يطنتها الفالسطينية. 
نسرين تهاجر وتموت فى معصر. 
ارسالة رابعة من حبيية إلى حبيبها 
الى هجرها بعد ثلاث سنوات أمضتها 
اتنظر إلى عينيه ؛كنما التقيناء وبين 
أحضانه التى طاما اكتتفها دقتها على 
حد تعبيرها فى رسانتها. بل إنها تعزو 
إنيه أنوثتها الأنك أنت الذئ صتعة: 
..بشغاتيك بتواعيك.. بأثقان اك 
بقبلاتك؛ (ص؛) وهى تعاتبه لأته الم 
يقاوم عندما أصر والده أن يزوجه ايش 
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قدتمزقتأوصالالوطنالعريىوكاتبها 
يستفيثبشخصياتمنالتاريخ 
الفرعون4دوالعرب وه والحديث 


اشريكه (صهه) ثم ما تديث أن تشف 
اثقاقة المبدع من خلف بطلة قصته حين 
تسمعها تقول: هناك من المأسى مالا 
يمكن تخطيه. كيف نتخطى البشرية 
اخروج آدم من الجنة؟ كيف تتخطى خيانة. 
صلب المسيح؟ كيف تتخطى عار مقتل 
الحسين؟ كيف تتخطى كارثة هيروشيما 
وناجازاكى وتكسير عظام أطفال 
الانتفاضة فى فلسطين؟ (ص"0) وذلك 
رقم ما تلا هذه الكلمات من تبرير يرد 
على لسان كاتبة الرسالة حين ثقرأ أن ما 
فعله الطبيب النفسى الذى أخناتها أمها 
رغما عنها إليه .هو أنه جعلئى اتعايش 
مع المأساة فقط كما تعالم الإنسان ان 
بتعايش مع كبريات ماي 
التاريخ, (ص0) ونواصل الاستماع إلى 
اثقافة مبدعها محمد سلماوى حين نقرا 
أن علاقتها بحبيبها كانت فى الخضاء. 
«كحركات المقاومة الوطنية التى تتخفى 
تحت الأرض لفترة لكنها تعود لتنطدق 
بعد ذلك لتحرير الأوطان من الظلم 
والهوان. لهذا نحصر الحب فى قمقم 
مغلق كالجن الملمون..ومضت الأيام 
وحركة المقاومة ما زالت مخثوقة تحت 
الأرض والأوطان لم تتحررء ظلث الأرض 
محتلة وظل المفتصب مغتصباء وظل 
المقهور مقهورا. لم يأت اللخلص. اما ذلك 
الذى عاد إلئ فقد كان المسيح الدجال 
(ص»): وتنتهى الرسالة لا بمناشدته 
العودة التى لم يعد أمل فبهاءبل 
بتقريعه؛ كيف تصورت انك يمكن أن تعود 
إلى بهذا الشكل كالصورة المهزوزة التى 
اضاعت منها بؤرة التركيز بعد أن اهتزد 
الكاميرا فى يد المصور الرعديد الجبان 
وكان يجب ان تعود إلى نفسك قبل أن 
اتعود إلى (صمه). 

أما آخر الرسائل فهى تعشف مما 
جَاء مضمرا ومتناشرا فى الرسااال 
السابقة: وهى بعئوان بمتى المودة يا 
.وطن فهى تلقى معنى سياسيا على 
الرسائل الأريع السابقة وتجملها رموزا 
ممهدة لهته الرسالة الخاتمة وليست 
مجرد تنويحات على رسائل يطالب كل 
صاحب من اصحابها عودة من يهمه 
الأمر.. فقد تمزقت أوصال الوطن العربى 
وكاتبها يستغيث بشخصيات من التاريخ 
الشرعونى والعريى والحديث؛ ميا 
وأحمس وصلاح الدين وعيد الناصر 
فمن يدعون الإسلام صاروا يقتلون 
اءعهم فى الجنوب ويا من حملتنا 


الوصية بأقباط مصر... ثم هذه الجملة. 
الختامية فى إشارة إلى مطاليات العودة. 
السابقة: آديا وطنى متى تعود كما كنت 
امتى تعود حتى تعود الحبيبة. ويعود الأخ 
والصديق؛ ويعود الح بيب[ ص»9) 
واضيف ويعود الأبناء. قثمة علاقة 
اعضوية بين غرية هؤلاء الأحباء وغرية 
ما يعائيه :الوطن العريى المترامى 
الأطراف» (صءه) وهكذا أضفت هذه 
الرسالة الختامية المعنى والوحدة على 


أما قصة باب التوقيق شبطلها 
محسن عبدالفتاج مدرس الحساب 
بإحدى المدارس الإعدادية بالقاهرة 
القديمة وفى حركتها الأولى نعلم أنه 
مغرم بزميلته عزة التى لا تبادله 
مشاصره وتناى عنه. العم صابر بائع 
التحف الإسلامية يعرفه محسن ويعرف 
متجره منذ طفولته. وهو اليوم حزين 
الوفاة زوجته وسيكلفه دفنها وهو مفلس. 
افتابى شهامة محسن إلا أن يقرضه 
اسبعين جنيها من مرتبه الذى لا يتجاوز 
أربعة وسبعين. سدد بباقيها -وهو اريعة. 
جنيهات- ما عليه من دين عند عليوة. 
البقال الذى عاد يعدها 8 
شكك. ولم يستطع العم صابر أن يرد 
اديئه لحسن إلا بإعطائه إحدى تحقه 
|الأثرية وهو باب التوفيق احد الأبواب 
الأثرية للقاهرة والمكتّشف عام 1909 
.وتنتهى الحركة الأولى بهذه الجملة 
«وبمد فشل المحاولات المستميتة النتى 
بذلها محسن لإثناء عم صابر عن قراره 
انتقل الباب إلى منزل محسن 
عبدالفتاح فوق سطح المقاررقم ١4‏ 
بحارة الدرب الأصفر بالجمالية,. 
ارص140). 

أما الحركة الثانية فعنوانها يدل على 
مضمونها: معتدل حالم فى بداية هذه 
الحركة يقدم لثا محمد سلماوى مشهدا 
فائتازيا حين يستمع محسن إلى طرق 
اخفى متكرريوقظه من نومه ثم يتضح 
أن مصدره الباب الأثرى الذى استضافه 
فى غرفته. لعله دلالة على مدى سيطرة. 
هذا الباب على عقل محسن وانشفاله يه. 
تقول القصة إن محسن عبد الفتاح 


عندما استيقظ فى الساعات الآولى 


الفاصلة بين الليل والنهارشعر ان حياته. 
اتبدأ من جديد. وقد أكد تفاؤله ين 
.استقبله بواب المدرسة معلنا صرف منحة 
اله يسبب إشرافه على نشاط الطلبة فى 
انهاية العام الماضى (ص!16) وبثالك حل 
مؤقتا مشكلة دين عم صابر المستحق 
المحسن. كما تتلقى دعوة لحضور حفل 
ميلاد طالبه توفيق [لاحظ اسم الطالب 
واسم الباب وهل سيلازم بطلنا التوفيق 
أم سيتخلى عنه) وهوالوحيد من 
الأساتذة الذين تمت دموتهم كما كانت 
اعزة الوحيدة من بين المدرسات مما ناح 
الهما فرصة لقاء عاطفى تلته علاقة 
أحميمة نينهما (اليس اسم الطائب 
اتوفيق1) بذالك «تفيرت حياة محسن عبد 
.الفتاح. احس انه يعيش حياة أخرى غير 
اتنك انتى كان يحياهاء (ص!١1)‏ وقد 
دفمته تلك العلاقة الحميمة إلى علاقة 
أخرى حميمة مع باب التوقيق فمضى 
ينظفه من أمام ومن خلف. 
أما الحركة الثالثة, سريع متلاحنق, 
فعلاقة محسن عبد الفتاح بزميلته عزة. 
أصابتها رذق وكما أنه ليس لدينا المبررات 
لوقف الجفاء الذى كانت تقفه عزة منه, 
ولا ناذا تطورت علاقتها به إلى الأفضل, 
فإننا لا تعرف أيضا ماذا انتكست هلاه 
العلاقة فلا يقدم لنا الراؤى ألية مبررات. 
العلافات تتوتر وتنضرج ثم تعود فنتوتر 
فى تالف مع الجوء فمحسن يتساءل كما 
اء قصته. ماذا حدث وهل حل 
:فجأة. صحيح اننا فى الاسبوع 
الأخير من سبتمير لكن الجو لا ينقلب 
فجاة هكذا بين يوم وليلة: ذلك يسبق 
محمد سلماوى قراءه فى الاعتراف بأن 
هذا الانقلاب العاطفى حدث فجأة 
ويدون أن يكشف ننا عن أى مبررأو 
تمهيد. وهكذا انقلبت علاقة عزة به- 
كالجو- بين يوم وليلة بحجة «الوضع 
اذى نحن فيه. قل لى بريك ماذا ستفمل 
التامين 51 (ص١٠1)‏ كائما لم 
اتتنيه إلى هذه الحجة إلا الأن: وكاثما 
معظم الأزواج لا يبداون حياتهم إلا بعد 
أن يكونوا قد كوتوا أنفسهم على حد 
التعبير الشعبى. وقبل ان نحتج فإن 
محمد سلماوى يسبقنا حين يضع على 
السان بطلته ما يدور بعقل قارئه عندما. 


الفعة +17 أيرييل 16م 


وحتى لا تكون المصاتب فرادى. فإن 
محمد سلماوى يقلب انفراجة الحركة 
الثانية والتى أعيد عنوائها؛ معتدل 
حالم؛ يعيدها إلى: انقلاب كابوسى. فليت 
الأمراقتصر على علاقته الماطفية - بل 
الستقبلية- بزميلته عزة. بل حتى مع 
الذين يتعامل معهم وكانت علاقته بهم 
أعلاقة ودء فالبقال عليوة يهدده إن لم 
يدفع ما عليه. حتى باب التوفيق[ لاحظ 
اسم الباب وما آل إليه حال محسن) جاء. 
من يتهمه بإخفاء الأتاروجاء من يقول 
:إنه ليس ملكاً لك حتى تضعه عندك, 
(ص؟17) وحتى لا يحالفه التوفيق فإن 
عبده صابر صاحب باب التوفيق توفاه 
فجاة مبدعه محمد سلماوى دعم عيده 
مات؟ كيف مات؟ متى. القد كان حيا يُرزق 
بالأمس فقط؛ (ص؟؟1). 

وهكنا فقدنا كل مؤديات التوفيق فى 
حمياة بطلنا؛ عزه. وصديقه تاجر الأثار 
الإسلامية عم عبده؛ حتى عليوة البقال 
هدده إن لم يدشع الحساب كنه وال 
(ص!١1)‏ ومكذا بدات انقصة بموت 
زوجة عم عبده بائع الأثارالإسلامية. 
وانتهت بموت البائع نفسه. وقد لاحظت 
أنه حين عادت مزة إلى محسن دون بدا 
|الأسباب لم اعترض وفرحت لعودتهما. 
الكن حين عادت القطيمة من جانيها 
استيقظت التساؤلات والاعتراضات 
الأدبية من جائبى لعدم وجود مبرراو 
اتمهيد لهده الفطيعة الثانية وأظنها 
الأخيرة. 

أما قصة الأتوبيس- وقد أصيحت 
على شىء من الخبرة بقصص سلماوى 
بحيث اتساءل عند قراءة كل قصة هل 
مضمونها إشارة رمزية إلى جاتب ما 
يفصح عنه ويصرح به- هل ركاب هذا 
الأتوبيس يمثلون المجتمع المصرى أو ريما 
الإنسانى, وأن الطريق هو النهج الذى 
يسلكونه والمقائد التى يتصرفون على 
أساسهاء وهندما تسمع الضرير يتحدث 
إلى الركاب قائلا إن الطريق الذى يسلكه 
السائق ليس طريقناء لقد اتحرف 
السائق عن الطريق وأنتم لا تدرون. 
يتضخم الشك الذى يساورنا برمزية ما 
انقراء وقد قذف الأتوييس بالسائق عندما. 
انحرف فوق حافة الجبل فتولى 
الكمسارى مسئولية الركاب وهو يوجههم 
معلنا لماذا تتصرقون وكانكم تتضرجون. 
الن ينجو منا أحد مالم تتحد جهودنا 
فى الاتجاه الصحيح (ص»+). 


الصدد 117 أبريل 1704م 


بينما الرجل الضرير الذى يرى ما 
الا يراه المبصرون- يعلن» لا تضيع وفتك 
ايا بنى ولا تبد طاقات الناس مع هلاه 
السيارة البالية- هل هى مجره سيارة ام 
امرحلة من مراحل المجتمع- لهذا فقد 
غادره جميع ركابه وكان الكمساري اخرهم 
اليحاولوا دقمه إلى الخلف لإخراجه من 
هذا المنحتى الخطر وإعادة عجلاته على 
الطريق- لاحظ إعادته للخلف- لكن 
العجوز الأعمى (فلتذكر العراف الأعمى 
تريزياس فى أسطورة أوديب الذى أعدن 
أن وياء المدينة بسبب زواج أوديب من أمه). 
اقال على الغور ناصحا؛ لا تضيع وقتتك 
ايا بنى ولا تبدد طاقات التاس مع هذه 
السيارة البالية. فكان البديل الثاني هو 
التخلص من هذه العقبة وفتح الطريق 
أمام السيارات وإلا فستواجه المنطقة كلها 
أزمة ضاربية مندما يطلع النهار (ص؟7)/ 
وما هى إلا دقائق حتى كان الأتوبيس 
يتدحرج من فوق قمة الجبل ليلحق 
بسائقه..ونظر الركاب إلى الطريق 
فوجدوه سالكا تماما. دعوة رمزية إلى 
التخلص من حطام الماضى لفتح الطريق 
أمام مستقبل تخلص مما يشده إلى 
الخلف. أعتقد أن هذه القصة تستمد 


أما قصة الفواخير فهى ايضا قصة 

ارالجديد على القديم. لكنه 
الجديد النفعى على القديم الأشرى. 
فأقدم فواخير الفسطاط هى فاخورة 
عم صالح (ص!١1).‏ أمضى سئوات 
احياته التى تجاوزت الثمانين يصنع 
الأوانى الشخارية ما بين قلل وازيار 
وقدور, ويتدخل الراوى لإبلاغنا 
بمعلومات لا يعرفها عم صالح معترفا 
بلك حين يبدأ ثلاث فقرات بجملة, 
الم يكن عم صالح يعلم. كتصوير صناعة. 
الفضار على جدران مقبرة احد امراء 
اسقارة. وأنها بقايا ازدهار لم يسبق له 
مثيل فى صناعة الفخار خلال العصر 
الإسلامى: وانها اقدم الصناعات اتصالا 
بتاريخ الحضارة الإنسانية للك تعتبر 
المقياس الفنى الذى يتخذه المؤرخون 
القياس مدى تقدم عمراى من 
الحضارات الإنسائية القديمة [ص5١1)»‏ 
الدلك لم يستطع عم صالح تقبل فكرة 


اهجرة الفسطاطد والميش بعيدا عن هلاه 
الشواخير التى كانت كل فاخورة متها 
اتملؤه شمورا بالفخر والفخار(صه؟1) 
(انظر العلاقة النفظية بين 
الفخار- وانعكاساتها على شخصيته- 
الفخر والفخار- وارتباطهما معا بحرف 
الخاء. وهى إحدى المميزات الأسلوبية 
عند محمد سلماوى فى أكثر من قصة). 
وحين علم بنية المسثولين هدم الفواخر 
وتمليك ارضها لشركة أجنبية ستقيم 
عليها مشروعاتها حاول الدشاع مما 
ايمئله عمله الذى يفوق عائده الترائى 
على أى مشروع حدائى. بدا بخفير 
المتلقة متصاعدا إلى قسم الشرطة 
فالمحافظ الذى فشل فى لقائه. حت 
عندما جاء الأجاتب لتنفيذ مشروعهم 
ونم يكن عم صالح يعرف لغتهم. وفشل 
فى التفاهم مع المصرى الذى يرافقهم 
بل كان نصيبه التهديد واتهامه بالعمل 
ضد مصلحة البلاد. ويختتم محمد 
سلماوى قصته وأصابع بطلها عم صائح 
قد تشنجت وهى تقيض على التربة 
بحيث ان الموكب عندما عاد مرة أخرى 
إلى حبيث وقفت السيارات ٠كان‏ وميض 
عم صالح قد انطفاأ فى التراب. دون أن 
يلحظ احد ذلك (ص:؟1). مصير 
ماساوى آخر كمصير معظم ابطال 
اقصصنا السابقة. 

وتذكرنا هذه القصة بأخرى للكاتب 
الفرنسي «الفوئس دوديه 1040-1440 ) 
+سرالممدم كورتنى, فى مجموعته 
القصصية رسائل من طاحونتى. وتدور 
حول مأساة المعلم كورنى صاحب إحدى 
الحلواحين الهوانية التى لم تستطع 
مقاومة مطحن بخارى أقيم حديثا 
التعطل إنجاز طواحين الهواء المسكينة 
التى حاولت أن تواصل بعض الوفت لكن 
البخار كان الأقوى مما اضطرها أن 
توقف مهمتها واحدة بعد الأخرى رغم 
أن المعلم كورنى كان يحلرأ هل قريته من 
النجوء إلى المطحن البخارى يأن 
«البخار رجس من عمل الشيطان بينم 
أنا اشتفل بريح الشمال نسمة الله 
الكريم. لكن أحدا لم يست 
وتنتهى القصة بهذه الجملة بوذات 
اصباح مات المعلم كورنى: (نفس نهاية. 
العم صالح صاحب الفاخورة) فتوقفت 
عن الدوران آخر طاحونة لنا. وتوقفت 
إلى الأبد ..فإن لكل شىء فى 
هذه الدنيا نهاية , (ألفونس دوديه. 


أقصص من الريف والمدينة كرجمة د 
أنور لوقا. هيثة القسم الفرنسى بعلية. 
الأداب. القاهرة. 148) 

واضيف: لكن الاستمتاع بهن 
المجموعة - كما أرجو- ليس له نهاية. 

اوختاما نستطيع أن نخلص من هذا 
العرض إلى السمات الأتية للمجموعة: 

- أنها تتضمن ثلاث ثلاثيات إحداها 
تجمعها شخصيات غير إنسانية: عود من 
أعواد القاب. شجرة جميز. جواد. والثانية 
يجمعها ضمير المتكلم: برج السرطان 

العرض الأخير. والمجمومة الثالثة. 
يتصامد فيها الصراع الصربى 
الإسرائيلى: الطفل محمد الدرة [لقى 
مصرعه مجانا)؛ وجهاد المسحراتى (لقى 
مصرعه لقاومته السلمية) ثم وفاء 
إدريس (هاجمت قبل أن تهاجم) هذا 
اقضلا من اقصتين إحداهما قصة «رسائل 
العودة.. وتشكون من خمس رسالل 
والأخرى بياب التوفيق» اطول اقصص 
المجموعة وتتكون من ثلات حركات 
موسيقية بطىء حزين؛ 200871. ثم 
معتدل حالم. واخيرا سريع متلاحق 
370 (فى حركة السيمفونية يكون 
مبهجا راقصا أما فى قصتنا فهو مزد حم 
بالفجائع). 

- تنتهى معظم قصص المجموعة 
نهايات ماساوية 

معظم القصص يمكن قراءتها 
كقصص واقمية وأخرى يشف الرمز من 
خلااتها 

تتميز بعض القصصي باستخدام 
النفظ الواحد بأكثر من معنى مما يهبها 
الونا من الوحدة الشكلية التى تتسرب 
.بين سطورها مثل كلمة السرطان فى 
قصة ,برج السرطان: وكلمة التوفيق فى 
اقصة .باب التوفيق. 

أن ثقافة الكاتب تطل من خلال 
شخصياته فى أكثر من قصة تماما كما 
تطل ثقافة الناقد- يحكم العدوى- من 
خلال رؤيته 

وآخيرا يلاحظ أننى أفترض فى 
أقارشى أحد ااننين: الا ييكون قد قرا 
اللجموت: ماقدم له خطوطا رئيسية 
يمكن معها متابعة ما يقراء أو يكون قد 


استدعت قراءات سابقة. 
ببعثها واستعادة تتوقها : 8 
وهات نز 


ازنا 


التنجار 


الشرق العتمادى 


أنجبت الحياة الثقافية العثمانية 
فى قرون ازدهارها عددا من ابرزالمؤرخين 
والجفرافيين والرحالة الذين اشروا 
الحياة الثقافية العثمانية عموما- 
وادبيات التاريخ والجغرافية خصوصا- 
إثراء متميزا. ويرى المستشرق برثارد 
الويس - مؤلف كتاب.ظهور تركيا 
الحديثة.- ان سجايا الأتراك تبدو 
بوضوح فى مؤلفاتهم من الكتب 
التاريخية. فقد كان المؤرخون العثمانيون 
الكلاسيكيون رجالا قديرين: وذوى 
معلومات متقدمة على عصرهم. إن 
مؤلفاتهم من انجح اللؤلفات الثقافية 
العثمانية فى فروعها. اما يلماز اوزتونا. 
المرخ التركى المعاصر؛ ومؤلف العمل 
التاريخى الكبير »تاريخ الدولة 
العشمانية» فيلاحظ ان المؤلضين 
العثمانيين لم يتوصلوا فى التاريخ إلى 
مستوى العربه لكن يمكن اعتبارهم فى 
الجفرافية على مستوى واحد مع العرب. 
شهد القرن السابع عشر قفزة أخرى 
فى التأليف الجفرافى والتاريخى؛ تميز 
بظهور مؤلفات اكثر شمولاً؛ لا جمعت 
الخرائط والأطالس العثمانية والأوروبية. 
قدراً جيداً من المعارف الاجتماعية 
.والاقتصادية والثقافية. كما ٠!‏ 
المعلومات الجغرافية بامعرفة التاريخية. 


عتهليفة ةمتت 
الرحالة التركى أوليا جلبى 

اترجمة؛ محمد على عون 

تحقيق: د : عبد الوهاب عزام ود 
أحمد السعيد سليمان 

مراجعة وتقديم: أحمد فؤاد متولى 
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العمدد 175 ابريل 1008م 


المتتديت ةا 


ارط 


بأسلوب سه لالتناول؛ويتسم 
بالطابع القصصوالمشوقالذى 
يضمالمعلومةإلى جانبالحكاية 


0 


وبمشاهدات الرحالة وملاحظاتهم 
القيمة, والتى تعكس التكوين الثقافى 
والتجرية الحضارية للمؤلفين؛ وما 
تستند إليه من رؤية كونية وتصور عن 
النات والعالم. 

برزمن مؤلفى القرن السابع عشر 
شيخ أحمد دهده منجم باشى (1701 
77) صاحب كتاب «جامع الدول» من 
ثلاثة أجزاء فى تاريخ العالم؛ وكتاب 
«صحائف الأخبار, فى تاريخ آل عثمان» 
وكلاهما باللفة المربية. كما اشتهر من 
المؤلفين مصطفى افتدى (1000-15.4): 
المعروف أيضاً باسم ,حاجى خليفة» 
وكاتب جليى صاحب «جهان نامة» أى 
كتاب العالم. وهو كتاب فى الجغرافية. 
العالمية وقد استفاد كاتب جلبى من 
المصادر والأطالس الأوروبية: كما تترجم 
أطلس ماير من اللاتينية إلى اللفة. 
التركية. وقد ترجم كتاب كاتب جليى إلى 
اللغات الأوروبية لدى صدوره. كما الف 


1 


كاتب جلبى كتاب «فنالكة, من مجلدين 
فى التاريخ العثمانى؛ و«تحفة الكبار فى 
أسفار البحارء حول تاريخ البحرية 
العثمانية. وموسوعة فى السير باللفة. 


ثقافة أوليا جلبى وعصره 


وعلى العكس من أسلوب كاتب. 
اذى الطابع الأكاديمى والالستزام 
الموضوعى: فإن ونيا جلبى (1504-111). 
قد كتب مؤلفه «سياحتنامه, باسلوب 
سهل التناول؛ ويتسم بالطابع القصصى ‏ 
المشوق الذى يضم المعلومة إلى جاتب 
الحكاية والتجرية الشخصية المباشرة. 
أمضى أوليا جلبى حوالى اريعين سنة من 
حياته مرتحلاً فى البلاد العثمانية 
وغيرها من البلاد المجاورة. وقد قضى فى 


القاهرة عشر سنوات وزارالشام والسودان 
ويلاد الحبش. وزار الحجاز لأداء فريضة. 
الحج. سجل أوليا جلبى رحلاته 
ومشاهداته فى كتابه الشهير 
+سياحتنامة: أى كتاب السياحة. وهو من 
عشرة مجلدات تحتوى على عشرة آلاف 
اصفحة. فهو من أغزرالمؤلفين 
العثماتيين إنتاجاً. 

ضم المجلد التاسع رحلته إلى بلا 
الشام والحجاز: بيثما خصص المجلد 
العاشر لمشاهداته المفصلة ورحلاته إلى 
مصر وافريقية. لقد اعتمدت العديد من 
دراسات التاريخ العثمانى على مشاهدات 
وتسجيلات اوليا جدبى الغنية 
بالتفاصيل والمعلومات. وترجت اجزاء 
عديدة من كتابه إلى معظم لفات العالم. 
القد سبقت مشاهداته التى سجلها من 
رحلته إلى بلاد السودان والحبش وحتى 
وبحيرة فكتورية مشاهدات 
الرحالة الأوروبيين التى لم تبدا إلا فى 
أواسط الشرن التاسع عشر. ولقد استفاد 
المؤرخ الشركى يلماز اوزتونا فى كتابه 
اللوسوم: «تاريخ الدولة العثمانية, كثي 
من كتاب اوليا جلبى فى الجزء الخاص 
بالوصف الجغرافى للامبراطورية. 
العثمانية: وساهمت الترجمة الصربية. 
الكتاب أوزتونا فى إتاحة هذه الفرصة 
التعريف القارئُ العربى بهذا المؤلف 
والرحالة العثمائى: وكتابه الذى هو 
اسجل قريد الصفحات نادرة من التاريخ 
الاجتماعى والاقتصادى والسياسى 
اللشرق العربى الإسلامى .وقد ترجم مثذ 
عقود المجلد العاشر منه محمد على 
عونى؛ وحققه عبد الوهاب عزام وأحمد 
السعيد سليمان: وراجعه وقدم له أحمد 
فؤاد متولى؛ وقد أعادت دار 
الكتب والوثائق القومية 


وهات تخطر 


تقدم مشاهدات وتسجيلات أولياء جلبى صورة للحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية للشرق العريى 


بالقاهرة نشره فى +10 . وجاءت فى 51 
وبانتظاران يحظى المجلد التاسع 
وغيره من مجلدات الكتاب يجهود 
المترجمين المختصين لنقله كاملاً إلى 
الغة الضاد: تأمل هذه الصورة المختارة أن 
تقدم للقارئ العربى بعض اللمحات عن 
أحوال مصر والشرق العريى فى أوج 
الحقبة العتمانية. 
مشاهدات وتسجيلات أولياء 
جلبي صوره للحياة الاجتمامية 
والسياسية والتقافية للشرق العريى 
الإسلامى فى مرحلة اندرو من صعود 
الدولة العثمائية كدولة عالمية وازدهارها 
وفوتها وامتدادها الهائل وغير المسبوق 
فى تاريخ حضارات وإمبرا طوريات الشرق. 
هذه الصورة بشكل اوبآخر 
مع الطريقة التى قدمت بها التجرية 
العثمانية للأجيال العربية والتركية التى 
جاءت, بعد انهبار الدولة المتمانيية فى 
أعقاب الحرب العالمية الأولى. كما قد ل 
اتتفق مع الرواية الرسمية فى العالم 
العربى وتركية حول تاريخ علاقات العرب 
والترك, أو حول تقويم النتائج السياسية. 
والحضارية للتجربة العثمائية ككل. 
واثارها على العالم العربى. فكثير ما يتم 
تحميل التاريخ السياسى ما لا يحتمل. 
الكى يخدم مقاصد الساسة, وأفراض 
المرحلة الراهتة. بما تحفل من جماعات 
وأيدلوجيات وعصبيات غالبا ما تلجأ إلى 
ساحة التاريخ لكى تحسم الصراع فى 
اساحة عقل وضمير وذاكرة الأمة موضع 
الصراع. سعياً إلى امتلاك روج تلك الأمة. 
وإلى الشرعية التاريخية انتى تحاول 
اتلك السياسات والعصبيات من خلالها 
أن تتموضع فى السياق التاريخى العام 
اللامة. وأن تؤسس شرعيتها الخاصة. 
شرعية الانفلاب أو شرعية الامتداد! 
الذلك تصبع دراسة التاريخ 
الاجتماعى للأمة. وتناول موضوعاته 
الملختلفة. ومن مصادره الأصلية. منهجية. 
اصائبة فى قدرتها على تجاوز الدخن 
والأدلجة التى شاعت فى آدبيات التاريخ. 
السياسى. وصولاً إلى رسم صوره أكشردقة. 
وموضوعية لتجربة تاريخية معينة. 
ومحاولة لرؤيتها كما كانت فملاً. ويكون 
ذلك من طريق تتبع حيهة مهتئف 
القطاعات أو الشرائع الاجتماعية 
وهمومها وقضاياها وأفكارها السائدة 


ات الاجتماع البشرى. 
وهات تخطر آه 


اخسرق 


وخطط المدن. وكاقة متاح الحبراك 
الاجتماعى والإنسانى. وخير مصدر 
لمعارف هده الموضوعات هى وثائق العصر 
ذاته من مشاهدات الرحالة: ومصنفات 
كتاب السير والأخبار. وكتب الخطط: 
وأسشار اهل الحرف والصتائع 
(الأصناف). وسجلات المحاكم الشرعية 
من عقود ووصايا إرث وطابو ومعامصلات. 
وتواريخ الأعيان ومدكرات المعاصرين 
اللمرحلة. وأرشيف الدول. ومراسلات 
القناصل وممثلى الشركات الأروبية. وما 
انتجه اهل ذلك العصر من أدب وماثورات 
محكية ومدونة. 


القد اتسعت كتابات ومرويات اوليا. 
جليى: فكانت وعاء لمعارف وأحوال عصره 
وقد كان ذلك بسبب طريقة كتابته التى 
اتسمت بالسلاسة والاسترسال والسهولة 
امع قوة الملاحظة: مما اكسبها قدرة 
اتسجيلية هائلة لا تتوفر لكثير من 
المصنقين ذوى النزعة التحليلية او 
النقدية أوالانتقائية. كما ان شفف 
المؤلف بالتفاصيل الصغيرة والكبيرة. 
وبالحكاية كاساس لهذا الشمط من 
التأليف, ساعد على إفناء نصه. وجملة 
مصدرا اولي هاما للباحئين فى مختلف 
المجالات. من التاريخ الاجتمامى 
والاقتصادى إلى التوصيف الجفرافى 
والتقافة الشمبية والفولكلور 
وسوسيولوجية المعرفة والإدارة العامة 
والدراسات السكانية والأنثرويولوجية. 
وكثيراً ما تختئط مشاهدات المؤلف 
ومعايناته ومروياته بالمأثورات الشائعة فى 
ذلك العصر وهى مؤشرات أو معبرات عن 
ثقافة الناس ووعيهم التاريخى والديثي 
وتصوراتهم عن العالم اكثر منها حقائق 
أو معارف تاريخية ثابتة. لكنها قد 


العثماشى 


الباحث الذى يتابع فكرة أو ظاهرة أو 
مفالطة تاريخية معينة: ويريد أن يصل 
إلى منشأ تنك الفكرة أوالظاهرة. 
والظروف الاجتماصية والسياسة 
والثقافية التى نشأت فيها؛ وصولاً إلى 
الدوافع والعوامل الكامنة وراءها 

ويلفت الانتباه فى الاتطباعات 
والمشاهدات والروايات التى سجلها أوليا 
أ جلبى خلفية المؤلف التى تعبر عن 
الشكوين العام لطبقة المثقفين 
العثمانيين الأتراك آنذاك: وهو تكوين 
يعكس كذلك رؤيتهم الكونية للعالم 
وللذات, كما يدل على توليف ثقافى 
مركب من التسأن: والعقيدة الأشمرية 
الماتريدية والفقه الحنفى: والتصوف 
المولوى. والتقاليد الإمبراطورية 
العثمانية: واللغة والتقاليد الاجتماعية 
التركية. واستانبول كمركز للعالم ونواة 
الإمبراطورية. القى هذا التوليف الفريد 
أثاره على وعى النخبة العثمائية بذاتها 
وبالأخر فى عهد قوه وازدهار 
الإمبراطورية وتفردها كدولة عالمية اولى. 
يضاف إلى خصائص ذلك المهد حقيقة. 
أن الصعود الأوروبى لم يكن قد يدأ بعد 
بتحدياته وكوارثه اللاحقة, وأن مراكز 
تقل الحضارات والقوى العامية لا زالت 
فى قارة أسية عموماً. بل كان معظمها 
فى حوزة المسلمين خصوصاً. والترك 
بشكل أخص. 

هذا التمثل نتلك الشدضيات 
والمعطيات جمل المؤلف مسكوتاً بالرؤية 
الإسلامية للعائم كقاعدة وأساس اللنظام 
العالمى:؛ ويدور الترك فى حراسة الدين 
ونهضة الشرق؛ وبمركزية السلائة 
العتمانية اودور البادشاه (السلطان) 
كخليفة للمسلمين وإمبراطور للشعوب 
العثمانية وخاقان للجنس التركى. 
يضاف إلى ذلك رؤية المالف للمذهب 
الحنفى كأرقى صور التشريع الإسلامى؛ 
وما نتج عن تمثله وتطبيقه القانونى فى 


كتابات ومرويات 


أوليا جلبى: 


فكانتوعاء 


لمارف وأحوال 
عصسرة 


من 


المجتمع التركى من منظومة اجتماعية 
وإنسانية وأخلاقية مثلى ؛ ولدور التصوف 
فى التعبير عن الجاتب الوجدائى 
اللإنسان والمجتمع والدرقى المعمارى اذى 
كان مجالاً للإبداع الفنى والتشييد 
العمرائى المعبر عن الطبيعة الحضارية. 
اللتجرية. ويثير الاهتمام أكثر شمولية 
اعناصر ذلك التوليف الثقافى وقدرته 
على بناء الإجماع اللازم فى عوالمه 
الثلاثة؛ الإسلامى والعثمانى والتركى. 

القد حقق ذلك التكوين او التوليف 
الثقافى للنخبة (والعامة) التركية - 
والعثمانية عموماً- حالة التوازن أو 
التوحد الذاتى إزاء الآخر. سدات تلك 
الحالة من التوازن مناقن الضراغ 
والاختلال. ووضرت الشرط الناتى. 
الانطلاقة الترك نحوقيادة العالم 
الإسلامى ويناء الدولة العالمية. وحتى فى 
افترات التدهور والانحطاط: عندما 
تراجعت الإمبراطورية إلى المرتبة العالمية. 
الرابمة. شكل هذا التوليف الثقافي 
اقاعدة للصمود ومحاولات الاستئهاض. 
فقد كان مثلاً رجل التنظيمات والإصلاح 
الكبير بيوك مصطفى رشيد باشا (: 214٠‏ 
108 والدى أصيح صدراً اعظم (رئيساً 
للوزراء )ست مراته كان يرى أن أسس بنقاء 
الإمبراطورية تنحصر فى اريعة عناصر 
١)الدين‏ الإسلامى ؟) خاقان من بنى 
عثمان:7) استانبول مدينة للعمرش 
(عاصمة) ؛) واللغة التركية كلفة رسمية. 
كما كان الأمر كذلك فى فكر السلطان 
عبد الحميد خان الثانى الذى عمل بداب 
ومهارة عالية على توحيد الموالم الثلاثة 
الإسلامى والعثمانى والتركى حول 
السلطان والدولة, الأمرالذى ريما قد 
أدى إلى زيادة سخط القوى الطامعة فى 
تفتيت وتجزىء الإمبراطورية. ومند ان 
فقد هذا التوازن وحدث الاختلال في 
تكوين النخب التركية والشرقية عموماً. 
دخل الترك ومعهم الشرق كله فى دوامة 
التجارب والحلقات المفرفة؛ وتعشرث 
النهضة. 


ملامح الحياة الاجتماعية والثقافية 


قام أونيا جلبى برحلتين إلى بلاد 
الشاج أولاهما فى عام 1714: وقد ضمن 
اتفاصيلها فى المجلد الثالث من كتابه. 
وكداايه فى وصف سائسراتتحاء 
الإمبراطورية العثماتية. فهو يصف كل 
اناحية ارتحل إليها من حيث جغرافيتها 
وموقعها وعد نفوسها ودورها وقصورها 
ومدارسها وتكاياها وخاناتها (أسواقها) 


السدد +17 أيريل 5004م 


الإسلامى فى مرحلة الذروة من صعود الدولة العثمانيةكدولةهالمية 


ومساجدها وجوامعها وقبورالشخصيات 
التاريخية بهاء وكل ما فيها من معائم 
اتستوقف الرحالة. كما يذكراحياناً نبذة 
اعن تاريخ هذه المنطقة وقصة دخولها فى 
حكم العثمانية. ومن تولى إدارتها من 
الولاة وتاريخهم الشخصى وآدوارهم فى 
اخدمة الدولة وقضاة المنطقة ومرقبات 

والقضاة ومخصصاتهم الأخرى 


حصره من مجالات. وقد فقدت الكشير 
الأوقاف الضخمة بسبب خروج 


البلاد التى كانت بها من حوزة العثمانية 
وديارالإسلام. من ذلك الأوقاف الضخمة 
بالمجر والتى كانت مخصصة لجامع 
اسديمائية ومؤسساته فى استائبول. 
والقرى السلوفاكية التى أوقف ريعها 


الحكومة العثمانية فى الآستانة, عاصمة 
الامبراطورية. وقد اهتم أوليا جلبى 
كذلك بتسجيل حركة الإعمار التى 
حدثت فى مختلف المناطق فى مهد 
دخولها تحت حكم آل عثمان. وما تم 
اتشييده من وقضيات ضخمة وأعمال البر 
.والرفاه الاجتماعى التى قام بها مختلف 
السلاطين والأمراء والأمييرات ورجال 
الدولة الذين تنافسوا فى إنشاء هذه 
المشروعات الضخمة 

القد قامت العديد من المؤسسات 
الاجتماعية بفضل الأوقاف. والوقف 
يقام اساسا قربى الله تعالى. وهو ليس 
مجرد بناء؛ فهو يؤمن كذلك الإيبراد 
اللازم لإدامة هذا الوقف ققروناً طويلة. 
كتب الداماد (صهر السلطان) لطضى 
باشا؛ الصدر الأعظم للسلطان سليمان 
القانونى وزوج أخته. فى مذكراته المعروظة. 
بعنوان «أصف نامة.. وهى من المصادر 
الكلاسيكية للأدبيات السياسية 
|العثمانية, كتب يقول أن على رجل الدولة. 
اللثالى أن يقسم إيراداته إلى ثلاثة لقسام: 
قسم لنفقاته: وآخر لأعمال الخير وثالث 
اللادخار. وهكذا كان داب رجال الدوئة. 
والنخبة العثمانية. 

وعادة ما يوقف صاحب الوقف 
(الواقف) مصدرا اواكثر من مصادر 
الإيراد لأجل تأمين وإدامة الوقف. من 
دراهم نقدية أو مزرعة أو خان تجارى أو 
حمام عمومى أودارأو غير ذلك. فمثلاً 
كان فى القاهرة وحدها 2 حماماً كبيراً 
من الأوقاف التى أوقفها أهل الخيير 
ويتضمن صك الوقف أووشيقته 
الأساسية «وقف نامة, كل ما يتعدق 
بأغراض الوقف وكيفية تشفيله وليرادات 
الوقف, ويسمى مدير الوقف هالمتولى: 
وكثيراً ما يكون المتولى من نسل الواقف 
أو من قرابته. وريما كانت تسمية المتولى 
هى منشأ هذا اللقب الذى تحمله عائلات 
كثيرة فى المشرق العريى؛ خصوصاً فى 
مصر. وتغطى الأوقاف مجالات وأغراض 
تفوق التصور: من تجهيز بنات الفقراء 
اللزواج إلى رصف الأزقة. وتأمين حاجة. 


أزهر. وكانت وزارة الأوفاف 
المصرية حتى السبعينيات تشلقى 
إخطارات من الحكومة اليونانية بوجود 


اعمارت مراد الثانى؛ السنوية فى مدينة 
مرادية أدرثة [بالروملى) سئة 11.1 ما 
الأن خمسة ملايين دولار بيئما 
بلغت ميزانية «عمارت سليمائبة: السئوية 
فى استانبول ثلاثين مليون دولار 
كذلك. كان الكروانسراى -منزل 
القوافل والمسافرين- أشبه بخان كبير 
جد وكان بعضها كالقلاع المستحكمة. 
وقد شيدت على طرق التجارة الكبرى 
خارج المدن. وهى تطعم القادمين إليها 
وتوشر لهم المبيت أيضاً. ويسسى 
روانسراى الصغير خاناً. ويداخل 
حدود تركية الحالية. شيد السلاجقة 115 
كرواثسراى. وشيد المثصانيون 71١‏ 
كروانسردى ضخماً جداً. وكلها بنايات 
فخمة وتعتبرآيات فنية من الناحية 


اللعمارية. وهذه الأرقام لا تشمل ما انشئ 


بيضم الكروانسراى 
اسطبلاً ضحماً يتسع لمدات اوآلاف 


إحدى القلاع من البارود.والعناية يطيور الدواب المرتحلة مع القوافل. 
اللقائق المعوقة والمريضة: وإطعام الكلاب ويتكفل باعلافها والمنابة 91> 
السدد +1 ايريس 14م +6 وهات نشل 


بها. ولدكزونسراى كتالك مسجده أو 
جامعه اللحق به. ومن وظائف 
الكرواتسراى استضافة الجيوش العابرة. 
وقت الحملات وتزويدها بالماء العذب 
.والتلج الدى يصنع عادة فى الكروانسراى. 

كانت أوقاف المياه مجالاً هاما من 
مجالات عمل الخير. فقد كان جلب المياء 
من مواقعها إلى أماكن استهلاكها مشكلة. 
احتتيشية. لذلك كان حضر الأبارالارتوازية. 
وتشييد حنفياتها العامة (الجشمة) من 
أعمال الخير الكبرى: وكنالك حفر الترع 
وتمديد خطوط الماء من الينابيع والعيون 
إلى المدن. وبناء خزانات الميام لاستتقبال 
هذه المياه وتجميع مياه الأمطار: كانت 
كلها من الاحتياجات الأساسية التتى 
سعى المحستون إلى تأصيتها. انضق 
السلطان سليمان القانونى مثلا ما يعادال 
مليون دولار لحل مشكلة ثدرة مييام 
استائبول. وكذلك جلب القانونى صاء 
وفيراً إلى مكة المكرمة لحاجة أهلها 
وحجيجها. وسقف الحرم الشريف بقباب 
عددها :+7 قبة. وقد امتد عمل المي 
البشمل تنظيف مجرى الأنهار فقد 
والى بقداد العثمانى مصطفى باشا من 
ماله الخاص ما يعادل الآن تسمين 
امليون دولار لتنظيف مجرى تهردجلة 
وصيانته للملاحة وغيرها من الأغراض 
الشاقمة. 

وإذا كان أهل مصر والمشرق العريى لا 
ايزالون يذكرون بالخير والعرفان ما 
اقدمنه بنت الخديو إسماعيل باشا 
الأميرة فاطمة إسماعيل [رحمها الله). 
من أفضال وهبات عظيمة لجامعة 
الشاهرة قبيل إنشائها سنة 1477 فإنها 
قد شملت بأفضائها كذلك جاممة 
استانبول التى وهبتها ثروتها البالفة 
مليونى ليرة ذهبية. وذلك قبيل وفاتها 
فى 18 تشرين الثاني (توفمير) -147. عن 
عمر يناهز/+ عام الأمرالدى يؤكد أن 
حب الخير وأعمال البرقد استمرت فى 
التجربة المثمائية حتى لحظاتها 
الأخيرة. 


ام 


© 
ل 


ومن المعائم التى اهتم الرحاثة اولي 
جلبى بتسجيلها فى كل رحلاته هى 
الجوامع والساجد فى كل مديثة أو 
قصبة. وإحصائها. ووصف المشهور متها 
واتماطها المعمارية الملتميزة ومساحاتها. 
وشخصيات الذين بنوها أو عمروها لأول 
مرة: واولتك الذين أصلحوها آورمموها 
اقيما بعد وعدد خدمها وقناديلها وقبابها 


وجهات نصر 4ه 


وتوافتها الداخلية والخارجية. وما انفق 
عليها لكى تصل إلى الصورة التى كانت 
عليها. وبالطبع فإن المؤلف يضرق دائما 
.بين المساجد الكبيرة التى تقام فيها 


الجمعة فهى «جوامع» والمساجد النتى 
الا تقام فيها الجمعة. ولا تقرا فيها 
الخطبة. وليس لها مثابر. ويطلق على 
الجوامع التى شيدها الخلفاء أو 


السلالة السلطانية اسم جامع سلطائى 
(بالتركية: سلاطين جاممى). وهذه 
الجوامع يكون لها عادة اكثر من مشدئة. 
واحدة. فأغلبها له مثذنتان. والقليل منها 
اله أريع مآذن. وهناك جامع السلطان 
أحمد الأول باستاتبول, وهوالوحيد الذى 
اله ست مآذن. وكان لهذه الجواميع 
السلطانية رتب فى تشريفات الدولة, 
وهذه الرتب تتلو بالطبع المسجد الحرام. 
والمسجد النبوى والمسجد الأقصى. ويعد. 
الجوامع السلطائية تأتى جوامع الوزراء. 
.وكباررجال الدولة وأهل الخير الآخرين. 
وغالبا فإن وجود الجوامع والمساجد. 
ومستواها فى التشريفات وأعدادها. فى 
مدينة أوقصبة معينة يدل على الأهمية 
الإدارية والسياسية لتلك المنطقة. 
ووضعها كعاصمة أو مركز لواء أوقضاء 
أو ناحية. وكثافة الممران البشرى فى 
تلك المنطقة: وازدهارها الاقتصادى, 
وشخصيتها الاجتماعية والثقافية. 

كانت استائبول شانها شأن القاهرة 
والشام ويغداد ومكة المكرمة وغيرها من 
حواضر العالم الإسلامى الكبرى. مدينة. 
اللجوامع فقد أحصى المؤرع النمساوى 
هامر فى القرن الثامن عشر بها 009 
جامعا بأسمائهاء ومثها؟! جامعا 
اسلطائيا. ويدهش المرء الضخامة المواره 
الى أوقفها مؤسسوهله المساجد 
للإنفاق عليها وعلى المموزين الذين تؤمن 
حاجاتهم من هذه الموارد. وقد شيدت 
آلاف الجوامع والمساجد فى تلك الحقب 


لشسرق العتمساى 


بعضها تم بناؤه فى القرى المتواضعة. 
ورغم قيام الروس بتدمير جواء 
فى شبه جزيرة القرم فى الشترة ا15-. 

فقد بقى فى نهاية تلك الفترة 
جامعا ولها 174 إماما وخطييا. 
أما فى 1914) فقد كان هناك 447 إماما 
وخطيبا؛ وبزوال الاتحاد السوفياتى: لم 
يكن قد بقى جامع أو مسجد واحد. أما 
فى المجرء فقد بقى جامع واحد فق 
والأمركذلك فى كثير من الأقطار 
العثماتية السابقة فى أوروية. 

وبناء على ترتيب الجوامع فى 
تشريفات الدولة أو الإيالة: فإن الجامع 
الأول فبها يسمى بالتركية «أولو جامع» 
وقد كان جامع آيا صوفيا هو الجامع 
الأول فى عاصمة الخلافة استانبول 
وكذلك كان الأمربالتسبة للجامع 
الأموى فى الشام. وجامع عمرو بن 
العاص فى الفسطاط؛ والجامع الأزهر 
بالقاهرة. وعند تعدد الجوامع فى المديئة. 
أوالقصبة الواحدة. يكون الجامع 
السلطائى من بينها هو الجامع الأول 
الذى يؤمه بالنات الوالى أو أمير اللواء. 
أوالحاكم المحلى للمنطقة. ويحظى بدور 
خاص فى الاحتفالا: 
ويكون لخطيبه أو إمامه أسبقية, 


يحرص المؤلف كذلك على التمييز 
بين «المكتبء ووالمدرسة, عندما يقدم 
تعداد كل منهما فى أى مديثة أو قصية. 
فكان يطلق على المدرسة التى يتلقى فيه 
الثلميذ تعليمه الأولى أو الابتدائى اسم 
«مكتب» ويسمى مدرسها «خواجة, أو 
خوجا كما تلفظ بالتركية العثمانية. كان 
التعليم الابتدائى (تعليم المكاتب) واسع 
الانتشار فى القرن السادس عشرهالكثه. 
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يحرص المؤلف كذلك 
على التمييزبين ,المكتبء» 
و«المدرسة:ءعندمايقدم 
تعداد كل منهما فى أى 
مدينةأوقصبة 


تردى كيرا فى القرون اللاحقة, ولم 
اينهض بعد ذلك إلا بعد بدء صر 
التنظيمات فى النصف الأول من القرن 
التاسع عشر. ورغم صدور فرمانات (اوامر 
سلطائية) فى عهد السلطان سليمان 
القانوتى والسلطان محمود الثانى 
اتقضى بإلزامية التعليم فى المرحلة 
.الابتدائية فإن مبدأ التعليم الإلزامى لم 
.يطبق فى أى وقت من الأوقات. 

كان التعليم الابتدائى بسيطا فى 
ذلك الزمان. وهو عبارة عن مواد تعلم 
القراءة والكتابة وإتضان تلاوة القرآن 
وحضظ بعصه. والعمليات الحسابية 
الأساسية.والمعارف الإسلامية الضرورية, 
اشم اضيفت لاحقا مادتا التاريخ 
.والجفراقية. آما فى بعض المدن الكبيرة. 
انتى بها مكاتب راقية. فتدرس بها 
الموسيقى والخط واللفة الفارسية: إضافة. 
إلى اللفتين العربية أو التركية. كان 
التعليم فى المكتب مختلطاء اى تدرس 
افيه البنات مع الأولاد: وتبدا دراستهم بين 
الرابعة والسادسة, وتستفرق الدراسة اريع. 
اسنوات أو أكثر بحسب سن الطضل عند 
البداية. كان الصبيان والبنات يجلسون 
افى تقس الفصل الدراسى ولكن على 
مقاعد منقصلة, وكلهم يفطون رؤوسهم 
.فائراس الحاسرة أنناك كانت علامة على 
اقلة الاحترام وعدم إطاعة النظام. 

كذلك كانت مكاتب تحفيظ القران 
(الكتاب) مجالا آخر للتعليم الابتدائى» 
.وكانت كذالك واسعة الانتشار: كما كان فى 
التكايا مكاتب لتعليم فن الخط.كان عدد 


تلمين الونتكي العا للا كلت 
معدودة. ويسمى الواحد منها «طان 
سكليه قمع مدو مدارش النتفمترة 
وضواحيها أومدنها المجاورة فى نهاية. 
القرن السابع عشر حوالى 1115 مدرسة 
(مكتبا) كما بلغ مددها فى مديئة 
استائبول (بدون ضواحيها) 1447 
مدرسة. كان معتادا أن يكون بين مدرسى 
مدارس الشاهرة اوالشام أوحتى مكة. 
المكرمة أتراك من الأناضول: وريما هنذا 
ما يفسرمتشأ لقب ,خوجة الذى تحمله 
يعض العائلات فى تلك الديار إلى اليوم. 
أما المدرسة فهى اللؤسسة الثقافية 
التعديمية الرئيسية فن الفثرة 
الكلاسيكية للدولة العثمانية. وهى 
المؤسسة التى تدرس باللغتين العربية. 
والتركية. وتتكون من قسمين: متوسط 
وعال. كان إتمام الدراسة الابتدائية. 
(بالمكاتب) أوما يعادلها شرطا للالتحاق 
بالقسم المتوسط من المدرسة. كانت 


المقد +17 أبريل 1006م 


المدارس ذات المراحل العالية موجودة فى 
المدن الكبيرة كاستانبول والقاهرة وأدرقة. 
ويغداد والشام وحلب وقونية ومكة امكرمة. 
والمدينة المنورة. بيتما كانت المدارس 
المتوسطة فى كل مدينة وقصبة. كانت 
شهادة استانبول العالية (وتسمى رؤوس 
|استائبول) أنه أعلى اعتبار لدى الدولة. 
اخصوصا من مدرستى سليمانية وفاتح 
التى شكلت فيما بعد ثواة جامعة 
استائبول. وريما بسبب ذلك ققد قل 
اكثيرا شباب الأناضول الذين كانوا 
يقصدون مصر والشام والعراق وإييران 
وتركستان لفرض التحصيل العلمى 
والتخصص فى مدارسها العالية بعد 
|القرن السادس عشر. كانت الدراسة فى 
المدرسة تنقسم إلى 17 درجة بعد الدراسة 
الابتدائية. والدرجات الأريع الأخيرة هى 
مرحلة الدراسة العالية. ويسمى مدرسو 
المرحلة العالية .كبار اللدرسين». وييطلق 
على طلبتها «طلبة عدوم: أو صوفتة. 
ويلقون احتراما اجتماعيا خاصا 
ويسمى طالب العلوم الذى يختاره اللدرس 
مساصدا اله «مانشمند» وهنا بدوره بن 
حصل على الشهادة العالية يصيع 
«معيداءأى رئيسا للمساعدين, ثم يصبح 
«ملازما» ثم يبدا فى اجتيازدرجات 
الدرسين. لا يمكن لمدرس أن يصبح 
اقاضيا ما لم يحصل على درجة كبار 
المدرسين. 

بلغ عد المدارس المتوسطة والعالية 
بمصر فى القرن السادس عشر: أى أواخر 
عهد المماليك وأوائل عهد العتمائيين 
حوالى 5600 مدرسة. زال اكثرها فيما 
بعد. كذلك بلغ عدد مدارس استائبول 
بدون ضواحيها فى أواسط القرن السايع 
مشر حوالى ++ مدرسة متوسطة. 
ومدرستان عاليتان طلابهما "٠٠١‏ طالب 
اتقريبا. اكثر الطلاب لا يصلون فى 
الدراسة إلى القسم العالى. بل يتركون 
الدراسة بنهاية المرحلة المتوسطة ليعملوا 
فى وظائف الإمامة والتدريس الابتدائى. 
تأسست مدرسة فاتح باستانبول سئة 
144 وكاثت تشتمل على ثمائى كديات 
اتسمى «صحن الثماذى.. ويها 7٠٠‏ فرة 
اومطبخها له ٠+‏ قب ويخدمها 7:٠‏ 
أخادم. أعلى المدرسين درجة فى 
الإمبراطورية هو مدرس :دار الحديث. 
وهو كذلك عميد مدرسة سليمانية التى 
انشاها القانونى. وراتبه الشهرى يعادل 
اعشرين الف دولار بالقيمة الحالية. 

اعترى الفساد نظام المدرسة اعتبارا 
من أواخر القرن السادس عشرء وينهاية. 
القرن الثامن عشر؛ أصبح عاجزا عن 
الوفاء بحاجة المجتمع والدولة.ولا يلاثم 


العدد 175 ابريل 7044 م 


بلبفغع ددم دارس المتوسطل ةوالعالية 
بمصرحوالى :710مدرسة 


العصر. بل لم يعد لمدرس القرن الشامن 
عشر معدومات طالب المدرسة العالية 
(صوفتة) فى القرن السادس عشر. ولم 
يعد هناك منامج منتظمة حتى فى 
التوسطة للعلوم الدب 

فى مدارس الشام أو مكة او المدينة التى 
أنشأها القاتونى كمدارس عالية. الأمر 
الذى حدا بالدولة إلى تأسيس مدارس 
جديدة مثل +معلمخانة ثواب. فى 1/44 
التخريج قضاة الشرع. ثم افتتح قسم 
الدكتوراه بها ستة 114 وجعلت مدرسة. 
دار الخلافة العليا باستائبول جامعة 
دينية نموذجية. وفتح بها من ناحية 
أخرى قسم دراسة علوم الإلهبات. وكانت 
الخطة تشمل ايضا تأسيس مدرسة 
صلاح الدين الأيوبى فى القدس. لتكون 
كلك جامعة دينية بالمواصفات ذاتها. 
الكن اشتعال الحرب العالمية الأولى حال 
دون ذلك. وبيئما كان يؤمل من مدرسة 
استائبول بأن تكون جامعة أزهر ثانية. 
ناءت هى كذلك تحت أنشاض الحرب 
العالمية, وكان بها فى 1418 أكثر من مائلة. 
أستاذ قدير: وكذلك 104 طالبا. 
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كانت الطرق الصوفية والتكايا 
احتياجات لأغنى عنها فى الحياة 
الاجتماعية العثمانية. قضى كل قصبة. 
انوجد تكية على الأقل. وهناك تكايا 
اخاصة لطرق عديدة فى كل مديئة. وهى 
بمثابة النوادى الاجتماعية لذلك العهد. 
تجرى فى التكايا أحاديث ومسامرات 
اعلمية وفنية وتصوفية. واحتفالات وفقا. 
ا تقضيه آداب وأعراف كل طريقة. كما 
اتعلم فيها صناعات وعلوم وأداب ولغات 


اهناك طرق تركية كالمولوية. والبكتاشية. 
والسنبلية (فرع الخلوتية» 
والجلوتية: والبايرامية. والكلشتيق. 
والملامتية. والعشاقية (شعبة من 
الخلوتية). والسمدية (شهبة من 
الرفاعية). لكن أكثرها انتشارا بين العامة 
والجند هى البكتاشية. وبين المتقظين هى 
المولوية. وكان الانكشارية بكتا: 


انسب البكتاشية إلى حاجى بكناش ولى. 
وتنسب المولوية إلى مولانا جلال الدين 
الرومى: وكلاهما جاء من خراسان إلى 
الأناضول فى دور اهيار الدولة 
السلجوقية. 

اودوعي و ازاوية. 


بانتسابه إلى شيخ أخراسبق منه. وهكذا 
اتتدرج سلسلة المشيخة حتى تصل أو 
اتتصل بالمتصوفين القدامى [الأفطاب) 
قبل عدة قرون. كان التصوف عنصرا هاما 
من عناصر الحياة العثمانية: وكثيرا مأ 
اتدور مشيخة الطريقة فى أسرة 
من ذلك مثلا سلالة مولانا جلال الدين 
الرومى (رحمه الله) التى تولت مشيخة 
الطريقة المولوية لقرون. يعيش التصوف 
والطرق فى القلوب كذوق روحائى. وقد 
كان لدمرأة فى الحياة الاجتماعية 
المثمائية توجه قوى نحو التصوف. 
وكانت فى التكايا ساعات مخصصة 
الاستقبال النساء فقط. 

كان المسيحيون كذلك يدخدون 
التكايا لحب الاستطلاع ولشهود يعض 
الاحتفالات. وأشهرها احتفال المولوية 
ا مسمى أيين شريف ,مولوى». وهو طقس 
موسيقى ورقص صوفى كرقصة السيما. 


العثمائية 


ويجرى الاحتفال بالقراءة والعزف الذى 
يطلق عليه +سماع.. كانت الكلمات التى 
فى المراسم منتجات من الشعر 
الصوفى من ديوان +مثنوى: مولانا جلال 
الدين الرومى. وقد لحنها ملحنون 
قديرون. كان السماع يجرى لمرة واحدا 
أسبوعيا فى انتكايا المولويا 
+مقابلة.. وكان بعض هلام 
مدارس حقيشية لتعليم الموسيقى واللغة. 
|الفارسية (لغة شعر مولانا جلال الدين 
الرومى ). 

كان نكل تكية محبوها أو مؤيدوها 
الذين يدعمونها وينفقون عليها. ولها 
كذلك أتباعها وهم الدراويش المحيطون 
التكية ويقيمون بها. إننظام طاعة. 


الشيخ لايناقش. ولا يفكر فى عدته. 
وباستئناء بعض التكايا التى حافظت 
على مستواها الأصلى. فقد تدهورث 
أوضاع التكايا. واصيحت ملجا للمسكنة. 
والكسل والبطالة. وضاعت بالتالى 
الوظيفة والصيفة الأصلية للدراويش 
النى أكسبتهم مكانتهم فى التجرية 
العثمانية. فقد اشتركوا بصورة فعلية فى 
الجهاد وتأسيس الدولة. ويطلق عديهم 
الدراويش الغزاة (بالتركية درشيش 
غازيدر). وقد أدوا كنالك دورا هاما فى 
اتأسيس المجتمع الإسلامى فى روملىء 
والحقاظ على حيوية وبناء شخصيته 
وثقافته. 


كشيرا ما يسرد أوليا جذبى اعداد 
فرسان :تيمارلى سباهى الدين تقدهم 
كل منطقة. وتشكيلات تيمارلى سباهى 
هى جيش من الخيالة. بل هى أهم صئف 
اغيالة فى الجيش العثمانى. وقد بدات. 
هده التشكيلات مع بداية بداية قيام 
الدولة: فانتشر هذا النظام فى كل أطراف 
الأناضول وروملى |القسم الأوروبى من 
الإمبراطورية). والتيمارلى سباهى. أو 
غيال الأقاليم. لا يتقاضى راتبا من 
الدولة. بل يقطع أرضا زراعية تسمى 
قيمار: إن كانت صغيرة أو «زعامت؛ إن 
كانت كبيرة. ويقوم ضابط السياهى 
الكبير إزعيم) بجمع الخراج من 
الفلاحين فى تيماره أو إقطاعيته 
ويأخذها لتفسه. وذلك مقابل اشتراكه 
فى القتال مع جنوده من الخيالة بأعداد 
وتجههزت متتاسي مع مسامة 
ومحصول إقطاعيشه: 


كذلك يعتبر الزصيم او 34 


8 وهات نخطر 


صاحب التيمار مسولا عن الأمن فى 
الأراضى التى يديرها وقت السلم. وقد 
بكون التيمار قرية بكاملها أوعدة قرى 
أ وقسماً من قرية: ولا يمكن لصاحب 
التيمار أن يجبى خراجاً اكثر مما تقره 
القوانين. وعند استدعاء السياهيين 
[الخيالة) للقتال. يذهب كل سباهى 
بكامل عدته وجهازه إلى زعيمه الذى 
نتوده) إلى مركز آمر 
ة [الاى بك ). وهؤلاء بدورهم 
يقودون كتائبهم إلى مركز أمر الواء 
(الستجق بك ). وهو بدوره يعبىء كتانبه. 
اباتجاه مقر الضريق اول (البكدريك). وهو 
فى العادة أعلى سلطة فى ولايته: 
فيلتحق و اقواته بالسرعسكرء أى قائد 
ورئيس اركان الجبش العثماني. تجرى 
هذه التعبلة ضمن مخطط ممين 
وبسرعة هائلة بمقياس ذالك الزمان. 

بدأ نظام الإقطاع (التيمارلى) فى 
عهد السلاجقة الذين سبقوا العثماتيين 
إليه. وكان للسلاجقة نومان من الجئد. 
انيمارلى ؛ وقابوقولو أو قوات المركز وهى 
اتتقاضى رواتب. والسباهى هو الخيال 
الذى لا يملك الأرض بل يديرهاء 
فصاحب الأرض هو الدولة. والشروى 
يخدم الأرض باسم الدولة. أما التيمارلى 
فهو الجندى الذى يجمع خراج الأرض 
وبؤمن نظام الدولة فيها. وفى حائة. 
التيمارنى فى الحملة مع الجيش, ينوب 
التيمار وكيله المعروف باد 
ازلى. يثبت فى 
التيمار ابنه او اخوه او ابن اخهه. 
أما إذا لم يكن هناك من أسرته اوعشيرقه 
من يحل محله. فتسترد الدولة التيمار, 
وتعهد به إلى أسرة أو عشيرة أخرى. لم 
يتاسس هذا النظام خارج تواة 
الإمبراطورية العثمانية فى الأناضول إلا 
فى إيالات روملى (بعض الجزء الأوروبى)/ 
وإيالة الشام. ويذكر أوليا جليى أنه فى 
عام :1+0 كان للدوئة من جنود التيمارلى 
وعلوفه لى (جنود الرواتب) ما مجموعه 
01 الفاً. وكانت جيوش البلاد ذات الحكم 
الذائى التابعة للمثمانية - كاللجر 
ورومانيا (أفلاق ويضدان). ووحدات 
المتملوعين والمساعدة خارج هذا العدد. 

كانت المكون البشرى الأساس لخيالة. 
الثيمارنى هى المشائر ذات الأصل 
التركمانى. وما اتصل بها من اعراق 
كالتشر والشركس والشيشان والأبخاز 
(الأساظة). ولم يعرف عن العرب 
انخراطهم فى هذا النظام. وكانت 
العشائر ذات الأصل التركى والتى يطلق 
عليها «تركمنء إذا انتقلت إلى الأناضول 


اتصبح مكمائية اما إذا سكتتوا سدق 


الشسرق العئيساشى 


الأناضول فيصيحون اتراكاً. لعب 
السباهية دوراً كبيراً فى اسلمة الأناضول 
وروملى وصبغمها بالثقافة التركية. 
واخد هذا الصنف من الجيش يتضاءل 
باستمراراعتبارا من الريع الأخير للقرن 
السادس عشرء ثم الفى عام +186, لأن 
أهمية المشاة أخذت بالازدياد على مر 
الزمن بالنسية للخيالة. بسبب تقدم 

البنادق وأسلحة الرمى الثارية. 


بعد حل نظام التيمار. اختلت ملكية 
الأراضى العثمانية. وحل محل سباهية 
التبمارملاك استحوذوا على هله 
الأراضى بشكل أو بآخر, وزعموا أئهم 
أصحابها الشرعيون مع أن كيفية 
حيازتهم لها فى أواخر القرن الثامن عشر 
فى الأناضول وروملى مجهولة. لكن 
المعروف ان الإقطاعيين »دهده بكى: الذين 
استولوا على الأرض لم يحصلوا عليها 
بالفتوحات أوالشراء. ومع أن راد 
الإصلاحات والتنظيمات العثمانية 
السلطان محمود الثائى لم يرحم اولتك 
الإقطاعيينء إلا أن بعضهم تمكن من 
الحصول على الأرض بعد صدور 
التنظيمات والتى تم بمقنضاها بيع او 
تمليك أراضى الدولة. وتكونت طبقة 
ملاك الأرض الزراعية من أصول يعود 
بعضها إلى عشائر التيمار السابقة وإلى 
إقطاعيى «ده ده بكى» وغيرهم كدللك. 
أما فى بلاد الشام فقد استقرث 
عشائر تركمانية عديدة واستعريت. 
فى الإدارة وغبيرها 
من هده العشائر مثلاً ال العظم احفاد 
كميك أوغوتلرى. وهو من بكوات التركمان 
الذين هاجروا فى أواخر القرن السابع 
عشر من قونية فى الأناضول إلى مهرة 


وخدمت أدواراً عديدة: 


العمان فى الشام. وشغلوا مناصب ولا 
اعثماتيين اماداً طويلة: ثم اصبحوا 
إحدى عائلات وززاء العثمانهين 
النموذجية التى قدمت للدولة العثمائية. 
٠‏ وزيراً ومائة باشاً تريب 

يلقى نظام التيماروما تلاه من 
تطورات ضوءا على الأدوار التى مرت بها 
ملكية الأرض الزرامية فى العالم 
الإسلامى: وهى مسألة هامة شغلت الفكر 
والفقه الإسلامى رونا متذ ان فتحت 
أرض السواد بالعراق على عهد الخليفة. 
عمر بن الخطاب (رض) الذى لم يبر 
اعتبارها كباقى الفنائم التى توزع أربعة. 
أخماسها على الجند؛ واستبقاها لتكون 
اقاعدة اقتصاديةلمشروع الفتح فى زمانه. 
ومصدرا لثروة الأمة مستقبلاً. كما تلقى 
المسألة ضوءاً على التاريخ الاجتماعى 
العائلات كبارملاك الأرض النين الت 
إليهم ملكية هذه الأراضى بعد اضمحلال 
وإلغاء نظام التيمار. 

ويلاحظ أن بعض الأنوه 


مصرمثلاً لم تؤسس بها تشكيلات 
التيمار المثمانى لسبب آخر؛ وهو وجود 
انظام الإقطاع العسكرى بها أواخر عهد 
الأيوبيين: حيث تولى السلطنة بعد نهاية. 
الدولة الأيوبية عهدان من المماليك. 
والذين سميت سلطنتهم «الدولة 
التركية, بصورة رسمية. والعهدان هما. 
المماليك البحرية (:1587-170) وهم من 
تراك الأوغز والكومان والقبجاق. وقد 
لب اغلبهم من سهل الشبجاق: وهى 
أوكرانية الحالية: ثم المماليك البرجية. 
(1017-125): وأغلبهم من الشركس 
والأبخار (الأباظة) "١‏ ركواء أى 
أصبحوا اتراكاً؛ وغلبت عليهم اللقة. 


كا نالإقطاع 
العسكرى هوالتظام 
الذى شكل القاعدة الاقتصادية 
والإداري ةلتظضام 
المالييك 


والثقافة التركية: فكان الإقطاع العسكرى 
هوائنظام الشى شكلالقاصدة 
الاقتصادية والإدارية لنظام المماليك. 
ومن المعلوم مثلا أن تانى سلاطين 
المماليك البحرية: المللك اللظفر سيف 
الدين قطن قد أقطع زميله بيبرس قصبة. 
قليوب لإدارتها وتحصيل خراجها الذى 
كان يغطى نفقات المماليك التابعين له. 
والجدير بالدكران قطز نفسه لم يكن 
من مماليك القبجاق بل ينحدر من 
اسلالة خوارزم شاه التى تركزت دولتها فى 
إيران وأففانستان وبلاد ما وراء الشهر, 
وكانت قاعدتها سمرقتد. واستمر نظام 
الإقطاع العسكرى حتى بعد دخول مصبر 
فى حوزة العثمانيين. لأن العثمائية 
احتضظت بالكثير من إدارة ومساكر 
اللماليك فى مصر؛ لكنها أرسلت عساكر 
من استانيول كذلك. وقد تجاوز عددهم 
٠١‏ الف جتدى فى زمان أوليا جلبى. 


يلاحظ كذلك أن نظام إدارة الأقاليم 
افى المشرق العربى قد استقر إلى حد 
كبير مند عهد المماليك والعثمانيين إلى 
الآن. بما فى ذلك هيكلة المناطق 
ووحداتها الإدارية من إيالات (ولايات)» 
والوية زمحافظات). واقضية 
(مديريات) ونواح؛ وقرى. على الترتيب. 
كما يلاحظ أن التفييرات التى حددكت 
فى تقسيم وإدارة الأقاليم والمناطق: منذ 
ذلك الزمان وحتى قيام الدولة القومية 
(الوطتية) المماصرة. كانت طفيفة فى 
حالة الدول الثى تطابقت فيها حدود 
الدولة مع حدود الإيالة المثمائية 
السابقة. مثل مصر. لكنها كانت أممق 
أثرا فى حالة الدول التى شهدت حالة 
من التجزنة والتضتيت لتلائم 
المخططات الجيوسياسية والمصائح 
الإستراتيجية للدول الكبرى المنتصرة. 
فى الحرب العالمية الأولى: كما فى مثال 
باد الشام والعراق +سايكس-بيكوء 
وامتداداتها التى رسمت معظم حدود 
| التجزئة الراهنة. 
من ناحية أخرى. يلاحظ ان 
إدازية أوالناطقية للقرى 
والنواح والأقضية والألوية جاءت متوازية 
مع حدود الصلات العشائرية والقبلية 
ودوائر النفوذ والعصبيات المناطشية. 
والارتباطات القائمة اصلا بين الأطراف 
والمراكز وتأثيراتها الاجتماعية 
والاقتصادية على العناصر المكونة لكل 
وحدة إدارية. نذلك. كانت تلك 


العسدد 175 أببويل 1006م 


التقسيمات اتعكاسا لصورة تلك الأوضاع. 
بأبعادها المختلفة: وتكريسا لها فى آن 
واحد. كذذلك. لم تكن تلك التقسيمات 
متجمدة عند صورتها فى مرحلة أ وحقية. 
معينة. فكثيرا ما كان يؤسس لواء جديدا. 
أو يلغى لواء ليضم إلى لواء آخر بسبب 
تغير العوامل أو الظروف السكانية أو 
الاقتصادية أو الإستراتيجية ذات الصلة 
.ذلك اللواء. وأحيانا ينقل مركز 
إيالة أو اللواء أوالقضاء من مدينة إلى 
أخرى رشبة فى إنماء الأخيرة. أو تعزيزا 
الوضعها الإستراتيجى: أواتخاذها قاعدة. 
المشروع جديد. أو استجابة للحاجات 
الاجتماعية أوالاقتصادية امستجدة. 

كان لإيالة مصر الرتبة الأولى فى 
التشريفات (البروتوكول) العثمانية. كما 
كان لوالبها الوزير المكانة الأولى بين ولاق 
اليالات فى الديوان الهمايونى 
(الامبراطورى). وتتلو مصر إيالة المجبر 
(بالتركية: بودين. وهو الاسم التركى 
البودابست). وكانت لإيالة روملى الرتية. 
الثالثة, وبعدها إيالة حبش التى لها 
الرتبة الرابعة. ثم إيالة بغداد لها الرتبة. 
الخامسة. ولإيالة اليمن الرقية السادسة, 
ولإيالة الشام الرتبة السابعة. ويظهر من 
هذا الترتيب أن الوزن الاستراتيجى 
للإيالة هو المعيار الأول الذى يحدد 
أهميتها ومكانتها بين إبالات 
الإمبرا طورية. إضافة إلى وزنها السكاني 
والاقتصادى ومساحتهاء ومكانتها 
الرمزية أو المعنوية. 


)2 
مث 


كان القاضى العثمانى قبل إعلان 
وبدء عصر التنظيمات[174) حاكما فى 
أمورالتقاضى والحقوق: كما كان فى 
نفس الوقت رئيسا لبلدية موقعه. فكان 
ينظر فى الدعاوى القضائية قبل الظهر. 
وفى امور البلدية بعد الظهر. كما كان 
القاضى الصغير الذى يسمى نائيا هو 
الأمرالملكى لناحيته:أى أنه مدير 
الناحية ورئيس بلديتها وحاكمها كلك 
أما الشخص الذى يدعى قاضيا. فكان 
اهو الآمرالملكى لقضائه (إقليمه أو 
اناحيته) فهو قائم مقام القضاء. وفى 
نفس الوقت هو رئيس بلدية القضاء 
وحاكمه. ويسمى القاضى فى مراكز 
الألوية (المحافظات) او مراكز الإيالات 
(الولايات/الأقطار) +ملاء وتعنى 
القاضى. وا ملا هورئيس بلدية تلك 
المدينة كذلك وحاكمها (فى امور 
الدعاوى) لكنه ليس أمرها اللدكى. 


الصدد 178 يزيل 5026م 


قالأمر الملكى هناك هو أمير اللواء 
(السنجق بك). وفى مركز الإيالة هو 
الفريق أول الوالى (البكلريك). لذالك: 
عندما يتحدثاولياجلبىعن 
مخصصات "قضاة. فهو فى الحقيقة 
يعنى ميزانية البلديات والمحاكم معا. وما 
يتبعها من أجهزة عدلية وشرطية وبلدية. 
وانشطة وواجبات ذات صلة. 
كان القضاة يحكمون فى القضايا. 
الجزائية والدعاوى العامة دائما بمو 
الققه الحتقى والقوانين الصادرة باسم 
الخاقان (الإمبراطور). كان من المبادئ 
الأساسية للإدارة العثمانية عدم امكان 
أصدور الج اذه بدون جكم 
|القاضى. يستثنى من ذلك قضايا امن 
الدولة. فقد كانت من اختصاص امير 
اللواء أو والى الإيالة. كان القرار الذى 
يصدره القاضى ينفذ على الشور: ما عدا 
حكم الإعدام. إذ يمثل المحكوم عليه أمام 
أميراللواء (أووالى الإيالة) ومعه حجة 
(حكم) القاضى. فالقاضى لا يمكنه 
الأمرشخصيا بإنفاذ حكم الإعدام. لآن 
أمرالتنفيذ هومن صلاحيات امير 
اللواء أو والى الإيالة. والقرار الثهائى 
يعطيه قاضى عسكر روملى إن كانت 
القضية فى الجزه الأورويبس من 
الإمبراطورية: أ وقاضى عسكعر الأناضول 
افهوالمستول عن كل قضاة الإمبراطورية. 
الآأخرين. 
وفى مصر مثلا؛ كانت القاهرة هى 
آكثر مدن الاميراطورية سكاناً بعد 
استانيول. وكان يطلق على قاضى 
اللقاهرة+مصرفاضيسيى: أو 
«مصرافنديسى» أى قاضى مصر. كان 
أول من تولى قضاء مصر للعثمانيين هو 
كمال باشزاده احمد شمس الدين افندى 
(1017). وهو من أكبر علماء العثمانية, 
وصار فيما بعد شيخا للإسلام؛ وصئف 
منات الرسائل والمؤلفات باللفات العربية 
والفارسية والتركية. كان بإمرة فاضى 
'مصرمائة موظف ومائة خادم وثلاث 
مائة محضر(شرطية عدلية) وله 
مستشارون من المذاهب الأربعة. وقد 
جمعت سجلات المحاكم فى بناية ذات قبة. 
حجرية. وقد تراكمت الوثائق من عهد 
'عمربن الخطاب (رض) على شكل جبل 
من الأوراق. إضافة لمسئوليات قاضى 
مصر كرئيس لبلدية القاهرة: فقد كان 
يدير فى معيته ثمانين قاضيا من قضاة. 
مصر؛ أكثرهم لم يكونوا من استانبول» 
بل مصريون شافعيون. وبينهم كذلك 
مالكية وحنابلة. لكن قضاة مصر 
ن مزاولة القضاء 


شعراء الصوفية المجهولون 
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اشهاب الدين السهروزدى 


(المقتول 0ه هجرية) 


لأنوارٍ نور الله فى انقلب أسرارٌ 
وللسرفى سر انُحبيدن اسَرارٌ 
ونا حَْسسْرَنا لنسرور بمجنسٍ 


وحَفّ بنا من عالم اليب إِسْرًا 
نار ديك تورف وه 

يلوف بها من جوهر العقل خَْمَّارٌ 
فلماشربتاها بافواء فهمنا 

أضاءً لنامنهاشموسٌ وأقمارٌ 
وخَاطَبَّنا فى سُكْرنا عند صُمُونا 

قوع سق و لمات و1 
وفتتكسع بع انيع 

بايبصارٍ صدقلاتُوَارِيهِ اسْتارٌ 
هَفِيِنَا بِهعُنًا وَنلتامرادنا 

ولم 
مدنا سُجُودًا حين قال تَحَتّموا 

برؤيتِناإنَُانالكمجِارٌ 


فينابمد ذلكآثارٌ 


(الطويل) 


فىذكرياتىويومياتىمايقوربأنهكانتهناكمؤامرة 
فس ؤةة اتغت م نخسا الإفازة 


لكان على الجازم شحظ حسد وف 
كثيرين حاروا فى أمرد فلم يجدوا أمامهم 
غير التعتيم على سيرنه. كانت سيرة. 
“على الجارم. فوق مستوى الشبهات 
اناصعة البياض. لا يطعن قيها حتى من 
كان فدما أو مخبولاً. ام سيقولون أنه 
وظف شعره لمدح الملكين فؤاد وفاروق. 
وسيقولون إنه شاعر تقليدى يحافظ 
على قواعد الشمر العربى الأصيل 
والرصين ولس مجددا (أو حداتيا) 
البسلك المناهج الحديثة فى الشعر مثل 
شعر التفعيلة والشمر الحر: أى الذى 
بدون قواعد وبدون وزن ويدون موسيقى 
وبدون هدف؟! أو يقولون إنه شاعر 
مناسبات أى ليس شاعرا وجدائيًً. وإإنما 
ينظلم فقعد لخدمة هذه المناسبات؟! كل 
هذه التبريرات اخترعت اختراعا من أجل 
ارسم خريطة التهجم على الجارم؛ فى 
تلك الأيام البعيدة من الفمسينيات 
والستينيات واستكمالا للؤامرة التعتيم 


فى عام 1450 مندما دعانى الأستاق. 
احمد الشايب إلى منزله. وكان تلمييدً 
اللوالد على الجارم فى أغلب مراحل 
حباته وكان مسكنه فى جزيرة الروضة. 
قنريبًا من مسكننا؛ وكانت دعوقه لى 
الأعوده من مرض ألم به. وقد ذكر الى 
حيثئة .وهو ممسك ببعض المذكرات. إنه. 
هوالذى سيسجل أدب على الجارم فى 
كتاب خاص به اسمه :الجارم الشاعر. وإنه 
اهوالذى سيضمه فى «فاترينة الشاريخ. 
على حد قوله. وما أتم كتابه دقع به إلى 
دار النهضة المصرية لطبعه ونشره إلا أن 
الرقابة المسكرية تدخلت عند الطبع 
وطاليت بحذف بعض اجزاء من الكتاب 
واضطر الأستلا انايب بملء هلثم 
الفراغات بأشعار للجارم؛ إلا أن يعضها 
الم يكن متمشيا مع سياق الكلام (وقد 
الاح الدكتور محمد رجب الجيوصي 
ذلك فى مقاله بأحمد الشايب يتحدث 
عن على الجارم: والذى نشره فى مجلة 
الثقافة عدد نوشمير 1418 )4 ولدئ فى 
امكتبتى نسختان من هنا الكتاب. 
النسخة الأصلية والتسخة التى سمحت 
بها الرقابة العسكرية:أحد الأدئة 
الدامفة على مؤامرة الصمت على 
الجارم. فى هذه المرحلة التاريخية من 


العقاد ونظراؤه للجارم مكانته العائية. 
وجهات تخلر لزه 


2 
فلاس في يه زرة ما برعض دي جين ١‏ على بجواطرة لدف ارين حيصت عفن 
يستطيع أن يقرا قصيدة عربية صحيحة. «الجارم. وأخبرنى إنه شاهد على بعض 
تم يزعم لنفسه ريادة للنقد وتخطيط ‏ خيوط هنه الؤامرة عندما اقترح عمل 


اللأدب وقدرة على الهدم دون الإتشاء : وهو 
يقصد الكاتب محمد مندور فى كتابه. 
الشعرالمصرى بعد شوقى » والذى ظهرت 
أولى حلقاته عام ١١0‏ والثانية عام 1900 
والثالثة عام 1420. ويقول مرة أخرى فى 
مقدمة كتابه .على الجارم شاصر العروية,, 
«لقد كان من العجب أن تصدر الدراسات 
امبسوطة عن شعراء يعدون فى مرتبة. 
التلاميذ للجارم وأن يشيح أاصحاب 
الأقلام عن الإشادة بأدب شاعر نولي 
الزعامة الأدبية بعد شوقى : وجمع الأمة 
العريية على وحدة هتف بها الشعر قبل 
أن يسعى لها ذوو السياسة وقد أشرت إلى 
ذلك فى هنته الصفحات لأحفظظ للرجل 
الكبير مكانه الرائد بين الثابهين: وفى 


ملف دراسى عن «الجازم. بمجلة 
«الرسالة. فى الستهنيات وكان يراس 
تحريرها لعلاقته الوثيقة بالأستاا 
افتحى رضوان وزير الثقافة فى هذه 
المرحلة الزمنية: إلا أن التعليمات 
صدرت لهم من الرقابة بإنفاء هذا 
المشروع الذى للم يتم بالطبع. 

وكان من غباء هذه الرقابة العسكرية. 
.فى ذلك الوقت. أن امرت بحجب دواوين 
الشعراء الكبار أمثال شوقى والجارم 
بحجة أن لهم قصائد فى مدح ملوك 
مصرمتجاهلة أن السيرة الوطنية لأى 
دولة من الدول سلسلة متماسكة 
الحلقات ولكل دورها وأشرها فى حياة 
الأمة. 


واوسع مدى على سيرة بعضي فرسان 
المجمع ورجاله موصفهم زواذا وما 
شامخة فى خدمة العربية وأهليها على 
سواء . واما الفارسان النذان تناولت 
قاءات سيرتهما ودورهما فى دنيا اللفة. 
وادابها وفى حركة التنوير والتثقيف على 
مستوى راق رفيع. فهما الشاعر على 
الجارم واللقوى الرائد الدكتور إبراهيم 
أنيس. ,على الجارم: أديب كبير بالطبع 
الا بالصنع ؛ لم يقتصردوره على فن 
معين من فنون الأدب: جال وصال فى 
دنيا الشعر والنثر والرواية: وخلف لنا 
اثروة مائلة ممتمة فى هذه الفثون 
جميعها: ونظمها ورواها بأسلوب يعد 
انسيج وحده فى دنيا الأدب الحدييث. 
اعتلى شعره القمة فى عصره من حيث 
الشكل والمضمون. جاء شعره على اتساق 
بحور الخليل دون تجاوز أو خروج عمن 


هؤةء تآمروا علس أبى!! 


هذا تكريم للمبادئ التى هتف بها قبل 
أن يكون تكريما لذاته وإحياء ُثل يجب 
أن تبقى بقاء الحياة لتهدى إلى سواء 
السبيل.. وقول فى نفس الكتاب ص 85 

اخشى ان تكون صروبة الجارم 
وإسلاميته وتصديه لأعداء العربية أهم 
أسياب هذا الهجوم الظلوم,. 


ب 


كما اتيح لى أن اتغرف على أبعاد 
.مؤامرة الصمت والتعتيم: على «الجارم, 
مرة أخرى عندما قامت مجلةالفيصل» 
السعودية بعمل «ملف. عن على الجارم 
بالعدد 144 فى فبراير 1495 وقرات به 
مقالاً للدكتور عبده بدوى بمئوان 
الجارم ومدرسة دار العلوم فى الشعرء 
وكتبت ردأ للسيد رئيس التحرير فى 
العدد رقم 19 فى يوثيو 144 ص 0177 
قائلاً تحت عنوان «الظلمة الجاهلية 
التى نميشها اليوم ستنقشع.. وت 
الظروف أن يزورتى فى عيادتى الخاصة 
بعد ذلك الدكتور عيده بدوى لأمر 
خاص به وأشارإنى ما كتبته فى ردى 


وقد ذكرنى هذا الموقف بييت شعر 
اللجارم فى قصيدته :الجاممة المربية, 
التى ألقاها عام 1444 بمناسبة إنشاء 
جامعة الدول العربية يقول فيه 
إذا ضيْع الاريخ أبناء أملة 
فأئمسهُم فى شرعة الحق ضيعُواز 
وقد تعرض الشاعر الكبير وشاعر 
العروبة :على الجارم ‏ بعد قيام ثورة. 
ايوليو 1447 لادعاء سقيم أنه شاعر 


وشاعرا للإسلام ولم يكن مدحه للملك. 
إلا لأن الملك كان رمزا للوطن. وغنى عن 
الذكر ان ذلك كان نهج كل الأدباء 
والشعراء وثغيرهم فى ذلك الوقت بل وفى 
كل الأزمثة. 

ولم يحلل انتظارنا كشيرا : فضى عام 


1441 يقرر المجمع اللفوى بالقاهرة 
برئاسة الدكتورشوقى ضيف تقسه إقامة. 
أربع ندوات آدبية جماهيرية قال عنها 
الدكتوركمال بشر ذائب رئيس المجمع فى 

الكتاب «ندوات المجمع الثقافية - 
الجزء الأول (1) ص د: .هذا بالإضافة. 
اما رآته اللجنة ( النجنة الثقافية 
بالمجمع ) من أهمية إلقاء ضوء أعمق 


إطارها المرسوم. مصوفًا بلفة فريدة 
الاختيارفى مغرداتها؛ عزيزة المثال على 
غيرالعارفين: حيث نظمت حبات عقوده 
من جواهر القديم والحديث وجاءت هذه 
المقود بألوان مختلفات تحكى الوان 
أحداث الزمان ووقائمه ويخاصة فيما 
يجرى فى العالم المربى حتى سنَى 
«شاعر العروية.. ولم يقتصر هذا النهج 
الفريد على صناعة الشعر: بل كان له 
وجود واضح متميز فى نثره ورواياته. 
يشهد بدلك ويؤكده العارفون بصناعة 
التأئيف. من جودة الحبك وامتياز 
السبك وتنوع الأغراض». 

ويفتتح الدكتور شوقى ضيف الندوة 
الأولى ببحثه عن «الجارم: قائلا: ١إثه.‏ 
اليشرفنى أن اتحدث عن علم شامخ من 
أعلام الأمة العربية فى عصره. كان 
مرموق المكانة ‏ ولا يزال - بين شعراه 
عصره المبدعين إلذين تضلب اشعارهم 
الألبابء وكان مُعلمًا لناشئة الأمة 
وابنائها العربية والبلاغة أجيالاً يمد 
أجيال: وكان كاتبً قصصياً طاما ظف فى 
قصصه بالإعجاب. وكان إماما لفويً لا 
يبارى ولا يجارى: ولالك حين جمعت 
أمة أعلامها ورجالاتها ليؤسسوا مجمع 
اللغة العريية تأسيسا قويما؛ اختارته مع 
تسعة من المصريين فى العصبة الأولى 
التى غهدت إليها بإقامة هذا الصرح 
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كثيرا من المراجع. وجد من اللفويين من 
يذكر لها أفعالاً.. ويستعرض كتاب 
اللخصص: وهو معجم ضخم للمعاثى 
لابن سيده كبير علماء العربية بالأند لس 
ويجده فى المجلد الرابع عشر قد أفرد 
باب لأسماء الصادرالتى لا تشتق منها 
أفعال . وأورد من هته المصادر تسعة 
وخمسين مصدرً «نقل منها ثلاثة 
وأربعين عن ابى عبيد وأربعة عن ابن 
السكيت وثلاثة عن سببويه وثمانية عن 
ابن دريد وواحددا عن ثعلب' ورد ابن سيده. 
على آبى عبيد خمسة منها فاثبت لها 
أفمالاً ؛ ويقى اربعة وخمسون مصدرا لا 


ف 
03 
7 
اا 
ل 58 
١‏ 


أفعالاً ما عدا سبعة منهاء. وعادة يذكر 
افيما اكمله منها نص صاحب,اللخصص. 
أولأ شم تلو بنص ينقضه من المعاجم, 


الا كلمة ولا كلمات من كتاب اللخصص؛ 
واثما نقض بابًا برمته لاين سيده اللذى 
كانوا يقرثونه فى علمه باللفة بابى 
العلاء المعرى ويقولون: كان بالمشرق لفوى 
وبا مقرب لفوى فى عصر واحد لم يكن 


اعنهم ابن سيده من أئمة العربية الذين 
انفوا عن بعض المصادر أن لها أفعالاً من 
أمثال سيبويه وأبى عبيد وابن السكيت 
وابن دريد وشاهد آخر يحضرنى الأن هو 
الكتاب الذى كتبه الدكتور احمد شيل 
عميد دا رالعلوم ووزير الثقافة الأسبق . 
اتحت عنوان «تطور الأدب الحديث فى 
مصرء ونششرته له دارالمعارف فى طبعتها. 
الأولى عام 1404. وفى طبعته الخامسة. 
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أحمد محرم وعلى القاياتى وغيرهم 
(الاحظ أنه أغفل ذكر على الجارم اصلاً ) 
اقد صاغوا شعرهم على طريقة البارودى. 
اثم ياتى فى ص 1844 ويقول : «وقد سار 
فى هذا الاتجاه الشعرى المحافظ بعد 
شوقى جيل أخر تمثل فى على الجارم 
ومحمد الأسمر وعزيز أباظة وعلى 
الجندى ومحمود غنيم وغيرهم: ولكن 
بموت شوقى سنة 1171 مانت سيادة هذا 
الاتجاء وظل كل السائرين فى طرييقه 
بحاولون جاهدين أن يقربوا من قمته 
الشامخة التى علاها كثير من الجليد,. 
وهكذا فقد اختصر الدكتور أحمد هيكل 
جهود الجارم الأدبية وشمرد والتى 
تجدها بين دفتى هذا الكتاب إلى مجرد 
اسطرأو سطرين 

اشم تاتى الشهادة الحق ‏ ومدانة 
السماء لا تفيب. ويكتب الدكتور أحمد 
هيكل نفسه مقدمة كتاب «الجارم فى 
ضمير التاريخ. فى طيمته الأولى عام 
64 وكاثه يراجع وينافش ما كتبه قبل 
الك فى كتابه «تطور الأدب الحديث فى 
مصر قائلاً ‏ :اما الرائد الكبير الذئ 
يدور حوله هذا العمل. فهو طيب اللذكر 
على الجارم, أحد أعلام الاتجاء المحافظ 
فى الشعر العريى الحديث. هذا الاتجاه 
الذى راد ملريقه البارودى أولا. ووصل إلى 
غايته شوقى فيما بعد. ثم كان الجارم 
واحدا من الذين تصدروا السائرين فى 
هذا الاتجاه وامتنافسين على ملء الفرا 
بعد رحيل أمير الشعراء ‏ بل كان. يحق م 
السابق إلى محاولة ملء هنا الشراغ, 
وخاصة فى الجائب اللحفلى والرسمي 
الذى كان من أبرز جوانب إمارة شوق 
وديوان الجارم ذو الأجزاء الأربعة ( فى 
طبعته الأولى ) خير شاهد على هذا 
العطاء الشعرى الرفيع والفزير. الذي 
يمثل طبقة سامية من طبقات الشعر 
المحافظ: تضع صاحبها فى مكان 
المتصدرين من اصحاب هذا الاتجاه 
الفنى الرصين». 

والجازم احد أعلام الاتجاد التاريخى 
فى الرواية الفنية الحديثة. وهو الاتجاء 
الذى بداه جورجى زيدان بمجموعة 
رواياته الثتى تعتمد فى مادتها الأساسية. 
على موضوعات وحوادث من تاريخ العرب 
والمسلمينء ثم جاء من طوروا هذا الاتجاه. 
وجودود. مثل محمد فريد أبى حديد 
ومحمد سعيد العريان. وكان من 
المتصدرين بينهم على الجارب الذى انج 
تسع روايات من بينها : فارس بنى حمدان. 
وغادة رشيد. وهاتف من الأندلس. وشاعر 
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ملك. وهى روايات تتنوع مسارج احداثها 
بين الشام والعراق ومصر والأتدلس. 
كذلك كان الجارم من رواد التاليف 
اللكتب الدراسية. ومما له فى هذا المجال 
.بالمشاركة ‏ التحو الواضح والبلاغة 
الواضحة. والمجمل؛ والمفصل: والمنتطب 
والمطالعة التوجيهية. وغير ذلك. 
ويلفت النظر أن ترى هذا اللرائد 
العظيم من رواد الأدب الحديث شعراً 
ونشراً؛ لا يلقى ما يستحقه من إشاء 
وتكريم: كما لا يلقى إنتاجه الأدبى ما 
هو جدير به من ذيوع وتعظيم .. وريما 
كان السبب فيما يتصل بشعره أن كثيرً 
من هدا الشعر ارتبط بمناسبات معيئة. 
وأن بعضه داراساسا حول المدح وان جزم 
من هذا البعض قد اتصل بالمللك فاروق , 
ما المناسبات فما كان ينبفى أن تكون 
فى تنحية شعر الجارم عن مكانته 
الضنية ؛لأن المناسبات التى تسىء إلى 
الشعر هى المناسبات التى لا تحرك وجدان 
الشاعر. والتى لا تصل فى دفع مشاعره 
إلى حد التجرية الشعورية. فهنا يكون 
الشعر المتصل بالمناسبة نظماً أوكلامً 
مرصوصاً أشبه بالجسد الذى لا روج فيه 
رك المناسبة وجدان الشاعر 
بحيث ينفعل بها ويصدر عن شعور 
حقيقى وصادق بسبيها. فهنا تتحول 
المناسبة إلى تجرية شعرية حقيقية قد لا 
تفترق عن الإحساس يقدوم الربيع, 
وقدومه مناسبة طبيعية أو زمنية؛ كما ل 


التعسف وعدم الداقة فى اقل تقدير. فكل 
تجرية شعرية هى فى أصلها مناسبة 
بالممتى اللفوى. ولكنها تخرج عن هذا 
المفهوم اللفوى وتسمى في تجرية, إذا 
.ارقبطت بصدق الشعور وحرارة الوجدان. 
ومن هنا نقول ‏ قصدا إلى الإنصاف . إن 


كثيراً من شعر الجارم الذى ارتبط 
بمناسبات وطنية أو قومية أو عربية. هو 
شعرسمت فيه المناسبة إلى مستوى 
التجربة فجاء شعرا صادقا. لا يعيبه أن 
ارتبط بهذه لمناسبة أوتلك. 


وأما كون بعض شعر الجارم قد قل 
فى المدح»فما كان ينبغى أن يكون ذلك سببًاً 
فى إهمال هذا الشمرأوظلم صاحبه وعدم 
إعطانه حقه من التكريم والتعظيم. وذلك 
أن جل الشغراء فى العصر الحديث- 
وخاصة المحافظين. قالوا مدائح: بل إن 
بعض اعلام التجديد قالوا شعرا فى الدج 
كذلك ومن هؤلاء : المقاد وناجى 
ومحمود حسن إسماعيل. فالمدج اساسا ل 
.يتنافى مع الشعر الجيد ولا يسىء بذاته 
إلى الشاعر العظيم. مادام صادق الشعور 
بعيداً عن شبهة الثفاق معبر باسلوب" 
شعرى فنى حقيقى .. فالعبرة بالصدق 
أولاً وبالتعبير الفنى ثانيًا. فإذا صدق 
الشاعر فى عواطفه نحو من يمدحه. وإذا 
عبرعن هذا الصدق تعبيرا شعريًا فنيا 
رفيعاء كان قد صنع شمر جيداً رهم أنه 
يدور حول إنسان ممدوح .. إن المرفوض 
اهو الكذب والنفاق وسقوط الشاعر فى 
النظم الدى قد يخفى ببهرجه وجمالياته 
البلاغية. مشاعر كاذبة أو مطامع رخيصة 
وما اظن ان شعر الجارم فى المدح كان من 
هذا اللون 

وفى الحلقة الأولى من كتابه «الشعر 
المصرى بعد شوقى» للدكتور محمد 
مندور. والذى أصدره عام 1480 ( توفى 
الجارم فى قبراير 1446) يقول ؛ +وفى 
الحق إننا لنطائب على الجارم وأمثائه. 
من شمراء التقديد بما لم يكونوا 
يدركونه من حقائق الشمر والأدب 
(هكذا) عندما تطالبهم أن يصدروا عن 


عدن 


5 كان الجارم شاعرا لمصر 
وشاعرا للعروية وشاعرا للإسلام؛ ولم يكن مدحه 
اللملك إلا لأن الملك كان رمز للوطن 


وجدان خاص متميز بأصالته وذلك 
الأنهم كانوا لا يزالون يؤمئون بأن الشعر 
لا يعدو أن يكون قدرة على النظم وتوليد 
المعانى أو الأخيلة دون أن يكون مرأة 
الجوصر تفسى ومزاج خاص ونظرة 
مشميزة للحياة 

عتدما قرات هذه العبارة لهنذا 
الناقد. وعندما قرات له قوله فى ص 7١‏ 
من نفس الكتاب ؛ «بل وذرى على الجارم. 
فى مقدمة الجزء الأول من ديوانه ينص 
على ما يعتقده من أحد مقاييس جودة 
الشعرهوءالتنقل فى القصيدة فى فنون 
اشتى من القول» وإذا كان قد أضاف إلى 
العبارة السايقة قوله :مع المحافظة على 
الوحدة الشمرية, فالراجح أنه لم يقصد 
إلى غير وحدة الوزن والقافية. وذلك 
بدليل ما للاحظه فى ديوانه نفسه حيث 
ثرى هذه الظاهرة واضحة فى الكثير من 
قصائده كقصيدته الطويلة التى القاها 
فى المؤتمر الطبى الذى عقد ببيروت فى 
صيف سنة 1144 حيث يستهلها بالفزل 


وإن يكن من الحق أن تلاحظ أنه لم 
ايقل «سريا بعير 19.. 

أدركت حينئذ أنه قد كشف مما فى 
انفسه من حقد شخخصى على «الجارم, 
أوانه بهدا التعليق السخيف قد فقد 
موضوعيته فى النقد العلمى الصادق 
وإن كل ما كتبه لا يستحق الورق اذى 
كتب عليه. 

.وهنا تحضرنى كلمة الدكتور الطاهر 
مكى التى يقول فيها :فى نثره كما فى 


.وهو اتجاه كان يصطدم بقوة مع مذاهب 
أخرى بدأت تعرفها الحياة الأدبية العربية 
واقدة إلينا من وراء البحار: مذهب:الفن 


الاجتماعية والسياسية أوان يوظف 
الشعر لتمجيد البطولات والمعتقدات لأن 
الأدب الإبداعى شمر أونشرا لا ينبه 
بالموضوعات الأخلاقية. ولا يشرف 


بالمواعظ والحكم. وإنما غايته الجمال 
فحسب. وقى مواجهته مذهب آخر خط 
رحاله فى مصر خلال الحرب العالمية 
الثانية مع بعض العائدين من فرنسا 

العدد +11 -آبريل 6 


هؤلاء تأمروا على آبى!! 


بالنات وهى «الواقمية الاشتراكية:: وغيرهم من الشعراء الكبارالمحاه 
يتجاوزبها دعاتها مبدا تصوير الواقع رحمهم الله أجمعين». 

الذى تعرفه الواقعية النقدية متذ القرن ١‏ إلا أنشهادة الدكتوراحمد هيكل 
الماضى؛ ويرون الضن سلاحا فى معركة السائفة الذكر ‏ والرجل قد شغل صدة 


الصراع الطبقى. ومن الواضح أن مناصب مختلفة مثل عمادته لدارالعلوم شعراء الصوفية المجهولون 
«الجارم. رفض تطبيق المذهبين: فهو كما كان وزيا للثقافة لبعض الوقت. مما م 

يؤمن أن للفن رسالة جمائية ولكن الفاية أتاح له الفرصة الكاملة للاطلاع على 

الخلقية قمة هذا الجمال ويراه سلاحا ‏ مجريات الأمور. تجعلنى أتهم كل من كان 

من أجل التحرر والاستقلال وعدم مسئولاً فى قطاعات الثقافة والتعليم فو خف نوك 

التبعية ولكنه يرفض أن يقيده بمصلحة والإعلام, من صحافة وإذاعة وتليفزيون ابووهان الروؤيارق 


طبقة دون غيرها. وفى تلك الأيام خلال فى هنهالدولةوضى هذهالمرحلة (المتوشى 777 هجرية). 
الحرب وما بعدها كاناصحاب التاريضية بمحاولة:إلفاء الجارم من 
النظريتين كثرة والتقوا مع عند إضفاء ‏ سجل الشعراء الرواد؛. على حد تعبيره. 537 5 
ستارالئسيان على شعرالجارم ونثره وكل والمساهمة فى مؤامرة التعتيم ومؤامرة. زوم نمف بتكله هد ايت 1 
امن سارفى طريقه ونهجه.. الصمت على «الجارم». ودعنى احمد ربى الوأن في كهلاقَهامااقلمَت 
واخيرا يبقى التهجم الخاص بشعر الآن بعد مرو ركل هذه السئين فقد ظل 3 
«الجارم؛ فى املك فاروق: وهنا استرجع «الجارم, شامخا في مكانته.بعد أنأعدت 
اقول الدكتوراحمد ميكل فى تقديمه نشرتراته كاملا شعرا ونشرا وعلسً 
الكتاب «الجارم فى ضمير التاريخ. إذ وللحقيقة والتاريخ اود أن اضيف ان 
يقول: «والحق إن فاروق كان فى ستوات الدكتور أحمد هيكل كان صادقا فى كل 
من الشعب ما ذكره إلا أن الجارم كان قد أدرك ذلك 
المصرى الذى رأ فيه املا مستقبل مصر بحسه المرهف وشعوره الصادق وبصيرته. 
بعد استقلالها؛ وتوسم فى شبابه -- النافذة فكف عن تظم الشمر فى فاروق 
الظاهر الطيبة فى تلك السنوات ما منن عام 141 وقد تحول معظم ادب 
يستوجب العطف بل ما يستحق الحب.< الجارم بعد تقاعده عام 417 إلى الإنتاج. 
وكان هذا إحساسًا عام لدى الشمب| الأدبى القصصى التاريضى فكتب 


كسؤو وس مكو 


المصرى قبل أن ينحرف فاروق وتنكشف قصصه العشرالمتشورة فى كتاب«سلاسل 
اسلبياته ومخازيه. وفى ذاك المهد الأول الذهبء ابتداء من عام 1947 حتى وفاته هام وجدًا ع إزلمفكٌُ 


الهذا الملك كان معظم الشعراء يتسابقون عام 1444 وقد تمكن فى هلذا القصص وإذا ف لالافول ب بيسن 
إلى قول الشعرفيه. وهم بهذا الشمركانوا التاريخى من التعبير عن صادق مشاعره * 
يعبرون عن حب الشعب ويصورون الشمور . وآرائه وأفكاره بكل الأمسانة وكل 


العام نحو هذا الملك الشاب المتسم فى الصدق. يها فشى الحبٌ. بل شتى الحقٌ. سرّى 3 
أول عهده بمظهر الطيبة والصلاح. فلم وأ القارئ الكريم. ها هو .علي هَنَهمسْتَُورَءنديةَقسّنة 
اط بعض شعره< الجارم.يتقدم إلى الإنه العلى العظيم اول 1 
بفاروق:فقد شاركه فى ذلك جل الشعراء.. وانبك ثانا بصحيفته البيضاء وقد تقلت 2 
وهم جميعا معذورون ومسلكهم مبرر موازينه:وهاهى الدولة.فى مرحلة الرقابة د 5 5 
ومتسق مع طبيعة الأموروالشعور العام المسكرية وبعملاثها اليساريين الذين لا من لم يكن يك فانيا عن حبه 
.ومن هنا أرى أن الجارم يزال بعضهم يحتل شيثًا من المساحة وو 227 
.ريط البعض بينه الأدبية فى مصرحتى الآن. تحيك مؤامرة. 5 فاسبال ةب ل 
افحاولوا إلغاءه من الصمت والتعتيم عليه!! فهل نجحت فى تَيْسْفْهُ صبابةٌ جممتة 
سجل الشعراء الرواد. إن الإنصاف ‏ ذلك؟ ماكان إكاج تنعت 
يفرض أن نحاسب الشاعر يصدق ‏ إن »على الجارم.. ولوكره الكارهون هكائة بين الرتبواقف” 


مشاعره وفنية تعبيره وآلا نفصل بينه والحاقدون والحاسدون. فخر لمصر وفخر لفق عبط اولس يومف 
وبين روح عصره ولا نحاكمه بقيم طارئة - للعروية وفضر للإسلام وفخر للعربية: 4 
عرفت بعد أيام إبداعه؛ حسب الشاعر طاما انهتاك املا للصدق واملاً 
التعبير عن روح العصر الذى عاش فيه للحقيقة وأملاً للشرف. رحمك الله يا 
وحسبه الصدق فى مشاعره والفنية فى جار يا من قلت وأنت فى السادسة عشرة. 
آتعبيره. وقد كان الجارم بحق كه 
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اتثبا على حد علمى بدور الدكتور حسن 
الترابى المثير للجدل على المسرح 
السياسى فى السودان. وكان «البوص. 
وهو لقب المحجوب غالبا ما يتحلق 
حوله انماط شتى من السياسيين 
والأدباء والصحفيين فى سهراته. 


وصادف وحضرت إحدى تلك السهرات 
اشتاء عام 1455, وعلى غير عادته أثر 
الصمت والتامل والعزوف عن هوايته 
الأثيرة فى الحوار والحكى وقرض 
الشعر. لكنه فجأة نطق فى غضب وقال: 
«والله إن هذا الشاب سوف يثير فتئة 
فى السودان لن يخمد لها أوار. وبنادره 
المؤرخ السوداتى حسن تجيلة يسأله إن 
كان الصادق المهدى هو ذلك الشاب. 
وقال الملحجوب: بل صديقه حسن 
الترابى الذى علمه السحر وزين له 
الخيسارات السياسية المحفوقة 
بالمخاطرا 


والشاهد أن الصادق المهدى توشقت 
صلاته الفكرية مع حسن الترابى خلال 
افترة دراستهما العليا فى أورويا. وبينما 
انال الصادق ماجستير الاقتصاد 
السياسى فى جامعة اكسقورد. حصل 
الترابى على الماجستير فى القاثون 
الجنائى من لندن. وبعدها نال الدكتو, 
من جامعة باريس. وكانت أطروحتها 
حول قوانين الملوارئ المفيدة للحريات 
فى السودان ومقارنتها بتشريعات القهر 
السياسى فى دول العالم الثالث. شلما 
هاه إلى السوفان شغل متصب دوس 
اللقانون بكلية حقوق جامعة الخرطوم 
اثم تدرج فى سلك التدريس حتى أصيح 
اعميدا ليا 

بدأ نجم الترابى يلمع لأول مرة على 
المسرح السياسى السودانى إثر اتدلاع. 
اتورة اكتوبر 1434. حيث لعب دورا مقدرا 
فى تكثيف الضغوط الشعبية المناوثة 


يروقي دسل 


فى تلك المرحلةالمبكرة من مشوارالترايبى 
السياسى: راح يجسد تباعاً ملامح شخصية الأمير 
فى كتاب ميكيافيللى الشهير: عبر تسخيره لكافة 
متناقضات الواقع السياسى فى السودان 


يوسفالشريف 


الطلابية والنقابية والمنظمات 
الأهلية! 


الترابى بالأنسة مرحال: 
المهدى توخياً للمكانة الاجتماعية, 


وكشف الستار عن صلاته السياسية 
والتنظيمية بالحركة الإسلامية ممثلة 
فى +حركة الإخوان المسلمين الوليدة. 


وتمكن عبر ذكائه وثقافته من مزاحمة 


قياداتها البارزين من أمثال الرشيد 
الطاهر وحسن عمر زعيم الجناج 
الطلابى. بل ورأى تغيير اسم الإخوان 
المسلمين بعد وصمها بالإرهاب إثر 
محاولة التنظيم الأم فى مصر اغتيال 
الرئيس جمال عبد الناصر عام 1164 
واستبدله باسم «جبهة الميثاق». حتى 
قكون وعاء لاجتذاب مختلف التيارات 
والشخصيات الإسلامية والحركات 


الصوفية الحادية على أسلمة الدستور 
السوداتى الوضعى ‏ 

اهكذا توحدت التوجهاتالسياسية 
.بين الترابى وبين الصادق المهدى الذى 
كان يتبنى أنذاك نهج الصحوة 
الإسلامية. حول خطة مبيتة للخلاص 
من الحزب الشيوعى السودانى وتصفية. 
شعبيته فى أوساط الخرطوم وفى 
اعطبرة معقل عمال السكك الحديدية. 
.وغيرهما من ادن ومتاطق الوعى: وهو 
ما أهله للفوزدوماً بمعظم الدوائر 
الملخصصة فى الانتخابات النيابية 
اللخريجين من الجامعات والمماهد العلا 
و< لكن كيف؟ 

ايقول الترابى؛ «انتهزنا خطأ عنصر 
شيوعى تورط فى سب الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ أمام طلبة جامعة 
الخرطوم. وعلى الفورقمنا بتعبثة 
الشعور العام ضد الشيوعيين: ثم نقلناً 
المعركة إلى البرمان وطالبنا بحل الحزب 
الشيوعى وطرد ثوابه ونجحنا فى الك 
ومن هذا النجاح قدنا حملة بين قواعد 
الأحزاب لأسلمة الدستور حتى اضلرت 
القيادات إلى التسليم بالمبدا والشروع فى. 
اصياغة مسودة الدستورالإسلامى إيذاناً 
بإجازته. لولا اثدلاع الانقلاب العسكرى 
الذى تزعمه جعفر تميرى فى مايو 
7 فى الوقت الذى خاض الصادق 
المهدى معركة سياسية ضروس مع عمه 
الإمام الهادى المهدى عبر مطالبته 
بقصل الدين عن السياسة, وان يقتصر 
اتضوذ الإمام على رعاية شئون طائفة 
الأنصار. ويختص الصادق برئاسة حزب 
الأمة ورئاسة الحكومة الإسلامية وقتئذ: 
وكان قد بلغ الثلاثين من عمره. وهككنا 
أطيع بمحمد أحمد المحجوب الذى كان 
يشفل المنصبين1 

فى تلك المرحلة المبكرة من مشوار 
الترابى السياسى. راح يجسد تباعاً 
ملام شخصية الأمير فى كتاب 
ميكيافيللى الشهير. عبر تسخيرد لكافة. 
متناقضات الواقع السياسى فى السودان 
لمصلحته الشخصية وتعزيز زعامته. 
وممارسة .ققه الضرورة: أوما يسمى 
الذى يظهر من الأقوال 
والأمنال أكثر مما تنطوى عليه النوايا. 
حتى لواقتضى الأمرالعبورفوق المبادئ 
والأعراف المرعية للوصول سريعاً إلى 

ذ. الضرورات تبيح 


امتد نشاطالجبهةالإسلامية إلى تأسيس الشركات التجارية والزراعية. 
وساهمفى تمويل البنوك التابعة 
المنظلومة الإسلام الأممى 


ملكات هذة فى التنظيم 
والتجنيد والتمويه 


ولا شك أن الدكتور حسن الترابى 
بشهادة الصادق المهدى لديه ملكات فذة. 
فى التأثير ودغدغة عواطف الجماهير 
واللعب على وتيرة معتقداتها الإيمانية. 
إلى جائب قدراته على التجنيد 
والتنظيم والتمويه. وإدا كانت جهة. 
الميثاق لم تحرز سوى عدد لا يتجاوز 
أصابع اليد فى الانتخابات النيابية إبان 
التجربة الديمقراطية الأولى وأكثر 
افليلاً إبان التجرية الديمقراطية 
الثائية: فقد استطاعت الحركة 
الإسلامية تحت زعامته إحرازالمرقبة 
الثالثة فى مقاعد البرهان بمد حزيى 
الأمة والحزب الاتحادى فى التجرية 
الديمقراطية الثالثة بالسودان. وبعدما 
تخلى عن اسم الإخوان المسلمين عتواناً 
اللتنظيم . كما هى عادته . بعد أن لحق 
بها الأخطاء والخطايا التى ارتكبتها 
إبان حكم نميرى. ثم استبدل اسم 
التنظيم بالجبهة القومية الإسلامية 
بمجرد عزل تميرى! 

ورهم أن الترابى انضم إلى صضوف 
المعارضة لحكم نميرى. إلا أنه رض 
الانخراط فى انقلابها المسكرى الذى 
حاول إزاحة تميرى من السلطة عام 
٠‏ قيادة العميد محمد ثور سعده 
ؤمرف انناك باسم «الغزو الليبى: كون 
اليبيا ماوى ومقر التدريب العسكرى 
لمبليشيات المعارضة. ثم الانطلاق منها 
اللقيام باختراق الخرطوم وفشلت فى 
الاستيلاء على السلطة, وحتى جاءقه 
الفرصة المواتية لكسب ثقة تميرى عبر 
مبادرة المصالحة الوطنية التى تبناها 
رجل الأعمال السودائى فتح الرحمن 
البشير وبيثما اتسحب المهدى وأحمد 
الميرغنى من المصائحة مع تميرى بعد 
افترة من الوقت. ظل الترابى يقترب من 
اثميرى ويسبح بحمده ويعلن له الولاء 
والطاعة حتى عيئه نائياً عام «وزيرا 
المدنه سبعصاصا نارين فبسويرية 
وبعدها زين له الإفتاء والاجتهاد فى 
الشئون الإسلامية. حتى أصدر تميرى 
كتاباً ضخماً من تأليفه بعئوان «النهج 
الإسلامى» ماذا؟» ثم تبعه بكتاب آخر 
ضخم بعتوان«التهج الإسلامى:- كيف 


المدد +17-أيريل 


من هنا كان طريق الترابى سالكاً إلى 
فكر تميرى وإقناعه بأن يمنحه والإخوان 
المسلمين قنديل الأمان. حتى يتضرفوا 
الشئون الدعوة والتربية الإسلامية 
فحسب. مقابل القيام بحمايته من 
أعدائه ومن السخط الشعبى؛ فى الوقت 
الذى نجح الإسلاميون فى هياب 
الأحزاب وتفكيك التقابات من الأنفراد 
بالشارع السياسى( 

والحقيقة ان الترابى التزم بما وعدا 
ابل إلى حد إقناع نميرى بتنصيب نفسه 
أميراً للمؤمتين وخليفة رسول الله 
عليه الصلاة والسلام. والترابى هو اذى 
بنفسه صيغة البيعة ودعا المسلمين 
فى السودان إلى بيعته. وعندما سأنته. 
فى حديث صحفى معه عام 194: وهل 
كانت شروط البيعة تتوافر فى ثميرى 19 
فال باستخفاف: ومن بين خلفاء 
المسلمين كانت تتوافر فيهم شروط 
البيعة وذ 


تلك مجردأمثلة 


ييقى انه هو الذى أقنع تميرى كنذلك 
بإجازة قوانين عام +140 والتى فضت 
إلى قطع أيادى عشرات الفقراء والمموزين 
وأرجلهم من خلاف بتهمة سرفة ما 
يأكلون أو يلبسون. دون أن تعلول عتا 
اللصوص من كبارالمسثولين الذين نهبوا 
أموال الشعب وعاتوا فى السودان فساء 
وجورا. بل إلى حد تطبيق القوانين سيئة 
السمعة على المفكر الإسلامى محمود 
محمد ظه وهو الطاعن فى العمر: رهم 
أن أفكاره معروفة ومؤلفاته منشورة منذ 
خمسينيات القرن العشرين عبر إفتا 
الترابى بردته. بل إن الترابى غض النظر 
عن تهريب اليهود الفلاشا عبر أراضى 
وأجواء السودان إلى إسرائيل. 


مظاهرات السودان المليونية. 


أدرك الترابى بذكائه وخبراتة 
السياسية النهاية المحتومة لنظام تميرى 
فى إطاردورة الحكم الثلاثية التى 
شهدها السودان منذ استقلانه عام 
1405 نظام ديمقراطى يخشق فى حل 
مشكلة الجنوب: تدهمه الانتفاضة أو 
الثورة الشميسية, ينضضى 
الديمقراطية. وبعدها تنجح الأحزاب 
التقليدية فى الاستيلاء على السلطة. 
إلى حين إخفاقها فى حيئه حول مشكلة 
الجنوب. واندلاع الاثقلاب العسكرى و: 
هلم 

ومن هنا كان حرص الترابى أن يكون 
على أهبة الاستعداد لمواجهة التداعيات 
السياسية والشعبية المتوقعة باندلاع 
الانتفاضة. فعان توجهه المحسوب 
التجنيد الكوادر السياسية وتدريبها على 
حمل السلام والتمويه على نشاطاتها. 
بالتزامن مع التجنيد داخل القوات 
المسلحة وقوات الأمن. عبر أسدوب 
الحركات الشبوعية وتنظيماتها السرية 
المنقودية. بل وامتد نشاط الجبهة 
الإسلامية إلى تأسيس الشركات 
التجارية والزراعية. وساهم فى تمويل 
البنوك التابعة لمنظومة الإسلام 
الأممى؛ والأكشر من ذلك استعداداً 
نواجهة تداعيات الستقبل: حرص 
ابى على ابتعاث مجموعة من 
اب إلى أمريكا وأورويا الدراسة فثون 
الإعلام والدعاية والكمبيوترة 
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وكان تميرى قد أدرك خطورة 
انشاطات الترابى رغم ستار السرية 


أظل الترابى يقترب من نميرى ويسبح يحمده 
ويعلن له الولاء والطاعة حتى عينه نائبا عاما . وزيرا 
للعدلء. ثم مساعدا لرئيس الجمهورية 


والتحدية. وأنه لم يلتزم بالدعوة 
والتربية الإسلامية فحسب. ومن ثم 
اقرراعتقاله وعزله من مناصبه. فلم 
.تمض أسابيع حتى اندالعت الانتفاضة 
الشعبية فى السادس من أبريل عام 
1# ثم لم تمض سوى ايام حتى 
أصبح طديقاً. واستطاع ان يحول 
مسارات الانتقاضة لصالحه. وتخلى 
عن اسم الإخوان المسلمين.كما أسلفنا 
واستبدله باسم الجمعية القومية 
الإسلامية. حتى يتحرر من إلحاج 
جماهير الانتفاضة التى كانت تطالب 
بمحاكمة ,السدئة: الذين تحالفوا مع 
ثميرى. وزينوا له إجازة التشريعات 
اسيئة السمعة بما فيها القوائين 
الإسلامية المعوجة التى كانت تهتف 
اباسم العقيد الدكتور جون جارنج زعيم 
الحركة الشعبية. بالنظر إلى دوره فى 
مقاومة حكم نميرى والتعجيل بعزله. 
انظم الترابى مظاهرات ,أمان السودان». 
مطالبة بتمكين القوات المسلحة من 
دحرالمتمردين. وضمت قرابة المليون 
سودائى جاء معظمهم من المتأسلمين 
خارج الخرطوم. ورايت بام مين سبارات 
مجهزة باالشروبات المثلجة كانت تواصل 
إطفاء ظمأ التظاهرين تحت وفع 
الشمس ولهببها. وهى كانت ظاهرة ير 
مسبوقة فى شتى المظاهرات الشعبية 
منذ الاستقلال! 

ورشم ذلك وريما للك لم يجد 
الصادق المهدى مناصا من توسيع وعاء 
حكومته الانتلافية التى كاثت مقصورة 
على حزب الأمة والحزب الاتحادى. 
الاستيعاب الجبهة الإسلامية واتقاء 
الاعيب الترابى. فكان أن أصر صلى 
آتعيينه وزيراً للخارجية. وكانت فرصته 
التصفية خصوم الحركة الإسلامية فى 
السلك الديلوماسى السودانى وتعطيل 
السير قدماً فى حل مشكلة الجنوب 
سيما عير المفاوضات السياسية: 


من الفرجح كذائك ان تتجح اسانييه. 
الميكيافيللية وقدراته التنظيمية فى 
الإطار الديمقراطى لانتقال الحركة 
الإسلامية تباعاً إلى المرتبة الثانية 
.فالأولى. لكته تعجل الفوزبالفنيمة من 
أقصر الطرق ضارياً عرض الحائط 
بميناق الدفاع عن الديمقراطية الذى 
أجازته مختلف القوى السهاسى إثر 
نجاح الانتفاضة الشعبية وتحريم 
الاثقلابات العسكرية1 

كان الترابى قد أعلن رفضه لاتضاق 
السلام الذى وقعه السيد محمد عثمان 
الميرضنى فى اديس ابابا مع المقيد جون 
جارتج لإحلال السلام فى السودان, وقرر 
بالتالى الانسحاب من الحكومة, وهكذا 
افى يوم الجمعة ٠؟‏ يونيو 1944 كان على 
الحكومة عقد جلسة استثنائية البحث 
تجميد قوائين سبتمبر سيئة السمعة 
اكشرط لوقف إطلاق النارإيناناً 
بالتفاوض حول بئود ومراحل عملية 
السلام, لكن انقلاباً مسكرياً بقيادة 
العميد عمر حسن البشير كان قد حدد. 
فى نفس الوقت ساعة صفر استيلائه 
على السلطةا 


وبيئما نجح انقلاب البشير فى 
الاستيلاء على السلطة بفصيل من 
المشاة وخمس دبابات فحسب. تبين فيما 
بعد الدور الحاسم الذى لعيه التنظيم 
الإسلامى السرى داخل القوات المسلحة. 
والميليشيا الشعبية الإسلامية فى دعم 
الانقلاب. والتمويه على اأسلحة 
وحاميات الجيش السودائى برعم أن 
الانقلاب بزعامة اللواء فتحى أحمد 
القائد العام لنقوات المسلحة: والأكثر 
إغمالاً فى التمويه على هوية الانقلاب 
كان اعتقال الدكتور حسن الترابى ممع 
قيادات الأحزاب والزعامات السياسية. 
وريما لو ظل الترابى طليقاً أو كشف يعد 
الانقلاب عن هويته الإسلامية لكن 
'مصيره الفشل. 

والشاهد أن الشرابى عراب النظام 
الجبهة الإسلامية والمهيمن على مشاصل 
السلطة بالسودان. كان قد فتح الآبواب 
ومنح جوازات السفر الدبلوماسية 
الحمراء وحق الإقامة لعشرات "١‏ 
والكوادر الأصولية الإسلامية فى العالم: 
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أزاح البشير الترابى فى حركة دراماتيكية مباغتة فى شتى مناصبه فى السلطة والحزب 
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اك 


.وكان من جراء ذلك ارتكاب تنظيم 


العديد من حوادث الا 
اقى مساجد جماعة السنة المحمدية: بل 
ومحاولته اغتيال أسامة بن لادن مما 
عجل برحيله من السودان إلى 
أففاتستانة 

.وعلى تقيض الشخصية السودائية 
المعروقة بالسماحة وعلى نقيض 
المجتمع السوداتى الماشق للحب 
والغناء والشعر وكل جميل فى الحيا' 
العب الترابى دوره فى استمرار قوا 
الطوارئ والامتناع عن السهر فى 
الأفراح بعد الشامنة مساء؛ وشكل 
خمسة أجهزة أمنية ومخابراتية جديدة. 
الكل منها مجال وتخصص مختلف 
ومستقل؛ ضلاً من ميلشيات الجبهة 
الإسلامية والشرط الشعبية وتنظيمات 
الدبابين والدقاع الشعبى؛ وابيوت 
الأشياح؛ وهو الوصف الذى أطلقه 
الشعب السودانى على المقرات الأمنية 
الخاصة باستجواب وتعذيب المشكوك 
فى ولاثهم وراح ضحيتها شخصيات 
سياسية معروفة. 

.وكان نظام الجبهة الإسلامية أو ما 
اسمى الإنقاذ الوطنى قد بدا عهده 
بإعدام شاب سودانى وهو ابن شقيق 
المشكر جمال محمد أحمد وزير خارجية 
السودان الأسبق بتهمة حيازة بضع 
منات من الدولارات كان قد تسدمها 
مقابل تأجبر عقار يملكه. ثم تبعه 
إعدام مضيف جوى سودانى مسيحى 
بنفس التهمة: فيما جرى تسريح 9 
الفا من الجيش والأمن والخدمة 
المدنية للاشتباه فى عدم ولائهم 
اللنظام فيما اضصطر زهاء أكثر من 
اثلاثة ملايين سودائى إلى الهجرة. 
اللخارج: تحت وطأة الإرهاب السياسى 
وسوء الأحوال الأمنية والاقتصادية 
ومعظم كانت مصبر محطتهم الأولى أو 
الأخيرة 


الحرب الأهلية 


ونتيجة استمرارالحرب الأهلية من 
عام 1487 ورا ضحيتها أكثر من مليون 
قتيل. وكبرت ميزانية الدولة نحو 
مليونى دولار يومياً. اضطر النظام إلى 
التجنيد القسرى للشباب والرجال على 


السؤاء. لد التقص فى انقوات 
السلحة. 
والأدهى والأمر أن ينهى الترابى أو 
نظام الإنقاذ نشاط التعليم المصرى فى 
السودان: ومصادرة المدارس وفرع جامعة. 
القاهرة بالخرطوم. ونادى ناصر 
الثقافى: والاستيلاء على مقرات الرى 
المصرى وطرد المدرسين المصريين من 
بيوتهم كما لوأن السودان تحرر من 
الاستعمار الثقافى المصرى. ولم يتورع 
الدكتور الترابى كذلك عن التهديد 
بتدمير السد العالى وحرمان مصر من 
مياه الثيل. وشن حملة عسكرية لطره 
القوات اللصرية من مثلث حلايب! 
بدا أن الترابى الحاكم الحقيقى 
اللسودان اثذالك من وراء الستاروظى 
العلن, وكان يجتمع يومياً ودوريا بما كان 
يسمى «المجلس الأربعينى» اذى يضم 
أركان النظام واللخلصين من أبنائه 
الذين رياهم على عينه ويواهم مناصبٍ 
السلطة والنقوذ. وكما استفاق تميرى 
إلى خطورة الترابى كان الأمركذلك 
بالنسبة للبشير قبل فوات الأوان! 
وهكذا وقع مما لم يكن منه بد. وأزاح 
البشير الترابى فى حركة دراماتيكية 
مباغتة فى شتى مناصبه فى السلطة 
والحزب والبركان واعتقاله؛ مع إعلان 
حالة الطوارئ تحسباً من اى رد قعل غير 
محسوب؛ وبينما كان رهان الترابىٍ 
خاسراً على دعم أنصاره. كان البشير أكثر 
حرصاً عبر رهائه على القوات المسلحة 
وعلى التململ من ممارسات الترابى فى 
أوساط المجتمع السودائى وكذا دول 
الجوار, ولمل التصريح الذى أدلى به 
غازى صلاح الدين وزير الإعلام وقتدذ 
يعنى الكثيس رغم أنه كان من أخلص 
آتلاميذ الترابى حيث اتهمه بالانتهازية. 
السياسية وخيانة «الحركة الإسلامية! 
.ولم تكن امرة الأولى لاعتقال الترابى 
افى مهد نظام الإنقاذ: فقد تجدد 
اعتاقاله للمرة الثانية بتهمة ضلوعه فى 
تأجيج التمرد فى دازفور: وادعى أن 
.الإفراج عنه كان نتيجة ضغوط خارجية 
بينها ضغوط جون جارنج الذى كان قد 
بغريمه الترايى فى الخارج وعقد 
امعه اتفاقا سياسيا يفضى إلى تمكين 
الجنوبيين من حقوقهم على غير 
معارضته سابقاً لحل مشكلة الجتوب 
عددية 
معروف أن الترابى عندما كان فى 


السلطة تمكينه للجنوبيين من حق 
تقرير المصير عبر الدورالذى لعبه 
ساعده الأيمن على الحاج؛ حين التقى 
فى أوروبا بعدد من أعوان جارئج وبيتهم 
الام آكول وكاربينو؛ وجرت الموافقة على 
استيقاء القوانين الإسلامية مقابل منع 
الجنوبيين حق تقرير المصير: وتكفل 
رجل الأعمال البريطائى تونى رولائد 
بتمويل الصفقة من ماله الخاص( 
ثم نصل آخيراً إلى ما وراء اعتقاله 
اللمرة الخامسة مؤخراً ولا شك أن وراء 
الاعتقال مخاوف سياسية جمة من 
افرط نشاله إثرتشكيله لحزب اللؤتمر 
الشعبى فى مواجهة حزب المؤتمر 
الوطنى الحاكم. ورشم أنه لم يخضع 
اللمحاكمة ما فى كل مرات اعتقاله فى 


الرئيس عمر البشير امام المحكمة 
الجنائية الدولية بتهمة الضلوع فى 
ارتكاب جرائم ضد الإنسائية فى دارفور: 


الوثيق الصلة بممارسات حركات التمرد 
وفى مقدمتها حركة العدل والمساواة 
التى يتزعمها الدكتور خديل إبراهيم 
وسبق وحاولت اقتحام ام درمان عسكرياً 
وشن معاركها الضروس مؤخراً فى 
مواجهة اركوميناوى مساعد ريس 
الجمهورية وقواته فى مديئة المهاجرية 

من حق الدكتور حسن الشرابى 
ممارسة توجهاته السياسية فى إطار 
اللعية الديمقراطية حتى لو اختلف 
معه خصومه حول أساليبه الميكيافيللية, 
الكن أن تمتد ممارساته إلى مااعتبره 
البعض مسا بالثوابت : فلك ما أفقده. 
الباقى فى مكانته. عبر الإفتاء بجواز 
زواج المسلمة بالمسيحى واليهودى. وإمامة. 
المرأة فى الصلاة. وأن شهادا 
شهادة الرجلء وان من حق المأ 


أن تغطي 


صدرها فقط وان يظل راسها مكشوفةً 


الدين الإسلامى وفى مقدمتهم الشيخ 
يوسف القرضاوى رئيس اتحاد علماء 
المسلمين الذى أفضى ببطلان فتاوى 
الترابى. 

فى كل الأحوال يظل الحكم الفاصلٍ 
على سير الترابى إيجاباً ام سلباً. معقوداً 
فى النهاية على حكم التاريخ له أو 
عليه! 8 
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رين التانى كار 
ويعد مدة وجيزة من وصولى إلى 
جامعة شيكاغو كى ابد دراستى بها. 
نشرت جريدة وول ستريت جورشال 
16:1 5:0 النالا سلسلة من 
اللقالات تحت ععنوان +وسائل إقحام 
عالم الاقتصاد.. وقد كتبها رجل يدعى 
جون تراسى ماكجرات :]1 080[ 
09 حيث طرح مجموعة من 
الأسئلة شديدة السهولة من الحياة 
اليومية. وكان يظن ان علماء الاقتصاد 
سيعجزون عن الإجابة عنها. وكان من 
بين تدك الأسئلة «لماذا يرتضع دمن 
عبوة السجائرالثى نشتريها من ماكينة 
السجائر عن تلك التى نشتريها من 
متجر الحلوى؟ اذا لا يستطيع 
منظلمو سباقات الخيل زيادة نسبتهم 
على كل تذكرة على عشرين سنت ؟ 191 
يساوى ثمن مشروب صودا البرتقال 
اريعة أضماف تمن البنزين:؟. 

فى تلك الليلة حين اجتمعت مع 
اصدقائى على المشاء - وكنا جميعا 
من طدبة الستة الأولى - الم تسم 
مقالة ماكجراث من سخريتنا ونا كانت 
معرفتنا بعلم الاقتصاه لم تتملاً 
القليل, فقد بدت لنا كل أسئلته أنناك 


صرت امتقد أن اسئلة ماكجراث جميعها 
مماقدة ومثيرة للاهتمام. وفيما اذكر, 
افقد كانت الإجابات التى طرحناها 


بسهولة فى تلك الديلة لا تحوى شيئً 
يذكرأكثر من مجره رفضنا ان ناخ 
الأسئلة ماخذ الجد: واتصورانتا تهرينا 
من الإجابة عن معظمها بعبارة:العرض 
والطلب وكانها تعنى شين ويا كان 
تصورنا عن معثى تلك العبارة. ققد كنا 
آنذاك على يقين من أن هذا هو المعتى 
الحقيقى لعلم الاقتصاد. 

وفيما ياتى تصورى «الحائى؛ عن 
معنى علم الاقتصاد: اولً: هو التطلع 
إلى هذا العالم بحب صادق للمعرقة. 
والاستطلاع والاعتراف بأنه حافل 
بالألفازن ثانيا محاولة حل هذه الأنفاز 
بطرق تتفق مع الفرضية السائدة بأن 
الإنسان يومى من وراء سدوكه إلى 
اتحقيق غاية ما وقد يصع أحيانا 
التوصل إلى حل لهذه الألغان مثل الغاز 
ماكجراث. ولذلك تدرب أنفسنا عن 
طريق محاونة حل القازممائلة فى 
عوالم خيائية من ابتكارنا نسميها 
«النماذج». فمثلاً إذا كان الهدف هو 
معرفة كاذ يريد سعر صودا البرتقال 


المدد +17 ابريل 5005م 


فيلسوف الاقتصاد 
الاقتصاد والحياة اليومية. 
استيفن لاندسبيرج 

اترجمة: رشا سعد زكي 

مراجعة: سامح رفعت مهران 
كلمات عربية للترجمة والنشر. 
القاهرة 8.. 

مؤسسة محمد بن راشد ال مكتوم 


عن سمرالبنزين. فد تبدا بتخيل 
عالم لا يبتاع فيه الثاس سوى صودا 
البرتقال والبئزين. اما إذا كان الهدف 
معرفة اذا تسمى بعض الحكومات إلى 
حظراستخدام السيليكون فى عمليات 
تجميل الثدى فقد نبدأ فى تصور عالم 
يختار فيه الرجل شريكة حياته وفقً 
الحجم الصدر فحسب. 

إننا لا نفكر بطريقة النماذج لأنها 
واقعية واتما لأن ذلك يعد تمرين إحماء 
.نستعد به للتفكيرفى امنا الذى تعيش 
افيه فالهدف دائمً موان نفهم هنا 
العالم. والخطوة الأول تجاه تحقيق 
هذا الفهم - التى لم تخطها عندما كنا 
فى بدء دواستنا - هى الاعتتراف بأن 
العائم لا يسهل فهمه دام 

هذا الكتاب هو مجمومة من 
اللقالات الموجزة تشرح كيف يفكر علماء 
الاقتصاد: وتستعرض كثيرا من المسائل 
التى نراها غامضة. وثاذا نراها غامضة. 
وكيف تسعى إلى كشف شموضها. 
وتصف مسائل أخرى اتصورانها قد 
حسمت واخرى لم حسم بعد إن 
أسياب دراسة علم الاقتصاد متعددة 
.وكلها أسباب جيدة. نكن السبب الى 
حاولت إبرازه فى هذا الكتاب هوان علم 
الاقتصاد يعتبراداة لحل الأنغاز 
الفامضة: وفى حل الألغازمتعة: 


دامع مم8 بتمطعدرمم عط[ 
ا رهشو 5١‏ لص متحلطمم محم 
وتناطاعلمها .5 معجماو 
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أسعدنى الحظ خلال الجزء الأكير 
من الأعوام العشرة الماضية بأن اتشاول 
غدائى يوميًاً مع مجمومة رائعة من 
جهابذة ملم الاقتصاد الذين كانوا 
دالما مصدرًا لإلهامى بحدة ذكائهم. 
وجنراة افكارهم. ونضلا بصيرتهم. 
قبصورة به يومية. يأتى احدنا بدخز 
جديد لنناقشه على مائدة الغداء. 
اششُطع مدات الأفكازالجدهدة 
.والعبضرية. وتطرح منات الاعتراضات 
اللفحمة. وأحيانا تجد زد عليها: وكنا 
الفمل الك من أجل المرح فحسب. 

إن هذا الكتاب هو تسجيل لكل ما 
اتعلمته فى تجمعاتتا على الغداء. 
وانتى أثق ان بعض الأفكاز كانت افكارى 
الخاصة ولكننى لم اعد واثقًا يها 
بالضبط: فقد تعلمت الكثير من 
الأفكار الأخرى من كل من مارك بيش 
816 بابدالة. و 
ولوزين فينستون 1044006ع01ن؟ذ 
ومارفن جود فر ته 
1710 ويروس هانسن 
ملاع عن. وصانان جاكويى 
00608مةاا. وجيم كان 
أل وكين ماك لوجفي 
"الع 6031 والان ستوكماء 
شاك وا خبريسن مسن 
اتتعلمت اخبارهم علي مر 


0000 


وبننى لأغدى هذا الكتاب لجموضة 
الغداء تلك. مع شكرى العميق لهم 
السماحهم لى بمصاحبتهم فى رحلة 

واهديه أيضنًا لبون بوثومو 
0 ممدييرة اللطهم 
التى خلقت الجو المثالي الذى ساهد 
على تأئق المجموعة. كذالك أهديه للقهى 
تيفولى بروتشيستر الذى سمح لى. 

اء كتابتى للمسودة الأخيرة. بإقامة 
شبه دائمة فى مقابل ثمن قدح القهوة 
البومى. متحديا بالك قوائين عدم 
الاقتصاد 


ملاحظةعن 
فصول الكتاب 


اتقدم هته الفصول نبئة من رؤية 
عائم الاقتصاد للمالم. وأغلبها يمكن 
اقراءته د« 

فى بعض القصول إشارة إلى افكار من 
فصول سابقة. ولكن تدك الإشارات 
اليسث ضرورية لمتابمة تدفق الأفكار 
الفرض من افكار هذا الكثاب هو 
تقديم صورة صادقة لأسلوب التشكير 


مراهاذ للترتهب: قد تجد 


وبالتاكيد قد يرفب احد علماء 
الاقتصاد فى الاختلاف معى حول 
بعض ما ورد فى الكتاب. ولكشثى أثق 
بأن معظم من قراء من علماء الاقتصصاد 
سيرون انه يعكس ندقة وجهة نظرهم 

وسوف يلاحظ الشارئ الحدقق ان 
هنا الكتاب يطبق المتعلق الاقتصادى 
على مجموعة غائئة من السلوكييات 
الإنسانية (واحنيانا غير الإنسائية). 


عق ممه بل عصيء سا عند امؤعه 
1909-1924 عمسي كلك امتح 
وقوفا على قمة العالم 
المستقبلية 14:4 
وممتلك ك كعالالا عم مجعم صمل 
تبعماتماذ مكمجوم1 

08 ,مس228 ,مج153 بمعملام 
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عام 1٠٠١‏ انبهر فيليبو توماسو 
آمارينيتى (1444-105) الإيطالى الشاب 
الذى ولد فى الإسكندرية. يما اكتشفه 
الدثو فى المعرض الدولى فى باريس بعد 
أن عاش فى قل الأهرامات وقبة ميلانو 
حبث ترك اله والده ثروة طائئة. 

اوها هو يستجيب لنداء الحداثة بعد 
أن تعب من المبانى القديمة. ومن . 
فى عالم غارق فى رسائل الرموز العتيقة. 

الكن الأمر استغرق تمانى ستوات 
أخرى. حتى يبلوررؤية كاملة بشأن هنذا 
العالم الجديد كما يتصوره. 

اففى ليلة من ليالى شهراكتويره.14. 
اخنذ يدون على اوراق الخطابات الخاصة 
بفشدق «جرائد أوتيل دو بارى» أحد عشر 
بندا دبيان تأسيس المستقبلية- الينشر 
هذا البيان فيما بعد فى الصفحة الأولى 
من «الفيجارو, 

وخلال السنوات الثالية, توالى ما 
.يقرب من ثلاتين بيانا لهذا التيار الذي 
شاع فى أورويا فى مختلف وجوه الفن من 
أدب وموسيقى وعمارة. 

إلا أن هذه الحركة م تحافظ على 
وحدة فنية تجمع خيوطها فى البلاد 
الأوروبية المختلفة. فسرمان ما امدن 
آمارينيتى. باعث الحركة. عن نمرة قومية. 
مؤيدا لوسولينى والفاشية. وهو ما سجله. 
افى كثاب بعنوان'المستقبدية والفات 


أ جعميت لك ملاعل 

| رسائل ويطاقات 

أ لاقع عتطومكه جمدال 
بالا 23 ,6م368 

أ 200 


فبراير +144 قم إعدام هائز 
إضافة إلى رقيشهما 


يجحت نتفي 2ه 


إه ارات جد يدق 


كريستوف برويست. وبعد أسابيع قديلة. 
القى الثلاثة أعضاء الآخرون من «الوردة. 
البيضاءء نفس المصير. 

كانت جريمتهم كتاية صبارة .تيا 
الحرية. على الحوائط وتوزيع منشورات 
فى جامعة ميونيخ: دعو الأمان لقاومة. 

كان عانز وصوفى فى فترة دراستهما 
الثانوية مقتنعين بالشعارات التى يروج 
الها النظام النازى. فالتحقا بشبيبة 
الحزب. لكن فى ديسمير 1100 تم 
اسجنهما مدة اسابيع فى مديئة 
اشتوتجارت بسبب تشاطهما مع منظمات 
|الشباب وهى منظمات نات توجهات 
اجتماعية غير سياسية مثل الكشافة 
والجمعيات الدينية وميرها. إلا انها كانت 
ممتوعة من النظام النازى منذ عام +190 
وكان الانتماء إليها يؤدى إلى السجن. بعد 
اعتقالهما بدا الإخوة شول فى مراجعة. 
اقناعاتهما المتعاقة بالحزب النازى كم 
تشكل لديهما موقف رافض لهذا النظام 
مع بدبية الحرب. 

درست صوفى الفلسفة فى جامعمة. 
ميونخ وتعرفت هناك على زملاء يها 
من طلبة الطب فكونوا معأ مجموعة من 
خمسة طلبة واستاذ جامعى حملت اسم 
«الوردة البيضاء. 

وبائرهم من عدم نجاح أعضاء هلاه 
المجموعة فى إزاحمة النظام النازى فإثهم 
تمكنوا. من خلال منشوراتهم. من الكشف 
عن الجرائم التى كان النظام يقترفها 
وفضحه امام الجماهير التى كانت لااتزال 
منخدعة فى بطولة متدر وفضله فى 
القضاء على البطالة وإعادة الأمجاد 
لأثانيا. 


20 
ف عاعفاء ما دل مام اعلةانة 
ممصا لعج 
ميكانيكا الجحيم 
تاريخ القرن العشرين عبر الارهاب 
لالدلا 


560 بمممععدسور0 "ل مجزو كال 
08 ,وتمظاكة 


يتتبع هت الكتاب تاريخ الإرهاب منذ. 
أن وضع له الفوضويون الروس تصورا. فى 
أواخر القرن التاسع عشر. وحتى الصورة. 
التى وصل إليها فى عصر العولة. والنتى 
اتجحدت فى مأساة 1١‏ سيتمهر 1+ +7 
يستعين ماثيو كار فى كتابه بالأعمال 
مون بلنصائو 


التاريخية. ويبحت المؤلف فى الإرهاب من 
حيث تعدده وتعقيده. فيستعرض عددا من 
المنظماتالمختلفة بدءا من مجموعة.جناح 
الجيش الأحمرء الأثانية 


إلى مؤسسها اندرياس بادر وحتى اللنظمات 
الإسلامية المعزولة. مرورا بالجيش 
الجمهورى الأيرلندى» وبالأنوية الحمراء 
الإيطالية. و جبهة التحرير الوطني 
الجزائرية. وتنظيم «القاعدةء. 

ودون أن يبرر الإرهاب يوضح جذوره. 
ويشير لكثير من اليات تفكيك العتف 
بإصبع الاتهام. فيخلاف الخطاب السائد. 
يؤكد ماثيو كار على دوراللحافظين الجدد. 
فى أمريكا ووسائل الإعلام الغربية. فى 
إضفاء صورة شيطانية على المتمردين. 
وفى دعم تدابير طارئة مددت سياد 
القانون. وضخمت من شرور الإرهاب. 

ميكانيكا الجحيم هو إنا دمرة 
الديقظة: وتأكيد على دور السياسات 
الشمعية فى تمهبد الطريق امام التطرف. 

ماثيو كار صحفى بريطائى. ولد فى 
الندن صام 1449 يعمل مراسلا لهيكة 
الاذاعة البريطانية ومحررا فى الأويزرشر 
والجارديان. تخصص فى الصمل فى 
مناطق النزاعات بما فى ذلك اصريكا 
اللاتينية. وسقلية. وخاصة فى فنسطين. 


ععصا»! عل عم مك1 
عماسم عام جممعمف عر 
موي "لعل ممتعتص اعم 
ل 


أورويا الرسائل 
شبكة الرسائل وبناء الفضاء الأوروبى 
عاتسرعما معدملا #رنماع اماج 
8 24 ,وم6 1ك تعطعناة ماطلم 
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يتنافس القرنان الشامن عشر والتاسع 
عشر. بلا منازع؛ على القب «قون المراسالات.. 
فخلال الفترة بين 1414-1244. وضمت 
الخطوط العريضة لفن كتابة الرسائل. 
باعتبارها مركزا للاتصال والربط الشبكى 
بين المناطق الأوروبية المختلفة. 

أفى هذا الضمار برزت أسماء لامعة. 
فى الثقافة الأوروبية: كنقاط هامة فى 
شبكة العوثة الأولى: التى غطت اورويا 
اعقب مرحلتها الثورية. 

افمن جوته دام دوستائل (كاتمة. 
سويسرية اعتمدت فى نظريتها على معرفة. 
العادات والتقائيد والقوانين والشرائع). 
مرورا بشتيقان تسفايغ (كاتب تمساوى 


وسف تفسه ياه كان -يموميا بالصدفة. 
واشتهر بمناهضة النازية). ورومكان رولان 


الوطنية مع الشعوربالانتماء المشترك 


والتوترات الاقتصادية. لتسلط الضوء على 
العائم الذى اخترعته كتابة الرسائل. 
وحافظت عليه حتى اليوم. 


صما ساف 


الأسود 


مماعمدطناذ متملق 


2009 بدممة 18 ,م252 امع 


الراوى أصلا من الكونفو: عاش فى 
باريس طوال خمسة عشر هاما يعشق 
البدل الإيطالية واحدية وسثون. تتغير 
حياته بين ليلة وضحاها عندما تهجره 
رفيقته سعيا وراء قارع طبول فى فريق 
مفمور. فى رحلة تشمل موناكو وكورسيكا. 

يقضى وقته بين الأنة الكاتبة 
وبالجييس» حاثة فى الدائرة الأونى 
بباريس يرتادها معظم اصدقائه 
شخصيات مجيبة ذات أسماء لا قنسى. 

الكل يعتقد أنه يكتب للتخلص من 
حزنه وللتعبير من فضبه. إلا أنه كان 
يكتب فى الواقع مذكرات رجل ثائرء قور 
الكتابة من ازمة جنون العالم من حوله. 


3 


مامه «ملالفممت ما 
المصلده عم عند لممض 
0500 


[السود 


دراسة لأقلية فرنسية 


ماله مد 
215 بووقة برف ممممات 
00 وتاك 


خلال السئوات العشر الأخيرة: ظهر 


دود ا 


يعسيشون فى فرد 


بده 2 


المشرويوليتانية. بوضوح على الساحة. 
الوطنية العامة. بحيث أصبح من اللمكن 
التحدث عن قضية للسود فى فرنسا. وتحت 
هذا العنوان العريض تظهر بعض المناوين 
الفرعية مثل: استغلال الرياضيين: اعمال 
لغب فى الضواحى: مناهضة المتصرية 
والتمييز. الحركة التطوعية. 

الكن كيف يسكن تعريف السود 
الفرنسيين؟ اللؤلف يدالل على أن «قضية 
السودء فى فرنسا هى بالأساس اقضية. 


اتخص مجموعة من الأشخاص نوى 
الخبرة الاجتماعية المشتركة تؤدى للنظر 
إليهم عادة باعتبارهم سودا. 


امه ممعم" سل 
الرؤية المضادة ل/5. 

الس مم5 

,دمدك 21.5 ,و3207 :تممص للدت 


أصبحت كرامية مايو 74 موضوعا 
شائما. ودكن ل يتبفى النظر نشعار,ضرورة. 
تصفية ٠14‏ الذى اختاره اليمين خلال 
انتحخابات الرئاسة فى عام ».:؟. باعتباره 
مي دف نصمالك وداكن باعتبا طن 
الأساس نتاجاالسيادة ايديولوجية بداث 
فى اعقاب الأحداث نفسها واستمرث من 
اتفال بآخر يذكراها 

اهل يمكن النظر لحمى مناهضة هة: 
بامتبارها مجره خطاب وجعى بسيطةعا 
هى مصادر هذا العداء؟ وهل تستحق 4د 
إطلاق المنان فى نقد. فى الأغلب شير 
غادل ولا أساس له من الصحلةة 


عله ممم 6 عا 
الابادة الجماعية ,الحجبة, 

عرسنط "2 مهافت 

,و8 21.5 ,وم288 لممصنالمت 
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هيمن العرب على مناطق أفريقية. 
العدد +17 آيريل 5006م 


مب اواك حت وسفة 


جتوب الصحراء الكبرى. لثللاثة مشر قرنا 
دون اتقطاع. اثناء ذلك تم ترحيل ملا 
الرجال. اختفوا تقريبا بسيب العاملة غير 
الإنسانية. إلا أن الك الصفحة اللؤمة من 
تاريخ الشعوب السوداء لم تخلق بعد على 
ا يسو 

كانت البداية مندما بعث عمرو بن 
العاص: عبد الله بن لبى السرج لفتح 
الثوبة عام 107, لكنه لم يفتحها واكتفي 
بإجبار ملوكها على توقيع اتضاقية. 
افرضت عليهم تسليم الكنات من العبيد 
استويا. 

اتم انتزاع ممظم هؤلاء الرجال من 
دارفور. وكانت هذه هى نقطة الانطلاق 
الانتهاك واضح لحقوق شعب لم يتوقف 
احتى الأن. 


عامم 6ا كممل انمق 


وحيدا فى الظلام. 
ععاعناا لاط 
دعاك 19 بوم192 جقن5 وعاعم 
2009 


على أثر حادث سيارة, يجبر اوجوست 
بريل الثاقد الأدبى المتقاعد على الجمود. 

اذات ليلة يجد المنجا فى مواجهة 
هواجس الحاضر ووطأة الذكريات اللتى 
تحدق به. اثناء اسره السريرى فى سرد 
تاريخ مواز لدمائم؛ فى هذا التاريخ 
التصور. لم تقع احدات ١١‏ سبتمبر: ولم. 
تدخل الولايات المتحدة فى حربا ضد 


العراق. فبدلا من ذلك تعانى من حرب 
أهلية لا هوادة فيها! 
سمت 
الجرى 
ممعت مل 


08 ,ستاك 13 بومقكا باأمتقة 


يكرس إميل حياته للجرى. يتمرن 
حتى يصيح تحسين أدائه هاجسه الأكبر؛ 
إنه يريد ان يصب أسرع رجل يجرى على 
وجه الأرض. 


من الخطأ أن ترى فى «الجرى: مجر 
هدف لواحد من اهم الرياضيين على مر 
العصور. فبخلاف هدف إميل يصور جوت 
إشنو ملام رجل استثنالى حتى فى 
حرصه على أن يجرى بسرعة. 

يواجه المتسابق المتضبط. الغزو 
الأمانى. والتحرير. والقمع السوفيتي 
بنفس الطريقة التى يواجه بها سخرية 
الجمهور والظروف المناخية القاسبة يخرج 
الكل العقبات التى تواجهه الساته دون ان 
يتخلى للحظة عن غطرسته اللا مبالية. 


ردم 
5 

يتعمد ممما متلق 

واعبدرنن0 ماس 

209 ,دمسظ 23 ,وو6ذة :ز:01 1 


كان الغريد داى بيلغ ٠6‏ عاما عثدسا 
اندلمت الحرب العالمبة الثانية فى عام 
145 هريا من اب مدمن شمر انضم 
اللفوات الجوية الملكية. 

وكانث الحرب له مجالا للتمدم 
اكتشف الصداقة مع رفاقه فى السلاج. 
وروايبات أرشر كونان دويل, والحب فى 
أحضان جويس. إلا أن العنف مرف 
اطريقه إليه فى النهاية. فخلال عملية 
اقصف سقعلت طائرته. ولم بنج غيره من 
طافمهاء فتم أسره من قبل المدو. 

وبعد مدة سئواث. أطلق سراحه. إلا 
أن «داى» ظل أسيرا لذكرياته. وفى سام 
4 قرر التصائح مع ماضيه من خلال 
اللوافقة على تجسيد سنوات الصربا 
والأسرفى فيلم سينمائى. وبين الممثلين 
فى أزياء الحرب والديكورات الورفية. واججه. 
مرة أخرى خوفه لله الدائم. 


معام مقممة عمبيل لممتمل 
يوميات عام أسود 

نعمت العدجماة مطمل 

8 م8 21.6 ,وم300 زانسمو 


إم كوتزى الجنو ب أفريقى الأصل. 


فرصة للتعبير عن آرائه فى المواضيع 
التى يختارها؛ الموسيقي. الرياضة. 
الاستغلال الجنسى للأطفال: الخدمة 
الحلوعية. مكيافيللى. الديمقراطية. 
جوانتانامو. التعذيب والإراب. 
الع 

ايتمطل المشسروع بسسيب رض 
الناشر: فيعهد بمسودة الكتاب 
الشاية الفلبينية. بموهبتها الشطرية. 
وحسها اللرهف تنتقد الشابة الأفكار: 
وتنافش النصوص. وباستالى تزيل 
اللواقف الحادة التى امتمدها امؤدف أ 
وتنهم الناخر بئسسخة جسديدة 


عن ثلاثة أصوات. أحيانا فى حالة 
تنام واحيانا آخرى قسى حالة 
اتناضر. 


مدوس ديكأ 
أ 


ممليدةا مدمم ممكرانا 
أوليس من بغداد. 

لصؤعة امممصوع ع8 | 

ادسد8 16 ,م313 تام تاذ مأطلم 
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يريد سعد مغادرة بغداد: والفوضي 
التى تممها.اليذهب لأوروبا: بحثا عن 
الحرية والستقبل. ولكن كيف له أن يعبر 
الحدود دون أن يكون فى جيسبه ديشار 
واحدة 

كيف؛ تماما كما فعل اوليس. واجه. 
العواصف ونجا من الأعاصير, وهرب من 
تجار الأفيون تجاهل إغراءات صرائس 


فى اجواء عنيفة وهزلية ومأساوية. 
بالتناويه يبدا سعد رحسلة بلا 
اعودة. 

مقامرة تصنمها للحن 
تتضللها محادثات مع اب رجيم 
ومؤشر. 

اتحكى هذه الروالية قصة جل 
من بين ملايين ينزحون اليوم. بحشا 
عن مكان يسعهم على وجده الأرض؛ 
باختصارهى يوميات مهاجر غير 


ا 1161000 ١.‏ أنهم أصيحوا أسرى للقوات المسلحة اتوقمات جريئة. وقراءة مدحشة فى | جلب السعادة. وه العادات التى 

| الذويان التورية الكولومبية تلك المنظمة الماركسية | أحداث متوقعة ثائة عام مقبلة. استخلصتها الكاتبة من لقاءاتها مع أكثر 

أ :ل دافا ؟) عمدوو1 ١‏ الملحة التى يمتد صراعها مع الولايات من مائة شخصية تعد من الشخصيات 
:2008 .افطع لطر جرع المتحدةالأكثر من خمسين عاما . شديدة السعادة. 

أ 7955 ميو فوت القيس وهاوس. وستانسيل 


يحكون أقصة 157 يوما فى الأسر: كيف . 


استطاعوا البقاء على قيد الحياة طوال 


علذه الفترة. وكيف كانت حياتهم. وكيف علنا عماج مسر 

|| انقذوا فى نهابية الأمر, اهرب من أجل حياتك 
الكتاب يحكون فى هذا الكتاب من أعمطعنا! بومجمعيده ممصمل 
أ غيامهم فى الأسر. عن معاناتهم. وقالقهم. عوةا«لما 


بلإمموممع قم مسمم8 ,الات 
95 38408 ,2009 


اومن تشاعلهم اليومى مع الشوار 
الكولومبيين. كما يحاولون وصف وتقديم 
وارالكولومبيين. كيف 


الراسمالية هى الجانى فى الأزمة. 


| اثاية الحانيةة يفكرون. وما هى أهدافهم. وكيف يتم 
في هذا الكتاب يكشف الكاتب من ١.‏ تجنيدهم 
الأسباب الحقيقية وراء انهياز اسمار اخمسة اعوام ونصف يناضلون من 


فوسائل الإعلام ١‏ أجل حريتهم وحياتهم, فى واحدة من 


اطول ازمات اختطاف المدنيين فى | فىعام1190قاماللستكفالإنجليزى 


|| 

| هى رفع القبود وتحرير الأسواق. وان هذه الولايات المتحدة الأمريكية. قفي تويك ببس #اسيديية 

| الاينة انتباته سيف باصيارمجميعة ابئه جاك بمقامرة كبرى للبحث من مديثة. 

|| من القوانين الفيدرائية التى اتنظم هنذا . «زى»احدى مدن الحضارة الأمازوية | الكاتب جيمس باتيرسون بمد كتابه. 

| ونكن الكاتب يجادل أن السبب الحقيقي القديمة, التى يُشكلك فى وجودها الأول عام 1900 أصبيح واحدا من اكشر 

| وراء هذا الاتهبار ئيس قادما من وول *مهلا 100 دعل 511 | فاوسيتوابنه لميصودا بدا من | الكتابشهرة ومبيمافىالمالم فقد بلغ 
استريث وإنما من واشنطون الماثة عام القادمة رحلتهما. ولكن هذا لم يمنع العديد من | حجم مببعات كتبه على مستوى العالم 

أ فالكاتب برى أن محاولات السياسيين 8 000006 | المستكشفين الأآخرين. والباحثين من | ١4١‏ مليون نسخة كما احتلت مدة كتب 

]| لحل الأزمة لاتزيدها إلا سوا. وهوفى :27208 ,2009 ,(00006/88 | المفامرة. واساتنة الجامعات. من اشتحام | الفهالمركزالأول لأكثرالكتب مبيعا.وتوج 


هذا الكتاب يحلل كل فترات الازدهار 5 الأدغال للبحث عنأى أثر للمدينة او | هذا بفوزه بجائزة لدجار. 
والكساد خلال القرن الماضى. ويشرنها 8 


الفاوسيت فى هنا الكثاب يتماون جيمس 

الكاتب هوواحد من هؤلاء | باتيرسون مرة أخرى مع الكاتب مايكل 
المستكشفين الذين ذهبوا اللبحث من | اليدودج بعد تجاريهما السابقة الناجحة 
مديئة.زرهالمفقودة. ليقدم فى هذا الكتاب | اليخرجا هذا العمل الفنى الشيق. 


| اثالى والتحكم فى قيمة امال قنعصة رحادته وشعسة ادال الأمازون |" القصةتدور حول قائل يطلق على 
أكنت تريد مضرقة لأسيات الفامضة. انقسه اسم اعنم يهدد سلام نيويوراك 
الحتبقية وليست املفقة لللازمة الحانية ويقتل أغنياءها. ويثرك دائما رسائة تقول 
| العائبة.فهذا الكتاب سيكون البلك نين . “تذكرما قعلت أوواجه المواقبه. وضناكك 
القيم. جيرج فريدمان ضابط الشايرات فقط رجل واحد يستطيع إيقافه: هو 
| السابق. ومؤسس شركة ستارتفورت للتثيل «ممدعة ول 66) روودا؟. ١‏ الحققبينتالدى يحاول إنقاذنيريور 
. الإستراتيجى. التى تعمل فى مجال ‏ سعادة بدون سيب من اخطر كارثة فى تاريخها. 
الاستخبارات الخاصة. ولديها اكشر من اتاد تتسمية 
ٌ 155 33680 ,2009 بكمميم ممم . 
الخروج من الأسر اكبرى. والتى يطلق عليها اسم (ظل 
1105 1 .مم0 تا ١‏ اللطايرات الأمريكية). ع0 رمن قمعم مالا وما 
1 6 الشركة تقوم يوميا بكتابة تخارير توودء 10( | ٠‏ كيف نير 
| 2000.390 بدببم30 «سدذالة!1 | لتحيل الاحداك المولية اليوسية وتوع 5-2 070 


5 2 تداعياتهاالمختلفة فى المستقبل القريب. ,2009 .00 مناالتاط مماطوممل 
ولكن فريدمان فى هذا الكتاب يتحدى 05 25679 


ا بكي ا انجي ويتدم توقما كأعناد مائة عل 
ممم هلالا يدولا 


أ اتوقمات قريدمان تحمل العديد من | وفقالمتظمة الصحة اتعائية: يحنول 
أ إعة لكا عت | سداجات ويمضها ي صمل سمة الديال | هام 05؟ سيعون الاكتلاب داتي اكر 0 
أ العلمى فهو يتوقع حروبا أكثر ولكن اقل | الأمراض انتشارا بعد أمراض القلب فى 

أ دمارا. وهو يتوقع زيادة القوة والهيمنة | العالم. الكاتبة ترى أن هذا يمكن تغييرة جو 


روسيية. وتضاؤل تفوذ الصين الدولى: | إذا ما تعلمنا كيف نزرع السمادة بداخلناء 
| فىاننالت عشرمن فيرايرمن عام | واشتباكات مسلحةعلى الحدود الأمريكية | السمادة التى لا ترقبط بأسباب معينة. 
٠0+‏ تحطمت طائرة تحمل ثلاثة | المكسيكية.ومهدا ذهبياامريكيافى | والتى وجدت لتبقى. مهارة اتخاذ القرارات واحدة من 
مقاونينمريكيين فى الغابات'لكولومبية | | التصفالتانى منالشرنالحادى 0١‏ الوصول إلى السعادةفى رأىالكاتبة | أصعبالمهاراتالتى يكتسبها الإنسانء 
وفى لحظة خروجهم من الطائرة للحطمة ١‏ والعشرين: وحربا فضائية بين سهل للفاية. فعلى المرء أن يتعلم كيف | وفى هنا الكتاب يحلل جوناء ليهرير 
افإذابهم يجدون وابلا من الرصاص يطلق ١‏ | وتركيا من جهةوالولاياتالمتحدة | يتجاهلالأسبابالتى تدقمه للاكتئابوان | عملية اتخاذ القرار: ويقدم تلميحات 
عليهم ليزيد جروحهم اتساعا. ليكتشفوا ١‏ وحلفاتها من جهة آخرى. يتمسك بإحدى وعشرين عادة تساعد على ٠‏ وطرقا للمساعدة على اتخاذ قرارأقضل. 


سه ته امة المدد +17 أبزييل 1006م 


يتسامل البعض مل عليئا قنياع. 
آغرائزنا وفطرتنا اثناء اتخلا قرارام يجب 
اتباع الطرق التحليلية؟. 

الإجابة لدى انيهرير هى أن هذا 
يختلف طبقا للموقف ونوع القرار. مقدما 
فى هنا الكتاب ليلا لكيفية اتخلا القرار 
السليم. 

هذا الكتاب يأتى نتيجة ندراسة 
الكاتب لمقدين من الزمان علم الأعصاب 
واقتصاديات السلوك الإنسانى. ليحقق 
ثورة فى فهمنا لعملية اتخلذ القرارات 


سمه ممه ممماة 
القلب والروح 
ماق مصماح 


6955 :4320 ,2009 لومم 


فى هذه الرواية تقدم الكاتية ميف 
بنشى قصة أخرى من الحياة: القصة تدور 
أحداثها حول كلارا كاسى طبيية القلب 
التى تعانى من زواج مفكك وعمل ينهار. 

كلارا قبلت بالممل فى مستشفى 
سانت بريجيد على الرقم من اذه لم يكن 
العمل الذى تريدد. ولكنها رضيت به 
اللهروب من تذكر زواجها المدمر. ولكنها بن 
تستطيع به الهرب من ابنتيها المراهقتين 
اللتين تعتمدان عليها فى كل شىء كما لو 
كانوا اطفالا صقار 

من خلال حياة كلارا اليومية تقدم 
المالفة دراما اجتماعية واقعية مليئة. 
بالأحداث. 


بانسدة عاط 
العائلة الأولى. 


ممقلم8 جوم 
,2009 ييمتطمتاطاظ لمتامع مم6 
5 00 464 


فى واحدة من أكثر قصصه إثارق يقدم 
ديفيد بالدسى قصة مثيرة عن اختطاف 
ابن الرئيس الأمريكى من داخل استراحة. 
الرئيس بكامب ديقيد- 


السدد +17 أبريل 70م 


وسمح ‏ روث جع توب عه 


اتبدا احدات القصة بعيد ميلاد ابن 
الرئيس الأمريكى: كل شىء يبدو طبيعيا. 
الأطفال يلعبون ويحتفلون. وفجاة تنقلب 
الأمورويتم اختطاف ابن الرشييس 
الأمريكى مسببا كارثة للأمن القومى. 

السيدة الأولى لا تثق إلا بشخص 
واحد فقط ليرجع لها ابنها الملختطفه 
شين كنج عميل مخابرات سابق. والذى 
سبق له إنناذ الرئيس من مشكلة سياسية. 
ضخمة. ويعمل الآن كمحتتق خاص. 

سباق ضخم لإنقاذ ابن الرئيس 
الأمريكى. عوامل سياسية متعددة تتداخل 
مع عملية الإنقاذ. وخيط بسيط يفصل 
.بين الأصدفاء والأعداء. 


حامر 


موومة مطتاة 
0ق ,2009 لم80 متعم 
299 


فى عام 1446 اجتاحت أورويا عاصفة 
عنيفة من الثورات, اطاحت بالمحافظين 
التحافظ على سلام القارة المحقق من 
هزيمة نابليون فى ممركة وانيرئو عام 
16 فى أحداث لم تشهد القارة لها مثيلا 
منذ الثورة الفرنسية وحتى عام 1901 
الذى شهد الثورة فى شرق ووسط 

فى هذا الكتابه المؤرخ مايك رابور: 
يبحث عن جتور الذورة والعنف التى 
اجتاحت أورويا؛ وكيف تسلسلت الأحداث 
التوئد ثورات عديدة مترابطة فى كل انحاء. 
أورويا غيرت مجرى التاريخ. 


اعلا بعملعد6 16 
سرقة جاردتير 

بعدمظ باعلالا 

595 :27209 ,2009 ,كملات 


فى الساعات الأولى من صباح الشامن. 
عشر من مارس عام -144؛ تظاهر يعض 
النصوص بأنهم من رجال الشرطة, 
ودخلوا إلى متحف بوسطون ايزابيل 


استيوارت جاردئير: وغادروا ومعهم كمية. 
رهيبة من اللوح العائية. منها ثلات 
الوحات لرامبراتدت وواحدة لفيرمير. 
اتقدر اليوم بأكثر من +٠١‏ مليون دولا 

فى هذا الكتاب قصة ما سرق من 
المتحف. وللحاولات المختلفة التى حدكت 
على مدارم1 عاما اللبحث عن المسروقات 
التى لم تظهر حتى الآن على الرهم من 
رصد المتحف مكافاة قدرها * ملايين دولار 
من يدالى بأى معلومات عن السرقة. 


مسساه 
أوياما 
انعلط معطم بمتلاع جوع 
ومعلهها لمصدمذا مسرن 
24955 ,22408 ,2009 بهدنامي 


كناب وتانقى اليس له مثيل لتوشيق 
رحلة الرئيس اوياما إلى البيت الأبيض. 
الكتاب يحتوى على كلمات وصور اوياما 
منذ الترشيح الأولى وخلال حمدته 
الانتخابية وحتى تقلده لدرئاسة. البحفق 
ما كان معتقدا اله من المستحبيل. 

الكتاب يحوى مقتطفات من اكثرمن 
٠‏ صحيفة ومجدة عالمية ومحدية. 
وصيرا لسملته الانتخابية. ونصوص 
الكلمات التى انقاها. ليكون تذكارً 
للأجيال القادمة. 


ممم عو مرمكا راز 
أملى فى السلام 

مم5 ماعل 

255 22088 ,2009 بجعم" مر 


كتاب جديد للسيدة جيهان السادات. 
قرينة الرئيس الراحل لمصر انور الساداتء 
تدافع فيه من الإسلام بالدرجة الأولى 
مقدمة ردودا على المغاهيم الخاطدة عن 
الإسلام حول عنف الإسلام وتشدده وجول 
مكانة النساء فى الإسلام. كما تتعرض 
القصة الصراع العربى الإسرائيلى المستصر 
الأكثر من خمسين عاماء موضحة لجهود 


السلام المختلفة التى بداها زوجها منذ 
أكشر من ثلاثين عاما: مشيرة إلى التهنت 
الإسرائيلى الواضح فى العملية السلمية. 

السيدة جيهان السادات اول اهتعاماً 
كبيرا لأحداث الحادى عشر من سبتمبر 
التى قراها شيرت وجه العالم وقسمت 
أتاريخه إلى ما قبل الحادى مشر من 
سبتميروما بعدد موضحةان هذا الحادت 
استدعى لدييها مشهد الغتهال زوجها انور 
السادات فى السادس من أكتوير عام 1441 
فهى ترى أن هناك تشابها بين الحدائين 


الاتفاقية عام 1414 النسلام بين مصر 
واسرائيل كان الور الساداث. وكتاب زوجتة. 
جيهان هنا يذكرنا أن حلم السادات بسلام 
المنطقة ل يزال حياء كما قال عنه هنر 
كاسينجر وزير الخارجية الأمريكية 
السابق «الكتاب: جزء منه يذكرنا بالسيد 
الرئيس ثور السادات. ومبادرته اللسلام 
والإعتراف بإسرائيل. والذى دفع حياتة 
المنا لهاء والجزء الآخر يدكرنا بان 
الإرهاب والتشدد الإسلامى هوامر 
مرفوض من قبل الغالبية المظمى من 


ما عملم مد بعلادراة رسيي 

مريت معوماح 
التصوف والصوفية فى مصر 
الحديثة. 


ممما ل ماعلدلا 
ممنادمت طسمك أن براوع انلا 
205 43878 ,2009 كمسر 


القرون صديدة أخذ التصوف 
الإسلامى دورا هاما فى الحياة الروحانية. 
الإسلامية. والحياة الفكرية والدينية 
والشعبية. وهذا الكتاب هو دراسة متعمقة. 
افى الصوفية وممتنشبها فى مصصر هدم 
الأياج. ما هى؟ وما هى مبادثهم؟ وما هو 
دورالتساء فى الصوفية؟ والمديد من 
الأسئلة الأخرى التى توضح الصوفية 
ودورها فى مصر. 


يقول الصحفي والإعلامى عرو 
الليثى فى تقديمه لهذا الكتاب. «حملت 
حقنائبى وقدمى.. سافرت إلى موقع 
الحدث.. إلى الثدن.. والداقع الأساسى : 
الإجابة عن سؤال: من قتل اشرف مروان؟ 
ولكنى فى الوقت نفسه كنت ابحث عن 
إجابة أخرى لسؤال كان مطروحا من قبل 
وفاة مروان؛ هل كان جاسوسا مزدوجا بين 
مصير وإسرائيل؟. 

اتعسلت بكل الأطراف. اورت 
الجميع.. سالت منات الأسدائة. 
والنتيجة: أن سبب وفاة اشرف مروان 
اليس انتحارا على الإطلاق.. ولكن هناك 
جريمة وقمث.. وكشفت ابيضا أسئدة ل 
تفل أهمية عن معرفة القائل..أوماذا كان 
يفمل مروان مع أجهزة اللخابرات؟.. وأؤكد 
أن تحشيقى توصل إلى أسئلة ونتائج لم 
أكن انا تخصيا اتوقمها.. وسيفاجا بها 
القارئ». 


المسحراتى 
القاهرة: الميثة المامة لقصور الثشافة. 
74 صفحة 


يجوب «اللسمراقى: الحارات والأزقة. 
ممسكا بطبلة ليوقطظ الناس للسحور, 
الكنه هناالا يقف مد حدود الككان 
والزمان. بل ينتقل بنا من الاستيقاظ إلى 
اليقظة؛اليقظة بممناها المميق حين 
| تاخذنا عبر ئغة يسيعلة. لكنها البساءلة 

الأسرة. وما أعسدقها حين تقرع طيولها 
النشرا عن انتحار التاريخ. ووفاة المثل 
العليا. ومكافحة الأمية السياسية. إضافة 
إلى معان أخرى لا يستطيع أن يوقظلها 
بداخلنا إلا هذا التوع من اللسحرين 
الجادين الذين يعون - فى زمن يمتدح 


وهات تدر ١‏ 


اص درت جلديدة 


الجهل ‏ الدور الذى يجب أن يلعبه 


اترجمة: د. على دعهبس 
بهروت: المنظمة المربية للترجمة. 10:8 
4ه منقحة 


الاشك فى أن معتى الفضاء هو من 
صلب تشكيرنا. نحن نكر فى الأشها 
وثراها ونلمسها فى الفضاء. 
القضاء نفسه؟ هل الفضاء. 
اهوشىء ايضاء 

يبدو حل المسألة جاهرًا مادام علماء. 
الرياضيات فد اوجدوا. صن طريق التجريد 
ومنذ زمن طويل. علما موضوعه الأشبا. 
باعتبارها موجوددٌ فى الفضاء.وهذا العلم 
هوالهندسة. لكن هل هذا صحيح! وكيف؟. 

يتناول الفيلسوف غرانجى هذه المسالة. 
المركزية: منذ الفيلسوف كنت متابعا أعماله. 
اللمروفة فى مجال فلسفة العلوم, 


اقاموس التنمية 

دليل إلى المعرهة باعتبارها قوة 
تحرير؛ فولفجائج ساكس 

اترجمة: أحمد محمود 


القاهرة: المركز القومى للترجمة: "٠4‏ 


يمكن تسمية الأبمين سنة الساباعة. 
الظهور هذا الكتاب ب «عصر التنمية» وياسم 
التنمية كافع الجنوب من اجل اللحاق 
بالشمال وهيظ الخبراء على القرى. 
القريب منها والقاصى؛ وتحول ملايين 

بشرالى عمال اجواء ومستهلكين. 
.ولكن «التنميةء كانت أكثر من مجره 
امسعى اجتماعى اقتصادى. فهى إدراك 
يشكل الواقع: وشرافة تريح المجتمعات 
وخيال يطلق المشامر. وييحث هذا الكت 


«التنمية؛ باعتبارها رؤيسة كشي 
اخاصة. فى هذه المجمومة الرائدة. 
يستعرض بعض أبرز منتقدى التنمية فى 
.العالم اللفاهيم الأساسية لخطاب التنمية. 
فى عصرما بعد الحرب العالمية الثانية. 
ويبحث كل مقال أحد المقاهيم من وجهة. 
النظر التاريضية والأنثروبولوجية ويلقى 
الضوه على تحيزه الخاص. وبعد أن يكشف 
الإنفون ما نتسم به فكرة التنمية نات 
المركزية الأوروبية من عدم مواءمة تاريخية. 
وعقم. فإنهم يدعون إلى هجرها بالكامل 
وهم يقولون إنهتاك حاجة ماسة إلى كلت 
كى نحرر عقول الناس. فى كل من الشمال 
والجنوب. من اجل إيجاد حلول شجاعة 
اللتحديات البيئية والأخلاقية التى تواجه. 
البشرية فى الوقث الراهن. 

هذه القالات دصوة إلى الشبسراء 
.والحركات الشمبية وطلاب التنمية:كى 
بتعرفوا على النظارات اللمشمة التي 
يلبسونها حينما يشاركون فى خطاب 
التئمية. وقد تلا كل مقال بيليوجرافيا 
تعين القارئ على التعرف على موضوعه. 
بشكل أوسع؛التشجبع المزيد من الدراسات 
فى التاريخ الثقافى لفكرة التتمية. 


طريق الشعر والسظر 


أنا من الأشخاص الذين يعتبرون 
بيروت ناريخ فاصلً فى حياتهم على اكثر 
من صعيد. ولم استتفد. رهم الاستعدادات 
اللتكررة لتلك الفترة القصيرة من حياقى» 
اللخزون الكامن فيها. 

ففى بيروت حصلت على ما لم يكن 
ممكا لى الحصول عليه فى عمان. لم تكن 
«بيروته تتوافر: فقط على كتب لم 
.تصل إلى عمان. ولكنها كانت أيضا مكانًا 
لم يتوقف فيه السجال. رغم الحربه فى 
الشمر والشعرية اللذين عرفتهما فى 
أواخر الخمسيتياته 

هذا وجه من وجو عبقرية ا 
لم تتمكن الحروب والاحتلالات/ 
الدامية أوالانقسامات الأهلية من إطفاء. 
اجدوتها اوالاستنناربها.. اوممائلتها 
بمحيطها المريى. كان الشعر: والسجال 
حوله. رشم حرب السنتين الطاحتة. على 
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والمؤلضين الذين يساعدونها فى ذلك. وتدعو قراءها لإرسال مراجعاتهم النقدية لما يروته من إصدارات. +8 


وشك أن يستائف طورا جديدا تواصل نحو 
عقدين بعد ذلك وامكن له ان يمتد إلى 
عواصم أخرى ويشبكها فى صخبه. هل اعزو 
الخلخلة التى اصابت قناعاتى الشعرية فى 
بيروت إلى إيمانى الضميف بهذه القناها. 
لا أستبعد ذلك. رهم إشارة أكثر من ناقد 
وشاعر. من بينهم عباس بيضونه إلى أنني 
+بدات قوياء فى قصيدة الوزن وليس بعيداً. 
عن ملاحظة عباس .ذلك الأسى الذى بدا 
محمود درويش. يوماء عندما علق على 
+طورى النثرى فائلا إننى لم تكن لى مشكلة. 
مع الوزنة 


عز الدين شكرى 
القاهرة: الدار المصرية اللبناتية: 10:4. 
4 صفحة 


الرواية تصلح شهادة حيّة على العصر 
والظروف التى تحباها شخصباته الروالية. 
فهويتعرض للواقع السياسى العام 
وانعكاساته اجتماعيا ونفسيا. بخبرة اتاحها 
اله عمله فى السلك الدبلوماسى. ذلك 
العمل الذى يقول عنه: ,عندما تكون 


الوقت تتفاوض فى الأمر 
الذى يلقى بظلاله على الحياة الشخصية. 
الكن فى الكتابة الأمرمختلضه فانا اصع 
ما اريد. أخلق شخصيات واصنع ازمفت 
وادخل الأزمئة فى بعضها البعض.. ليس 
الأحد أى سلطة ملى.. انا حرتماماً يما 
أريد ان افلهء. 

ركز مز الدين شكرى فى هذه الرواية 
على التفاصيل الصفيرة التى تسهم فى 
صنامة الحدث نتشكل مجموعة من الأنهار 
الصغيرق. تصب فى بحر الرولية الكبير: 
التشكل ملامحه عبر تفتيت الحدث إلى 
مكوناته ودوافعه الأولية. بحيث يبدو هذا 
الحدث حقيقيًا واقعيا إلى درج 
لا ييدورفى شراغ. ويس اليد العبة روانية. 


ثم انهال الصوت داميًا متفجرا من كل نافد 
ومدخل وسطح.. سقط فخرالدين ساقطة. 
واحدة على رصيف الشارع فى دمه الأحمر 
القانى..افسح الهواء صدرا لإشارة الصمت 
فصمتت الرشاشات الآلية.. يطل وجه أحد 


امعد 11 ابريل لام 


الجنود من باب بيت مقابل.. عبر الشارع. 
مسرعا شاهرً بندقيته باتجاه الجسد الممده” 
على الرصيف.. دفعه بركلتين متلاحقتين 
حتى يتأكد من موته رفع راسه إلى من فوق 
السطح وأشار يإبهامه إلى أعلى». 

افى هذه الرواية يذهب المؤلف نحو 
هدفه مباشرة ليدخل قلب معركة الإنسان 
الشره مع لمن الوجودى بعئفه 
واصطخابه واشتراطات واقعه التى تحيل 
الحياة جحيما لا يطاق. ولتحقيق هذه 
الرسالة سلكت الرولية طرائق تقنية روانية. 
متعددة, مثل الاقتباسات الشمرية وكلها 
تقريبًاً من محمود درويش رمز المقاومة. 
والصمود فى الشمرالمربي المعاصر. وكاتها 
الخلفية الموسيقية التى تساعد فخر الدين 
على البقاء. فى ظل إحباطاته المستتمرة 
واللتعددة وتعرضه للخيائة من صديقه 
الشاصر الذى وشى به. ثم دخوله السجن. 
وتجنيده فى حفرالباطن. يؤطرالشعر بان 
هذه الرؤية الروائية ويخرجها من كابتها 
وسوداويتها إلى افق إنسائى ارحب وجودي 
وكان الشعر هنا هو نقطة انضوه الوحيدة. 
فى روج فخر الدين 

ثم تأتى تقنية السرد المباشر محدد 
الخط والهدف على لسان السارد لمتكم 
أوالسارد الواعى بالعمل ككل, تتلله ألية. 
البوح والاستدعاء, ميث تعمل اللذاكرة 
عمل المنشط الموضوعى ليستدعى الحدث 
الأنى تاريضه المتكرر. وهنا يصيح الحوار 
ضرورة فكرية تظهر مكنون الشخصية 
الروائية فى تشابكها مع محيعلها الأقوى 
متها القامع الها . 

شم نأتى ثالنًا تقثية الرسائل وهى 
اتقنية تمنح العمل حيوية وتخرجه من إطار 
الاصطخاب والعئف الرمزى والنفوى الثتى 
اتغزوروج فخرالدين فى لحظات عزلته هذا 
العمل الذى لم يدق حقه من النجاج 
والذيوع؛ جديربانه يوضع فى معانه الاق 
به. وبأن يصبح عزالدين شكرى احد كبار 
كتابنا المصريين فى فن الرواية. 


«علاقة مستحيلة. رولية تتقسم إلى 
جزءين: الأول بانوراما على الحياة المصرية: 
اتتعلور فيه الأحداث السياسية من خلال 
البطلة اسماد, فتعايش طقلة تنلل املك 
عن العرش وتائم نذئك ونتواقى اللراحل من 
الرئيس محمد نجيب إلى عبدالتاصر إلى 
من السادات.. بعد زواج «سعاد» و#نجابها د 


الصدد +15- ابريتل 50م 


إصل لد ارات جلديدة 
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«منى وكريم: يرحل الزوج وتقف وحيدة.. | الأضياء كشيرة أن نُسوى. إلاات أصوت 
الرولية تشيريحدة إلى فداحة فقدان الأب.. ١‏ الثكالى والأطفال فى فلسعلين تصم اذتى. 
تكبرابتتها منى وتتعاطى المخدرات وتختار | وتقرران تعود إلى مصر.. يشجعها العم 
زوجها من نفس مجتمعها الفاسد رم | يستدعى ابنها من سكه في الجامعة. 
مقاومة الأم.سعاد» شقيقها كريم, يتخرج | تسلمه الخطاب وهى تقول بانه خطاب شكر 
من الجامعة بدرجة امتياز. بتقدم إلى وزارة | للدكتوريوسف المشرف على رسائته. 
الخارجية بداقع من امه .سماد, ينجح فى ١‏ الرواية مكتوبة باسلوب فيه حشد 
كل الاختبارات الصعبة بامتبازولكنه يعين | لأحداث وقضايا معلقة ومؤجلة. كما ان 
فى الأرشيف لأنه بلاأب.يسافرمع الدقمة | بها حس ميتافيزيقيًا. ما اضفى على 
إلى الخارج ويفهم أنالرحلة تعليمية كثرة | العمل رمافة شديدة. 
أسئالته واستفساراته قلقت زملاءم 
والشرفين على الرحلة: كذالك فالكل يريد . 
إما الشرفيه اوالتسوق. وخاصة أنها كانت 
افترة الانفلاق.. يقسون فى معاملته إلى | على ماهرباشا 
الدرجة التى دفمته لعمل حق لجوء سياسي | تأليف محمد الجوادق 
كما تعلم منكتبالسياسة التى درسها وهى | القاهزة: دار الشروق. 7004 17؟ صفحة 
اسابقة من موظف معين من أسبوعين 
فقطا! السغارة تتصل بالأم +سعاد, تساظر 
.وتعود به فى رحلة معاناة.. يأتى عمه الذى 
يعيش فى أمريكا وتشكو له +سعاد... يقدم 
اكريم؛ إلى لواء يعمل فى الخارجبة ليسوى 
حالته ويعود إلى عمله. وفى نفس الوقت 
يوفق فى ترتيب خطبة لابئة هذا الوا 
إل آنها تفشل بسبب رجوع الخطيبة إلى 
طليقها..يترككريم؛ الخارجية..يراسل ١‏ لبس هذا كتاب,تمجيد,ولاتخليد». 
جامعة فى أمريكا ترحب به.. فى هذه | بل كتاب«تقييم. وتحليل؛ لحياة على 
الأثناء تنجب شاقيقته منى طفلا وتصاب ماهرباشا 140 -.+14 كواحد من اشهيٌ 
باتهبارعصبى نتيجة لرفض زوجهاالمدمن | وجوه مصرالديبرالية المصرية. واكبر 
الرجوع إليها ولو من اجل الطفل رجالات السياسة فيه؛ ظهر مع ثورة .001 

يسافر«كريم؛ إلى أمريكا وبعد عام < محركا لقطاع الموظفين بكامله. وشارك 
يرسل لها العم دعوة لزيارته.. ولا كانت ١‏ فى مفاوضات الوفد المصرى مع نجنة ملثر 
.سماد تمارس الرسم وكانهذا بالنسبة لها | بعد الشورة. ورحب بتصريح ١‏ فبراير 
موردا اللرزق يعينها إلا أئه كان دوما فى فدخل فى خلافات طالت مع الوفديين. 
الحنظات إبداعها ما يظهرشكل لوجه رجل | كان عضو لجنة دستور؟197 ثم لجئة 
فى أرضية الدوحة دون اقصد منها.. فى ١‏ 101 . تنقل بين الأحزاب والمناصب: ققد 
مطارءكنيدى. تترى الرجل الذى كثيراً م٠‏ | تولى رئاسة الديوان الملكى مرتين. ورئاسة 
يظهر فى ارضية نوحاتها؛ تتطورالأحداك | الوزارة مرات اريع. وكان هو نفسه واضع 
التعرف أن 'سمه «يوسفء وتعرف ايض من | سيناريو البداية والنهاية لحقبة المللك 
الأحداث أنه المشرف على رسالة ابنها ١‏ فاروق فى السياسة المصرية. 
«كريم... المم مشفول بمرض زوجمته ١‏ يتناول هذا الكتاب شخصيةالسياسى 
الخطير يشجمها على الاندماج فى | الكبيرا فيعرض اولا سيرة حياة وملامح 
المجتمع الأمريكى حتى لا تشفل ابنها عن ٠‏ شخصية على ماهرء ثم تدرجه السياسى. 
دراسته.. الدكتور يوسف يملا حياتها.. ٠‏ من الصعود حتى وصوده إلى قمة 
تكتشف سمادءأنه يهودى فتُصمق. يملن - المسلولية ثم كهولته السياسية. محللا 
د. يوسف عدم قدرته على العيش دونها.. | علافاته بأنداده. وأعدائه؛ وتعبيره عن ذاته. 
يوسف يقوم بتعريفها على مجموعة من ١‏ فى خواطر كتبها بعد عام من قيام الثورة. 
أساتذة الجامعة زملانه وتدور حوارات فى 

منتهى الثراء من الغتيال السادات إلى . 
داميي لمجا وسار سفت يت 
اللمسيحبين.. ومتابع الفكرالإسلامى من | زائرة الأحد 
فكر الغزالى إلى ابن تيمية إلى الودودى.. ٠‏ عبدالرشيد الصادق محمودى 
تعلو ذروة الرواية والدكتوريوسف يعرض | الشاهرة؛ كتاب اليوم. 7٠.4‏ 
اعليها الزواج بأى شكل تريده وينافشها 
بالحجة والتطق فى أنه صاحب دبائة وكتاب 
مزل ...كانت قارة على منافشذة 
بالحجة فحياتها وحيدة أتاحت لها قراءة. 
مستمرة قبل أن يكبر ابناها «منى وكريم,. 
اتعود إلى بيت العم وتعلم نبأ موت زوجته. 
اتسقط محمومة من حفيفة موقفها مع 
د يوسف الدى أحبته ومن شدة انقمالها 
الوقاة زوجة العم.. تستجمع نفسها وتكتب | صدرت المجمومة فى سلسلة كتاب 
خطابا إلى الدكتوريوسفه كان يمكن | اليوم. وقدمت لها رئيس التحرير نوال 


مصطفى يأن وصتتها بأنها مجموعة 
اقصمصية رائعة تحكى من الإنسان 
وصراعاته مع رباته وتطلماته بين حلام 
مؤجدة وأمال محبطة والكاتب عبد 
الرشيد الصادق محمودى هو مؤلف تلد 
الجموعة الرائعة صاحب تجربة خاصة 
فى الحياة وفى الإبداع معا فقد عمل 
بالآمم المتحدة لسنين طويلة وهو كاتب 
اله العديد من الكتابات والترجمات 
بالفرنسية والعربية فى مواضيع شتى 
مثل الأدب والقاصفة: خاصة عن مميد 
الأدب العربي طه حسين مثل (طه حسين 
من الشاطن الأخر) وزطه حسين بين 
السياج والمرايا|. و مله حسين من الأزهر 
اللسوريون). وإكتابات طله حسين 
بالفرنسية) نه العديد من الكتب فى 
مجال القلسفة مثل (علاقة ابن خلدون 
بأرسطو). والمجمومة القصصية (ركن 
العشاق). 

وفي هذه المجموعة القصصية نرتحل 
إلى أعماق أبطاله من خلال نسي درام 
محكم وحبكة متقنة وشيقة نرتاد اماكن 
وأزمنة يحكى كل منها القصة من وجهة. 
نظره وياحساسه الخاص. سبع قصصص 
هى حصيلة هذه المجموعة وهى؛ من أين 
تانى القصص؟ والحباة الجديدة. وسهرة. 
فى موتسارتسر وزائسرة الأحند. ورجسل 
الانتظار. وذات الأحفاد. وشعبان 
والعلامات عثاوين القصص تولد لدي 
القاري من اول وهدة شف كبيرا وفضولاً 
يحاول أن ينزع استار الفموض ويصل إلى 
اتهاية القصلة. 

ومن أكثر القصص التى اعجبثتى 
شخصيا هى (سهر فى موتمارئر) حيث 
اللكان.. فالمكان الذى شهد أعلام الثقافة. 
العربية ومنافشاتهم فى باريس ثراء يهم 
الكاتب كما الهم من قبل توفيق الحكيم 
الدى كان من رواد موتمارئر وبطلات 
رواياته شبيهات بالأننى التى يحدم 
بحيها. يتجلى هذا فى أسلوب ادبى رصين 
.وصورة متقنة تضمك فى حالة بين الحلم. 
والحقيقة. واتمنى أن تقراوا ونستمتهوا 
بهذه المجمومة الرائعة وتعيشوا ممع 
سطورها وابطالها ومسارح احداتها 
واجواء الأيب الجميل. 


ساعات بين الكتب 
السيد أمين شلبى 
القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 


يضم من انعتاب مجمومك من ]أ 
الكتب تمالج كل تلاتة متها موضوعًا | 


١‏ :وهات تر 


.وقضية واحدة فى مجالات الشكر وان 
والتاريخ.. فلدجمومة الأولى تعرض. 


يعبرون فيها عن علاقتهم واشتباكهم مع 


الثقافة والحضارة الغربية. وكيف تأشروا 


التقليدية, وانتمائهم الوطنى, وتعرضٍ 
اللجموعة الثانية, لثلاثة كتب تضمنت 
رسائل كتبتها شخصيات غربية خلال 

إقامتها فى مصر فى القرن التاسع عشر 
وأوائل الشرن المشرين وسجدوا فيها 
انطباعاتهم عن الحياة والطبيعة والبشر 
فى مصر. وتتمرض المجموعات الأخرى 
الحضارة الشرق الأدنى ممثلة فى الصين 
والسيابان وخبرائهسم التاريحية 
والمعاصرة. كما يمرض الكتاب لأعمال 
نناقش قضايا التنوير. والموقة, وعلافة. 
الإسلام بالغرب. 


عبر اكثر من نصف قرن جرت احداث 
فى نهرالمحاماة وثقابتها آكلت من الرصيد 
الرائع الذى كان للمحاماة والمحامينة 

اعز على كشبرين أن تبقى المحاماة 
افوية مؤثرة فى الحركة الوطنية والحياة 
السياسية. حداهم إلى ذلك أن المحامى 
طاقة حرة ومؤثرة.. تتابى على الإذعان 
أوالتطويع. فاالحامى: لا ينتظر رائها من 
أحد؛ وإتما رزقه فى يد الله . عز وجل . 
وعلى مدى كشاته واقدراته وإخلاصه. ثم 
اهو صاحب معرفة وحجة ومنطق وقدرة. 
على المنازلة والمشارعة والإقناع. فلا سبيل 
إذن إليه إلا أن تضرب المحاماة بأسرهاء 
والطريق القريب إلى ضريها؛ ضرب 
نقابتها؛ لالك استهدفت تقابة اللحامين 
مند اكشرمن نصف فرن.. تغيرت 
الأساليب والطرق والهدف واحد هو 
احتواء الثقابة.. هذا الكتاب تمريف 
| باللحاماة. ودموة لنتقدم إليهاء بقيمها 
]| وسبادنها وعدمها ومعرفتها. التمود 

باللحامين إلى ما كانت وكانوا عليه. لعل 

هذه هى الفرصة الأخيرة ليستيقظ 
اللحامون وينتبهوا ويتفطتوا لاستخلاص 
انفسهم ونقابتهم واللحامات واستمادة ما 
كان من عظمة وجلال.. أردت بإيراه بعض 
صفحاتها .آن تكون حافرًاً للمحامين 
اللتواصل الحقيقى والتقدم بعزم 
وإخلاص إلى المحاماةة 


|| 


التحول الكبير 
الأصول السياسية والاقتصادية 
الزمننا العاصر 

كارل بولاتيى 

اترجمة: محمد فاضل طب 


يحثل كارل بولانبى. فى هذا الكتابه 
بالاقتصادية والاجتماعية التي 
جلبها «التحول الكبير؛ بعد الثورة 
الصناعية. ولا يكتفى تحليله بشرح 
تواقص السوق المنخلمة ذاتي. بل يشمل؛ 
أيضاء النتائج الاجتماصية الأليمة لممكنة. 
الراسمالية السوق الجامحة. وإنما 
يستجدً فى عصر العولة والتجارة الحرة. 
يُسند التحليل بولانيى أهمية متجددة. 
مع اقتراب الحرب العامية الثاثية من 
تم نشركتابين 
مهمنين فى الاقتصاد السياسي؛ كان 
أحدهما نهايك (112024) وهوا الطريق 
إلى الهبودية, الذى تحدك من القوة 
الدافمة وراء تعلور السوق الحرة فى الريع. 
الأخير من القرن العشرين: والثانى لكارل 
بولانيى: وهوالتحول الكبير.. هذا الكتاب 
يستحق القراءة. فعا 


حرب بلا فصر 
البنان؛ ربيع التغيير وصيف الحرب 
وشتاء الاضراب 

أمير سعيد 

القارة: مركز الرسالة للدراسات 
والبحوث الإتسانية. 7٠-9‏ 


.يقول الكاتب فى تقديمه للكتاب: انتم 
ايها الثوارمثل زيد البحر. متى هداتم 
انتهيتم: [القائد اللبنانى المختفى موسي 
الصدر) بهذه العبازة الموجزة احتزل الصدر 
مفهوم النضال عند المبليشيا التابعة له 
اثناك/ أفواج اللقاومة اللبئائية الممروفة. 
اختصاراً باسم (أمل).. ثوار مثل زيد 
البحر: وى هتا تعنى حالة دائبة من 
الحركة أنى اتجهت بهدًا البلد الصفين 
اكانت إلى الحرب ام إلى الإضرابء من دون 
أن يتعرض هذا الحراك لقدر من المراجعة. 
والتدقيق فى مدى جدواء ومرتجاه. إذ 


الحركة ليست دائماً محمودة, ولا السكون 
كذلكء والعيرة تبقى فى محصلة الحراكد. 
فالحقيقة أن القدرة التأثيرية لا تقاس 
ابما تحدثه من جلبة. ويما تقطعه من 
أراض فى طريق سيرهاء وإتما بمقدار ما 
تبعد فى النهاية عن نقطة البداية فى 
طريق التضال أ والفمل: فالسائرون فى 
الطقات المفرغة يجهدون كثيرا ويمشون 


التحقيق لا يقوى على الاستمرار لأنه فى 
الحقيقة أجوف لا قلب له.. ويطا من 
مطمحهم فلا يتطلع إلى السماء بل إلى 
الشارع عله يمتحه شرعية يرجو اقتناصها 
افتضن بها عليه. متى كان الرصيد النفعى/ 
مشدوداً إلى الخارج دائما.واللحصلة فى 
الداخل الشعبى بكل ما يتمتع به البنان 
من تنوع دينى وثقافى وسياسى محدودق 
احيث يظل بلدا فسيفسائى التركيب 
بحاجة إلى التفاهم/ على أرضية. 
احضارية راسخة بعمق تاريخ هذا البالد. 
العريق. 


آفاق تربوية متجددة. 

اصنع القرارفى السياسة التعليمية. 
الأطراف الشاعلة والآئياء 
نهى حامد عبد الكريم. 
القديم:!. د حامد عمار 


الشاهرة: الدار المصرية اللبنانية, 4.٠؟.‏ 
صفحة 


يقع الكتاب فى أربعة فصول كبيرة 
تحاول الإجابة على كل الأسئلة المتعللقة. 
بالسياسة التعليمية فى مصر. فصل 
القرارات التى تخص التعليم يصدرها 
وزير التعليم أو توصل إليها بامشاركة مع 
الفنيين؟ هل هذه القرارات وليدة 
استطلاعات الدراى العام من الممنيين 
بالسياسة التعليمية؟ كذالك تشير المؤلفة 
إلى الدور القانونى والدستورى لكل من 
السلطات المسنولة عن صنع القرارواتخاذة. 
.وتطبيقه فى مجال التعليم. 

يوضح د. حامد عمارفى تقديمه 
اللكتاب أن اتخاذ القرار كما يتناوئه هنا 
الكتاب ئيس عملية فنية أكاديمية فحسب 
وائما هو قبل هذا ويعده عملية سياسية. 
اتتولد من أهداف السلطة ومقاصدها 
وتوظيفها للنظام التعليمى. ولم تكتف 
المعالجة بهذه الرؤية النظرية. بل 


معين؛ وهو تخفيض عدد سئوات التعليم 


الابتدالى إلى خمس سنوات بد لمن ست 
.وذلك تحت ضفوط الأزمةالمالية فى ذلك 
الحينء ثم عودة السنة ملفا مرة أخري» 
وتأثيرذلك على المدرسين والطلاب معاء 
وعلى العمنية التعليمية برمتهاء ورات 
اللؤلفة أن الأدلة والبراهين التى ساقها د. 
فتحى سرور كرجل قانون كأسباب للإلفاء 
أدلة وبراهين قاصرة لا يعتد بها. 

.وانطلاقاً من تردى المستوى العام 
اللتعليم تطرقت الدراسة إلى التراجمع عن 
قرار الإنفاء وصدور قرار بعودة الصف 
السادس كملاج أومحاوئة للتهوض 
بالتعليم. وتحسين مستوى الثروة البشرية. 
اللصرية وتنميتها بصورة تخدم خطة 
التنمية القومية. 

.ونظر للمردود السلبى انذى احدائه. 
قرار إلقاء الصف السادس؛ وهنو الإنفاء. 
المفاجئ الذى أدى إلى الكثير من المعارضة. 
اقامت المؤالفة بدراسة ميدانية طباقت فيها 
استبيانات استطلاع الراى لاكتشاف 
توجهات أراء العاملين فى المجال التعليمى 
نحو تجرية الإلفاء. اتضح متها أن صائع 
قرارالإنفاء استطاع أن يحيد المؤسسات 
الشريوية. بل ويحصل على موافقتها 
التدعيم وتعزيز مركزه وصورته أمام الراى 
العام سواء داخل قطاع التعليم اوفى 
اللجتمع المدنى ككل وأظهر استببيان راى 
معلمى الابتدائى والإصدادى أن قرارإلفاء 
الصف السادس اضر كثيراً طلاب الدقمة. 
المزدوجة. كما تسبب فى قصور العملية 
التمليمية والتريوية. وهكنا كان من نتائج 
مركزية السلطة والتخطيط فى التعليم 
والانفراد باتخاذ القرارات المصيرية التى 
.تمس حياة املايين من الطلاب وأسرهم, 
دون دراسات وافية وتدرج محسوب أن 
يستمر الهبوط فى المستوى العام فى 
المرحلة الإصدادية ويمتد للمرحلة 
الثانوية. 


الإسلام الأسسس 

اكولين تيرئر 

بيروت: الشيكة المربية للأبحاث والنشر. 
10 صفحة 


إن كتاب «الإسلام الأسسء هو مقدمة. 
موجزة نشرفى الوقت المناسب وتحديداً 
بعد احداث ١١‏ سبتمير!:٠؟‏ ليقدم 
الإسلام أحد أهم الديانات فى العائم؛ من 
خلال ممتقداته ممارساته. ميادله 
وأهداقه. إنه محاولة. هدف من خلال 
الؤلف إلى تقديم صورة وافعية وموضوعية 
عن «الإسلام؛ باعتباره أكثر إشارة للجدل 
خصوصا بعد أحداث سبتمير التى جهلت 


المند 175 أبريل 1-04 


مك بو م يج 


د الدين الإسلامى دينًا يرمز إلى 

الأصولية والإرماب والهجمات 3 | 

الانتحارية. أسرارالحديقةالاسلامية 
فى هنا الكتاب مقارنة جديدة 

الاستكشاف «الإسلام؟ من خلال الوحى 8 


١‏ ا وعيوت 
القرائى من جهة. ومقائد الإسلدومت | | جتاتوة 9 ا : 
جهة اخر. وهذه اللقارنة تابعة من | دراسات فى صمارة الصديقة نات وعي 
الإسلامية. ال 
اتفسيرات شخصية اكتسيهااللألفامن | | صف الدين جامد 
دسته الأقاتيسية دنقوان والدين | | مي 
القامرة وق المولية 5:6 
الإنتلاضي تاوت ومن ندبيقة بزعكية | | لزت مكية الشروق المونية. 
وسط اناس يدعون الإسلام 


ريحت 


العلبيعية التى نتلاشي تسريجيا. 
وإمادة الوجد المربى الإسلامي الأصيل | 
الحدائقتا ولتصميم المواقع خلال مدننا. 

من خلال جهد مشترك ينهض به خيراء 
عمارة البيدة وأساتدة تاريخ القن 
والباحثون فى الحضارة الإسلاسية. 
العربية وبخاصة أن فن تصميم الحديقة. 
الإسلامية قد بلغ. عبر مص تاريخنا. | 
الإسلامى . مستوى عالياً من الشمولبية. 

الإتسائية. الأبرانذى ارضى جميع 


هته دراسة بديمة شائقة لا تصدر 
إلا من عالم رالد؛ على درجة عالية من 
التخصص فى العمارة والتخطيط 
البيثى. امتلا وجداته بعشق الجمال 
ولقباس الروحائية. من هنا كان اتساعها. 
تضمنته من ابماد حضارية وبيلبة 
وروحية. وامتلاؤما بكيمياء الشمر 
وحرارته فى تمااج رفيهة فى الإبداع. 


التمبيرى والتصويري والؤلف ياخذ الأنواق محققًا البعدين؛ لضي 
ابايدينا والبابنا إلى تجلبات الحديقة. والجمالى. َ 
الإسلامية فى تصميمها الذى جمع بين ١‏ الحديقة الإسلامية مجالا لهذه الدراسة. الجميل ان املف . فى دصوته إلى .| 


العرفة العلمية والنزمة الفنية والامثلاء ٠‏ والحتبارعنوان الدراسة مستلهما منآية | التمسك بالشخصية الإسلامية العربية 
الروحى». فى تخطييط المواقع وتصميم الحدائق .. 

ولقد انيح ل فى مستهل حياتى لا يدعو إلى استعادة اماضى ومحاكائة 
العلمية . وأنا بعد معلم للفة العربية في وتقليده فى صورة حرفية توقف حركة 
مدرسة النقراشى اللموذجية. فى حدائق | أصمقاسرار الحديقةالإسلامية فى الإبداع والتجديد. بلهى دعوة حافزة إلى 
القبة بالقاهرة.اناتعرف على مؤنفهذا ٠‏ الأثدلس ومدن قارس: أصنهان و٠‏ التجديد الواعى؛المستوعب فى ولت واعد 
الكتاب الدكتور صفى الدين حامد؛ وهو ٠‏ وأشفه وإسبراطورية المفول فى الشارة ‏ للأصالة التراثية وابتكارات المصر فى 
طالب بالسنة الثائثة الإمدادية, وان || الهندية. من خلال رؤية ذاث فضاء رحب | إطار ملاممته ظروفنا وترائنا الروحي 
اكتتف استمداده المبكروميله للهدوء ١‏ متكامل ينتظم التنويمات اللختلفة | ومناغ بينتتا الصحراوية فى كثي رمن | 
والتامل العشيق وسيطرة النزعة المقلية | اللحس الأساسى الواحد فى الجزيرة | البلدان بعد ان سيطرت روح التفريب 


عالم القهاوى العجيب والمثيس وصدر 
امن سدسدة بمدوتات الشروقة 


ست روي[ بد ممت حط تج :1 على اسلويه فى التشكير. وكانت عيناء | والمضرب وتونس ومصروتركيا وصقلية | والتقليد والحيرة الثقافية. وابتمدنا صن | 
الوضوع مش شوية كراست وك تدابيقة ‏ | الناقدتان من خلف نظارته الطبية | والعراق والجزيرة المربية واهفانستان | التميزالحضارى وعن ترائتا الشكرى | 
وملقعلوقة مركونين فى دكاثة أوهلى | | تكشفان مما تستئ به جوائحه ومداركه | والقارةالهندية والصين وأوزبكستان. | الروحى. 

رصيف اوفى شارع وشوية حادق قامدة | | منوصص يفوقسنوات ممره.يؤكد تمايزه | واروعما فى هته الصفحاتتجاح مالف | فى الكثيرمن صفحات ها الكتاب 

تلمب دومينو وطاولة ولا يترجوا على | | وتضجهالمبكر وتفوقهالممرفى على | وابداعه فى الكشف عنالملاقة الوثيقة ‏ ينسكب على لفة'مؤلف ماءالشعرية )أ 

ماتش ويشربوا شايهم ويمشوا؛مشربس | | أقرائه. وعندما ضريت يد السنين بيننا. | والتأثيرالكبير للعقيدة والبيثة وانثقافة | ووهجها حين يعبر عنامتزاجه عشلا | 
اتنين اصحاب اتقابدوا اتكلموا شوية | | تركت انا العمل فى التمليم إلى اللجال | فى تصميم الحديقة الإسلامية. من | وروحا يتجلبات فن صمارةالبيلة فى 
ومشيواء ولا ناس عدت بالصدفة قمدت | | الإعلامى واتجه هوإلى دراسة الهندسة | خلال انوصف القرأنى لجناتاليوم | منظظومتهالإسلاميةالمربية. وحين يملق 
وقامت.. انا كنت فاكرها كده لحد ما | | المعماريةفى جاممةالقاهرة متطلقا إلى | الأخر. وتاثيرالسنةالنبوية. وتجليات | على اراء اساتذة صمارة البيثة الأجائب. 
فكرت اقمد اتفرج واسمع ويس. واعرف | | الولايات اللتحدةالأمريكية للحصول | هذا التاتي رمن خلال تماذج رائمة فنحس ان لفتهقد اصبحت لفة صاصر 
يعنى إيه قهوة ويعنى يه حكايات...٠‏ على الاجستير والدكتوراه. كنت سعيدا ١‏ ومدهشة تتمثل فى حدائق العام المربى | استطاع بحسه المرهف أن يصفى لصوت 
بان اتلقى منه يمد سنوات طوال من | المفقودة وحدائق قلمةالحمراءظي يستمع لغذ الطبيمة ويحاور 
. البعاد والانقطاع. بطاقة تحية. تؤكد لى ١‏ غرناطة بإسبانيا ويستان شالامارباغ فى شتىالكائنات ومناصرالوجود من حبوان 

ما توسمته فيه وراهنت عليه عندما كان | باكستان. وحدائق بلاد فارس فى إيران | ونبات وجماد وان يتفافل يوعيه فى | 
الجماعة وتحولاتها فى الثالثة عشرة من الممر. لقد اصبح | كما بتجلى فى تقسيم الحديقةاو | عناصرالجمال ونورانيته المتعلافىي 
التجربة السياسية العربية_ | الصبىالطموجاستلاً فى الجاممات | البستان!لى اربع رياض يفصل بينها | الطبيمة والكون. وأن يستغرقه البحث 
الإسلامية فى فكر رضوان السيد الأمريكية,واصبح الدكتورصفى رائداً فى عنصرمائى يرم لأثهارالجئة. على غرار الدائب والوئوج المصرضى إلى الم 
شمس الدين الكيلان حقول العمارة والتخطيط والبينة. | اتساء الرياض الأربع فى الجنة لنزلائها | النصوص الأدبية والشمرية امتناشرة 
بيروت: الشبكة المربية للأبساث وازئر, ٠‏ | مشاركا فى هينات ومنظماء الذين نصت عليهم الآية القرانية: .ومن | كالعقد المنظوم فى ثنايا هذا الكتاب 


آعديدة وواضعاً لبرامج علمية تشهدها | يطعاللهوالرسول فأولنكمعالذينانمم | تزينه وتجلوحقائ ته وتوثق مادته 
الجاممات العربية لأول مرة. وأصبح | الله علبهم منالنبيين والصديقين | المعرفية وتضفى عليه طابعا جميلاً 
مقدر له أن يعود إلي بلده مصر بين | والشهداء والصائحين وحسن اولنك | ينظم هذه المناصر. ويصنع منها مادته 
الحين والحين. خبيرا ومستشارً واستذً. ٠‏ رفيقاء(النساء؛+). المرفية وعطرد الروحى واقباسه الفنية. 
راشا فى مجال تخصصه. وهوامر ئيس | ومؤلفنا ينجزدرستهاليديمة ١‏ تبقى تهنكة م نالقلب للصديق 
بالقليل. والمدهشة وعينه علينا نحن أبناء هذا | العزيز والأخ الكريم الدكتور صفى الدين 

الكن اللافت فى التكوين الإنسائى | الزمان المتراجع فى اقطارنا المربية | حامد استاز عمارةالبيئةوماشقالجمال 
والمعرفى للدكتور صقى الدين حامد انه | والإسلامية. بهدف فتح عيوننا على | وأقباس الروحاتية على إنجازهذه 
يمثل اصدق تمثيل العالم المسلم المماصر. ٠‏ اللألوف الذى اعتدناءدون تأمله اونقده | الدراسةالرائدة. وفتح الطريق أمام من 
فى معادلة مدهشة امتزج فيها الملم يجيثون بعده من الباحثين والداوسين. 
غلب على دراسات رضوان السيد .| بالإيمانوالتّفس الروحى والحس الف 
واهتماماته الانشغال بسوضوغ | | المرهضه الأمرالذى يفسراختياره عمارة 
«السياسةء فى المجال الإسلامى. وكان قد 


06 صفحة 


السدد +17 يزيل 1006م ينا 


أعد نفسه بحتيًً ومتهجيًً نهته اللهمة. 
الصعية. من خلال اطلاعه بصورة مبكرة 
على موضوعات الترات والتاريخ الحداتى 
والثقافى والسياسى العريى الإسلامى: 


التاريخ الثقافى. اوفى مجالات 
آاجتماعيات المعرقة التى كانت المدخل 
الرئيسى لأبحائه فى ميدان الإسلام. 
افضلاً عن ذلك ققد عمل على تشحص ‏ 
المواقف المتضارية من الإسلام من قبل 
العديد من الاتجاعات والقوى تنافست 
على تفسيره وامتلاكه. 

من هنا توزعت اهتماماته حول ثلاثة. 
محاوراساسية. موصوعها الرنيس 
+سياسات الإسلام.. حيت انصرف فى 
المحور الأول إلى تفحص التجرية 
السياسية الإسلامية فى المصر الوسيط. 
وانصرف فى المحورائثانى إلى تحليل ونقد 
تجربة الإسلام المماصر فى وجهيها 
الحركى والنظرى. أما للحورالثالث يتعلق 
بتطوراته عن الستقبل الممكن والستحيل 
الذى ينوس بين التصائح مع العائم 
والتاريخ: أو التخاصم مع الذات والعدم” 
فالإسلام والسياسات الإسلامية. مي 
المواضيع المحورية لأبحاث السيد برمتها. 
ويحاول هذا الكثاب تشبع أفكاره من 
غلاتها. 


غهد المائم المديد من الفلاسقة 
الفظام, الذين وردت مساهمتهم فى معظم 
| الكتب الفلسفية وفنا لتسلسل تاريشي' 
| وكتاب نيفيل واريورتون. هو واحد من هذه 
الكتب إلا أنه يستعمل مقارية ترتكز على 
|| السائل الفلسفية التى يميشها البشر 
| بامتبارها مسدمات ل يمكن مناقشتها. 
وهى المسائل التى تشدرج تحت عثوان 
«معنى الحياقد. ومتها: الدينء الصواب 
والخطا: السياسة طييمة المائم 
الخارجى. العقل والعلوم والفتوت. 
٠|‏ فالفلسفة يراىالؤئف هىالتفلفم 
وهى نشاط يحفز التفكير فى البراهين 
الأساسية التى يستعملها الفلاسفة 
وإيجاد براهين اخرى متاقضة لها. 
فهذا الكتاب هو موجز لأهم اللقاريات. 
الفلسفية لكل موضوع مع عدد من 
المناقشات لها. ما يمكن أن يكون مصدرً 
وجعهات تر إلا 


كلام قى الحب 
تاليف: محمد عيد القدوس 
القامرة: دار الشروق 70:4 ,151 


بيقول اللالف من كتابه: اخطر ازمة. 
من وجهة نظرى تواجه بلادى اسمها 
يتكون من كدمتين؛ احتضاء الأخلاق! 
والسبب أن الحب مفتقد بيننا وفى حياتنا 
برهم كثرة الكلام عنه! وكتابى الذى بين 
يديك يحاول إصلاح هذا الخلل وقد 
بذلت جهدى فى الحديث من الوافع, 
.وابتعدت عن إلقاء دروس فى الأخللاق/1 
وحرصت على تناول تلك الماطفة. 
الجميلة من مختلف جوانبهاء ولم اركز 
على العلاقة بين الرجل والحرأة أو روصيو 
وجولييت فقعد 

وأخيرا اقول لك إن هذا الحب الشامل 
لا يعرفه إلا الإنسان صاحب القلب 
الذهبى. وارجو ان تكون حضرتك منهم!. 


دولة الدم والإرهاب 

وثائق الاستيطان الصهيونى 
وجرائم المستوطنين فى إسرائيل 
أسامة مبدالحق 

القاهرة: مكتبة الشروق الدولية, 4:؟, 
صفحة 


© 


تميز إنشاء دوئة إسرائيل عن كل 
اللشروعات الاحتلالية والاستعمارية فى 
أتها قامت على اساس إحلال شعب مكان 
فكانت الهجرة اليهودية 
واستيسطان فلسطهن: الأساس 
الاستراتيجى مشروع دولة إسرائيل, 
والمستوطنات البهودية هى تطبيق عملى 
اللشكراليهودى: انطلاقاً من مقولة «أرض 
ابلا شعب فالإجماع الصهيوتى الذى 
يشكل الإطار الإدراكى والأيديولوجى لكل 
انصهاينة يستند إليها. ومن ثم فإن 
اليهود. كل اليهود. لهم حقوق مطلقة 
فيها: والحقوق المطلقة لا تقبل الآخرر 


هذا الإجماع يتفق عديه كل الصياء 
ابحيث يستبعد من وجدان الصهاينة. 
فلسطين وششعبها وتاريخها. بل 
وجغرافيتها. 

وهوما مبرعته عضو الكتيست 
الإسرائيلى السابق «يشعياهو بن فورت». 
ابانوله؛ «إن الحشيقة. هى لا صهيونية. 
بدون استيطان؛ ولا دوثة يهودية. بدون 
إخسلاء السعسرب ومسصسادرة ارا 
وتسييجها. 

إن سيدا السسطو صلسى ار 
الفلسطينيين. وطردهم وتوطين قادمين 
جدد فيها. فكرة تقوم على ساس 
ليديولوجئءذات بعد سترائيجي يجسدة. 
مفهوم الاستيطان. ونسانده فتاوى 
الحاخامات: الذين لا يدعون فقط إلى 
اتطبيق حكم التوراة. الذى نزل فى قوم 
«عملاق» على الفلسطيثيين: الذى يخ 
على «قتل الرجال والأطضال. وحتى 
الرضع والنساء والعجائز منهم: وسحق 
البهائم.. 

إنها دولة,الدم والإرهاب» التى قامت 
ولا تزال على حساب الدم الفلسطيتى 
والعربى: من خلال المجازر الوحشية بحق 
.الأبرياء من ابناء فلسطين والمري. 

الذا حاالنا فى القسم الأول من هذا 
الكتاب ان نقدم توشيقا للاستيطان 
الصهيونى فى أرض فلسطين وفلسفته. 
وجرائم المستوطنين: مند اقدومهم لهذه. 
الأرض. كما حرصنا على تققديم تاريخ 
فلسملين القديم. والدوئة «الإسرائيلية 
الأوى. لكشف زيف هذا الانصاء 
الصهيونى. بأنهم يعودون إلى دوئتهم 
الأولى فى «يهودا والسامرة.. حيث كان 
وجودهم عابرا فى هذه الأرض. وقد جاء. 
عبر القتل والتدمير والاشتصاب لأرض 
كنمان ايضأ. 

أما القسم الثائى: ققد خصصتاء 
المجموعة من الوثائق المهمة فى هنا 
السياق. 


نصوص مختارة من مقدمة ابن 
خلدون 

اختارها وقدم لها وعلق عليها: د. محمد 
العيدة 

القامرة: مركز الرسالة للدراسات 
والبحوث الإنسائية. 7:05 


يقول الباحث فى مقدمة الكتاب: ين 
صلتى باللقدمة ليست حديثة العهد' ذا 
رججع إليها بين الحين والآخر: اعيد 


اقراءتها فأجد فيها ما يساعد المسلم على 


اتفسير بعض احداث التاريغ: كما 


ايساعده على التحليل والمقارنة: تم إتى. 
اطلعت على كثير من الدراسات انتى 
كتبت حول المقدمة. وإذا جل هؤلاء 
الدارسين أصحاب اتجاهات بعيدة عن 
الاتجاء الإسلامى الأصيلء وكل صف 
منهم يحاول جر المقدمة إلى جائيه او 
إيجاد تغرة ينضد منها لتعضيد آرائه. 
وتشبعاته وما كتبه غيرهم لا يقاس إلى 


وإذا كانت المقدمة نتاج الشقافة 
الإسلامية فيجب ان تعيدها إلى موقعها 
الحقيقى: وأصحاب القكر الإسلامى 
الأصيل الى بدراسة المقدمة للاستفادة 
متهاء فالأقريون اولى بالممروف. 

وكان مما شجهنى على اختهار 
انصوص من المقدمة والتعليق عليها ما 
رايت من إعراض بعض من ينتسبون 
اللدعوة الإسلامية فى هذا المصر عن 
دراسة التاريخ وشنون الاجتماع الإنسانى 
وهنا مما جملهم ضعيفى القدرة على 

التحليل والمقارنة ومعرفة الوافع. والذى 

ألا يعرف الماضى لا يعرف الحاضر. 

إن قراءة المقدمة مدخل لفهم ما 
.يجرى حولنا. ومعرفة أسباب التقدم 
والنهوض. والتعود على التفكير السليم» 
ومعرفة العلل والأسباب. 


أمريكا فى عالم يتغير 

عاطف القمرى 

القارة؛ المجلس المصرى للشثون 
الخارجية بالثماون مع مركز الأهرام 
اللترجمة والنشر. 705 1١7,‏ صفحة 


هنا الكتاب يقدم رؤية لأمريكا بعد 
انتهاء حكم جورج بوش, ويتعرض للتغيير 
الجارى فى الذكر السياسى للنخبة.والراى 
العام فى الولايات التحدة وللتحولات 
المهمة فى العالم. النتين تشكلان مغ 
ملام واتجاهات التفيير المتوقع فى 
سياسة أمريكا الخارجية. ودورها فى العالم 
فى القرن الحادى والمشرين الذى يخلف 
ما كان يعرف بالقرن الأمريكى. 

ويتناولالمعنى الذى رفعه أوياما وهو 
التفيير شار لمهده. والذى يعبر عن 
حركة اوسع سبقت اوياما ذاته. وبدات 
ملامحها تظهر فى الستوات الثلاث 
الأخيرة. وظهرت فى دعوة لأكبر خبراء 
.وصناع السياسة الخارجية للاعتراف بأن 
التغييريحتاج قفزة خلاقة فى الخيال 
السياسى الأمريكى. تستوعب الواقع 
الجديد تعالم يتقير. 


المدد +17 أيريل 5005م 


عايز تعرف أماكنال [/ا! [2/ 
الموجودة حواليك؟ 


ِ 


0) 


موده واف لازو ك2 


ادخل على و1101/226085.60117.6ع/ من الكمبيوتر أو الموبايل واستخدم 
خدمة تحديد مواقع ال 71/1 وهتلاقي كل اللي أنت عايزه . 


و65.60.6 نو نه يناو ااعلا 
عاأطهلا ٠‏ عوالمه ٠.‏ أوزرم كتهت 


دبيلك للاعسال فى صر 


شرم الشيخ والغردقة بأسعار تبداً من 198 جنيه إلى 548 جنيه 2 5 


*هذه الأسعار للذهاب والعودة ولا تشمل الرسوم والضرائب. 
المزيد من المعلومات إتصل ب 17/17 من أى موبايل أو ١401700٠١‏ من أآى خط أرضى. 
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